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  جامعــة الخلیـــل 

  ّعمادة الدراسات العلیا 

ّبرنامج اللغة العربیة    وآدابھاّ

  

ّبنیة النص الشعري في شعر    محمود درویشّ

  ًنموذجا... " كزھر اللوز ، أو أبعد "  

  ّدراسة تحلیلیة

  

  

  ّإعداد الطالبة 

  جمانة حامد عویضة

  

  إشراف 

   التمیميّالدكتور حسام

   المشاركأستاذ الأدب

  

ِّقد ّمت ھذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیرُ ً ّ  

ّبقسم اللغة العربیة وآدابھا    ّبعمادة الدراسات العلیا في جامعة الخلیلّ

  

  

  م٢٠١٤_ ٢٠١٣لعام الدراسي ا
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  داءــــــالإھ

  

  ة ّ حرً یوماإلى فلسطین التي ستعود           

  

  

ّمن لم یُغیبھ الموت إلى  ْ   درویش ... َ

  

  

  والدتي التي لم أعھدھا إلا نبع عطاءإلى 

  

  

  

  ...اء ّإلى أھلي الأعز
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  كر ــــشُ

َ لي عقبنْمَّكل إلى    ة في إتمام ھذا البحثّ مھد

  ًإلى أساتذتي جمیعا أینما كانوا

  على نصحھ وإرشادهكتور حسام التمیمي ّالدأستاذي إلى 

ّوتوجیھاتھ ودعمھ الدائم حتى أتم  ُ   .ه الله خیر الجزاءھذا العمل ، فجزاّ
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  فهرس المحتویات

 رقم الصفحة الموضوع الرقم
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 ت الشكر ٢

 ث فھرس المحتویات ٣
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  ز-خ  مقدمة ٥
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 ٤ – ١  ّالتناص ٧
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 ٤٣ ــ ٣٧ ّالتناص الأدبي وتعدد التأویلات ١٦
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ّتوظیف الأسطورة بما یُؤكد الھُویة  ٢٠       ٥٧  ــ٥٥ ِّ

 ٦١ – ٥٧     ّالأسطورة الكنعانیة حافظة وجود  ٢١
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َّملخص َ ُ  

ّ یعد درویش من شعراء الحداثة البارزین وقد أثرى نصه الشعري بأنساق أسلو       ّ ّ ّبیة ولغویة ُ ّ
ُشكل فیه واقعه المتباین وفق رؤیا ، و فیه أیدلوجیاته وتطلعاتهّ بثعالمه الذيلافتة، فالقصیدة  ّ

ّفنیة جمالیة ّ.  

َوقد أتت هذه الدراسة المعنونة        َ ّبنیة النص الشعريب" ُ كزهر  " محمود درویش  في شعرّ
ّكي تقف على بعض مظاهرها الفنیةًنموذجا، ..." اللوز ، أو أبعد ّ والجمالیة ومضامینها الفكریة َ ّ

ّوالوطنیة والإنسانیة مبرزة عددا من الأنساق الأسلوبیة البارزة ّ ًّ ِ ّ وعرضت الدراسة،ُ ْ َ  ضمن ثلاثة ُِ
ًفصول، إذ تناول الفصل الأول الحدیث عن التناص بدءا ْ َ ّ ّناول بعدها أنواع التناص تََ بتعریفه، لتَ

ّالواردة في دیوانه من دیني وأدبي وتاریخي وأسطوري وآلیة توظیفه في نصوصه ال ّ ّ ّشعریة والغایة ّ ّ
َة مؤكدة ّ على بعض الأنساق اللغویمنه، واقفة في الوقت نفسه ِ َ   .ّدورها في إثراء النصُ

ًالثاني أظهرت الدراسة عنصرا بارزا وفاعلا في بناء القصیدة وهو البناء  وفي الفصل        ً ً ّ ْ
ّ الذي یعد ّالدرامي ًملمحا أسلوبیا ُ ِله دوره الجلي في تشكیل ..." كزهر اللوز، أو أبعد" في دیوانًّ َ

ًالنص الشعري والتعبیر فكریا وفنیا و وجدانیا ً ًّ ّ ّ ّ   . ّ عن تجربة الشاعر الخاصة والعامةّ

ّ  أما الفصل الثالث فقد وقفت الدراسة عند البنیة التركیبیة اللغویة        ّ ّ ْ كزهر اللوز، " في دیوانّ
ّمستعرضة ظاهرة التقدیم والتأخیر، وحضور الأفعال الزمانیة المضارع..." أو أبعد ِ َ  والماضیة ةُ

َ ثم ختمتوالأمر وآلیة توظیفها، ِّ ّ الدراسة بجملة من أبرز النتائج، فمقدرة درویش الفنیة العظیمة، ُ ّ
ّومهارته في تطویع اللغة،وثقافته المتشعبة، ومعرفته الواعیة لواقعه مكنته من بناء نصه الشعري  ّ

  .، فغدت القصیدة عالمه الذي یحسن الإمساك بزمامهًبناء متكاملا
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 بسم الله الرحمن الرحیم

یهوَ          " ِما تو قي الا     ْ َ َ ل  ِ  ِ
 

ِ فِ ْ َ یه   ب َ ُتوكلت وا نِ ُ ِ ْ ََ ل
 

ْ  َ َ"  

  ّمقدمة 

ّالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أطیب الخلق والمرسلین سیدنا محمد وعلى  ّّ
  :ّآله وصحبه وسلم أجمعین، أما بعد 

وذلك لغنى تجربته ي؛ قدّن الجماهیري والنْفقد حظي درویش باهتمام كبیر على الصعیدی
ًّالشعریة وعمق تأثیرها فنیا ّ ًّ وانسانیاًّ وقومیاًّ ووطنیاًّ ووجدانیاّ بكل ، وبقدرتها على الابتكار والإتیان ٕ

ّجدید یتلاءم مع فكره وقضیته وفنه ّ.  

ّالقضیة الفلسطینیة ومأساة شعبهّ فعلى المستوى السیاسي حمل الشاعر عبء  ً بدءا من ّ ْ َ
ْسلب الأرض وم  عاش اللاجئ  إذ،ا رافقها من طرد لأهل الوطن وتهوید للمدن ونفي ولجوءَ

ِّ الشقیقة مجردا من كل شيء إلاّ الدول العربیةّالفلسطیني في مخیمات ً َّ َ ّ من الانتماء والحنین، ثم ُ
  . جدواهانِها وعدمِ لیتیقن من وه؛الحقوق بعد معاهدة أوسلوما انتهى إلیه من مساومة على 

ّ فقد استطاع أن یواكب الحداثة الشعریّ على المستوى الفنيّأما       ّ هم في نموها، بل ُ، وأن یسةُ
ُتمكن من تشكیل مدرسته الشعریة بخصوصیتها وتمیزها وابتكارها واتیانها بالجدید المدهش ٕ ّ ّ ّ ّ ما  و،ّ

َ عذبة برمزیتها وغموضها وسحرها ومجازاتها المبتكرة ّتضمه بین دفتیها من لغة رقیقة ُ الولیدة من ّ
ّأعماق روحه المبدعة، وبقدرته الفنیة على أن یجلو باطن النفس الإنسانیة، وأعماقها ال  ّفكریةّّ

ًالأمر الذي جعله متفردا، ّوجدانیةوال ِ َ ِّ یشكلها كیفما ،ّفاللغة أضحت مطواعة لدیه ّ بین الشعراء،ُ ُ
َیشاء معتمدا في ذلك على ثقافته العمیقة الواعیة ومقدرته الأسلوبیة المتجددة التي صقلها  ِ َِ َُ ُّ ً

  .ران، فأحسن توظیف عناصر القصیدة الحدیثة وتولید الرموز الخاصة بتجربتهِبالموهبة والم

ِّ أن یعب درویشاستطاعو       ّ وما یمس ذاته تناقضات،العصر وما یعتري واقعه من ر عن روح ُ
ِ للخلود الفكري والشعري باللغة المبتكرة المتجددة الشفیفة كي تكون ًاعیاس، من خیبات وتساؤلات َ ُ ّ ّ ّ
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ّلیصح بعدها أن تغ" تعالیه على الأشیاء "  لزهر اللوز فيًّ موضوعیاًمعادلا كلام نشیدنا " دو لغته ِ
  ".الوطني 

 على لتقف ؛الدراسة هذه تأتي ةّخصوصی من به امتازت ماو ةّعریّالش درویش تجربة ولغنى     
ّمات الأسلوبیة للنص وأنساقه اللغویة في التعبیر عن ّولتظهر الس ،والابتكار التجدید جوانب ّّ ّ

ُالذاتي والموضوعي في الدیوان ووسائله الم ّبتكرة والحداثیةّ  الأخیرة المرحلة هذا دیوانه یمثل إذ ،َ
 عبر ة وآلیة توظیفهاّاته الأسلوبیّتقنی استكشاف إلى الباحث یدفع الذي رالأم، اعرّالش نتاج من

   .ةّالأسلوبی ملامحه أبرز على للوقوف عريّالش ّالنص أغوار سبر

 شاكر كدراسة فكره تناول ما منها متنوعة متعددة بدراسات درویش شعر حظي وقد 
 ناصّالت تناول ما ومنها ، درویش محمود وفكر شعر في دراسة التراب مجنون" وعنوانها النابلسي

 عن تحدثت ودراسة، شرار أبو بتساملا " درویش محمود شعر في ّاریخيّوالت ّینيّالد ّالتناص" مثل
 أیضا الدراسات ومن،  أتاسي ومؤلفها مزندرویش محمود شعر في والإیقاع والمجاز التصویر

 عودةو، خضرا أبو سعید ل "درویش محمود شعر في ةّغویّالل لالةّالد تطور " نوانهاعُ دراسة
 لصلاح دراسة هناكو ،خضرا أبو حلاملأ شدروی محمود اعرّالش مع وقفة الضائع الحصان

 ، ًعابرا كان وقوفه ّأن إلا یوانّالد عند مؤلفال وقف "ةّشعری حالة درویش محمود" وعنوانها فضل
 في المفارقة نوانهاُوع ویشدر دیوان في ةّأسلوبی ظاهرة عند وقفت ماجستیر رسالة إلى إضافة
محمود : ، وعدد من المقالات منها"أبعد أو ، اللوز كزهر ، فعلت عما تعتذر لا " هْدیوانی

  .كزهر اللوز سؤال السلالة لعادل الأسطة.. درویش

ّاعتمدت الدراسة المنهج التحلیلي الجماليوقد  ّ للكشف عن مواطن الجمال اللغویة والفنیة ْ ّ ّ
  .ّلأسلوبیة وبیان أثرها على المتلقي وأبعادها والغایة منها اوٕاظهار قیمتها 

  .ولقد استقام البحث في ثلاثة فصول وخاتمة

ّفالفصل الأول تحدثت الدراسة فیه عن التناص في د ْ ًبدءا ..." كزهر اللوز،أو أبعد"یوان ّ ْ َ
ّبتعریف التناص وكیفیة توظیفه في النصوص والغایة منه، مشیرة إلى أهمیته و ُ ّ دوره في تشكیل ّ

ّالنص الدرویشي، إذ یشكل التناص تقنیة فنیة أساسیة في إغناء الخطاب الشعري ورفد النص  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ُ ّ ّ
ْبروافد تراثیة تاریخیة إنسانیة تمكنه من فهم الواقع واستشراف المستقبل، لتتحدث ْ َ ِّ ُ ّ ّ  بعدها عن ّ
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ْلتناص الواردة في الدیوان بدءأضرب ا َ ّا بالتناص الدینّ ّ إذ استقى الشاعر من الدین الإسلامي،يًّ ّ ّ 
ّوقضایاه الذاتیة والجمعیة،ما یتناسب ب ّین المسیحيّوالد ّ ّثم تطرقت الدراسة للحدیث عن التناص  ّ ّ ْ ّ

َ فدرویش استدعى نصوصا شعریة لشعراء سابقین كان منهم الأعشى وطرفة بن العبد ّالأدبي ًّ
ِوالمعري، مردفة ا ُ ً متمثلا بحضور قرطبة ودمشق ّتاریخي ّدبي بآخر أدبيّلحدیث عن التناص الأّ ِ َ ُ

ّثم ختم الفصل بالحدیث عن التنوبعض أعلامهما،  ِ ُ   .ّ وآلیة توظیفه والغایة منهّاص الأسطوريّ

ّأما الفصل الثاني فقد وقفت الد ْ ّراسة فیه عند البناء الدرامي ودوره في تشكیلّ ّ النص ّ ّ
ْالشعري، فعرضت ّ ً الذي شكل حضورايّالمكانّ التشكیل ّ ّصیریة ّ كونه بؤرة صراع وجودیة م؛ً بارزاّ

ّمستقبلیة ْ، ثم تناولت التشكیل عابر بین المقیم والُ ْي فأظهرتالزمانّ سواء أكان عر اّ تأثیره في الشّ
ًّهذا الزمن تاریخیا ُ أم نفسیا، وعرجت بعدها مّ ْ ّ ْث إذ أظهرت دوره في إیضاح معالم دََة الحلَِتناوًّ

ّالنص ّ الشعري وآلیة النهوض به وبنائه، لیأتي الحدیث بعدها عن الحوار بشقیه الداخليّ ْ ّ ّ ّ 
ّالنفس وخبایا الفكر ونظرته إلى الواقع ٕ وابراز دورهما في كشف اللثام عن مكنونات ّوالخارجي

َ یكتنفه الأمل والحریة، ثم أُنهيُوسعیه الحثیث لخلق مستقبل ِ ّ ُ الفصل بالحدیث عن جملة من ّ
ّخصیات أفضى عنها النص الدرویشي ّلشا ّ ّ ّ.  

ّبنیة التركیبیة اللغویة الفصل الثالث الحدیث عن الّوفصل ّ فاستعرضت الدراسة،ّ  ظاهرة ْ
ِالفنیة والجمالیة للنص متحدثة عن تقدیم الخبر على التأخیر في محاولة لإبراز القیم التقدیم و ُ ّ ّ ّ ّ

ْلى الفاعل، ثم تعرضتالمبتدأ، والفاعل على الفعل، والمفعول به ع  للحدیث بعدها عن ّ الدراسةّ
ّر في الخطاب الشعري وآلیة توظیفهة والأمفعال المضارعة والماضیحضور الأ   . والغایة منهّ

ّختمت الدراسة   و ْ َُ   .بجملة من أبرز النتائج ِ

ّأما المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها هذه الدراسة فقد كان دیوان  ْ  أو كزهر اللوز،" ّ
ّا للبحث ، ومن روافد الد رئیسًمصدرا..." أبعد  راسة التي أغنتها وأسهمت في الإبانة عن قیمها ً

ّاللغویة والفنیة ّالفكریة و ُغوایة سیدورى قراءات في شعر محمود درویش لخالد عبد الرؤوف، : ّ ِ

ّآفاق الرؤیا الشعریة لإبراهیم نمر موسى، الشعر العربي المعاصر لعز الد ّ ّ ّ ین إسماعیل، البناء ّّ
ّالدرامي في الشعر العربي القدیم لعماد حسیب، جمالیات المكان لغاستون باشلار،  .وغیرها ّ
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ّاللغة والتشكیل في جداریة محمود درویش : إضافة إلى استعانتي بعدد من المقالات كان منها ّ
  .شّنطيّلعالیة محمود صالح، الرؤیا والتشكیل في شعر محمود درویش لمحمد صالح ال

ّإلى الدكتور حسام متنان ّ أتقدم بجزیل الشكر وعظیم الاْ أنوفي النهایة لا یسعني إلا
ُ ودعمه فكان نعم الموجه ٕالتمیمي على نصحه وارشاده َ   .ّ فله مني كل الشكر والتقدیرِ
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  الفصل الأول
  ...ّالتناص في دیوان كزهر اللوز، أو أبعد

  ّالتناص •

 ّناص الدینيّالت -

  الدین الإسلاميّالتناص مع  -

 ناص مع الدین المسیحيّالت -

 

 ّالتناص الأدبي •

 ّالتناص مع الأعشى -

 ّالتناص مع طرفة بن العبد -

 ّالتناص مع أبي تمام -

ّالتناص مع المعري - ّ 

 ّالتناص الأدبي وتعدد التأویلات -

  

ّالتناص التاریخي الأدبي   • ّ ّ  "قرطبة، الشام"ّ

ّالتناص الأسطوري • ّ 

ُمن رحم الموت تبعث الحیاة - ْ ِ 

ّتوظیف الأسطورة بما یؤكد الهویة - ُ ِّ ُ 

ُالأسطورة الكنعانیة حافظة وجود - ّ 

 المنفى/ ّالظلم. أسطورتا سدوم وبابل -
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  ّالتناص

لتي نظرت إلیه باعتباره ا" جولیا كرستیفا"ّیعود الفضل في ولادة مصطلح التناص إلى"
ّ لنصوص سابقة، یعقد معها النص الجدید علاقة تبادل حواري ویكسر أحد أعمدة البنیویة، ًتولیدا ّ

ّالنص وانغلاقه على ذاته باعتباره " ّمركزیة"وهي فكرة  ِمكتفیة بذاتها" بنیة"ّ وبهذا لم یعد ، )١"(ُ
ُالنص ابن م   .رى سابقة لهّؤلفه وحده، بل سیدخل في إنتاجه نصوص أخّ

ّالتناص بأنه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء " جولیا كرستیفا"ّوقد عرفت  ّ ّ
ِّنص معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة متقطعة من نصوص أخرى ُ ولم یبتعد محمد ، )٢"(ّ

ّمفتاح في تعریفه للتناص عما قالته  فسیفساء من نصوص أخرى "فهو یراه " جولیا كرستیفا"ّ
ّنصوص مع نص ) الدخول في علاقة(ّ فیه بتقنیات مختلفة وعلیه فالتناص هو تعالق أدمجت

َحدث بكیفیات مختلفة َ َ)"٣.(  

ّولأهمیة التناص ودوره في تشكیل النص الشعري الحداثي عده بعضهم  ّ ّ ّّ ّقدر كل نص"ّ ّ َ َ َ)"٤ (
ّإحدى الظواهر الفنیة، ذات الأثر البالغ في التشكیل ا"إذا أضحى وجوده  ّ ّلجمالي للخطاب الشعري ّ ّ ّ

ّالمعاصر، یعاد فیه اكتشاف الماضي، أو قراءته في ضوء الحاضر، للتعبیر عن خصوصیة  ْ َ
  ).٥"(مبدعها في تعبیره عن الواقع

ّوالشاعر الحداثي وثیق الصلة بتراثه الأدبي والتاریخي والدیني أضف إلى انفتاحه على  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ
یم صلة متینة واعیة بین الماضي والحاضر بما یخدم قضایاه ّالثقافات الإنسانیة أجمع، فنراه یق

ّ یستقي من نبعه ما یغني نصه الشعري ّكف على قراءة التراث الإنساني المعاصرة، فهو حین یع ّ ُ
ّویعبر عن واقعه، فیلتحم القدیم بالجدید لیولد معنى آخر قادرا على الإفصاح عن همومه الذاتیة  ّ ًّ

  . ّوالجمعیة

                                                           

  .٥٦، ّ النص الغائبُنادمةعز الدین المناصرة، ومُراھیم نمر،  موسى، إب-١
  .٢١، ّعلم النص -٢
  .١٢١، "ّالتناص إستراتیجیة"تحلیل الخطاب الشعري  -٣
ّدراسات في النص والتناصیة البقاعي، محمد خیر، -٤ ّ ،٣٨.  
، ٢٤، مجلة جامعة دمشق، المجلد "ادّتوفیق زیّدراسة في التناص الشعبي في شعر "ّالتراث والھویة،  صوت ،  موسى، إبراھیم نمر-٥

  .٩٩، ص٢٠٠٨، ٢+١العدد 
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ًنصوص وتعالقها مع النص الولید لا یأتي عبثا كي یكشف عن الواستدعاء ال ّ مخزون ّ
ُ للشاعر، أو حتى یّالثقافي ّ ّفید المعنى عینه، أو یشكل عبئا یكون النص في غنى عن وجوده فیه، ّ ً ّ ْ َ

ّبل لا بد أن یضیف جدیدا، وبهذا یتفاوت توظیف النصوص المستدعاة من شاعر لآخر،  ً ّ ُ
ّفالإبداع الشعري یك   .من في قدرة صاحبه على إضفاء الجدید الذي یسترعي الانتباهّ

ّلیس عملیة قص للمتناصات والصاق لها، وانما هو تقانة فنیة "ّوبهذا یكون التناص  ّّ ٕ ٕ ّ
ّقائمة على نظام التولیفات البنائیة والدلالیة والجمالیة الهادفة إلى تفعیل النصوص وبث الحیویة  ّ ّ ّّ ّ

ّ للعدید من النصوص والتجارب، ومنفتح على كثیر من الثقافات ّفیها، بغیة خلق نص متشرب
  ).١"(والمعارف

ّوامتزاج النصوص وتداخلها لا یعني أن یفقد النص هویة مؤلفه وخصوصیتها أو ذوبان  ُ ّ ّ
ّشخصیته في أخرى، بل لا بد أن تحتفظ كل شخصیة بما یمیزها بحیث یحمل النص بصمة  ّ ُ ُّ ّّ

  ).٢(تواءم مع واقعه وفكرهمؤلفه ورؤیته للعالم بما ی

ّفالأدیب لا یخلق نصه من العدم، وانما یتوالد من قراءاته المتعددة والمختلفة ثم یدمجها  ّ ٕ ّ
ّبنصه لیخلق معاني جدیدة مبتكرة، فیكون استدعاؤه عن وعي ونظرة استشرافیة متفاوتة الأهداف  ّ

  .والمقاصد

ّأن التناص الذي یقع في دائرة النصوص"لذلك نلحظ  ّ ً الخاصة بالأمة، إنما یجسد شكلا ّ ّ ّ
ّمن أشكال الانتماء إلیها، والشعراء الذین عادوا إلى هذا التراث یبحثون عن هویتهم القومیة  ّ ُ ّ ّ

ّوالفكریة والثقافیة ینشدون هویة ما لقصیدتهم الحدیثة التي أرادوا لها أن تجسد انتماءهم ّ ُ ّ ّ)"٣( ،
ٍوالشاعر المعاصر شاعر منتم لتراثه وأ ّدبه، أبرز مدى تفاعله واعتزازه واتصاله به، بما أدخله من ّ

ًنصوص شعریة في نصه، ففند المزاعم التي عدت خروجه عن القصیدة العربیة القدیمة تمردا  ّ ّ ّّ َ ّ ّ
ّعلیها، وعدم اعتداد بها، فأثبت أن حداثته وتجدیده لم یبعده عن ماضیه، بل جعله كثیر الالتفات 

ًإلیه متعمقا في مضا ِ َ   .مینه، فبقیت جذوة الحیاة قائمة بینهماُ

                                                           

، ١١، مجلة جامعة الأزھر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، المجلد ّالتناص في الشعر الفلسطیني المعاصر البنداري، حسن وآخرون، -١
  .٢٤٥ ص٢٠٠٩ ، ٢العدد

 مجلة جامعة دمشق، المجلد  ،"ّاسة في التناص الشعبي في شعر توفیق زیاددر"ّالھویة، صوت التراث و یُنظر موسى، إبراھیم نمر، -٢
  .١٠٢، ص٢٠٠٨، ٢+١، العدد ٢٤

  .٣٤٣، ص٢٠١٠، ٤+٣، العدد ٢٦، مجلة جامعة دمشق، المجلد اللغة والتشكیل في جداریة محمود درویش صالح، عالیة محمود، -٣
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ّودرویش الذي استطاع أن یشكل نصه الشعري ّّ ِّ ّ الحداثي وفق رؤیاه وفكره فقد وظف ُ ْ َ ّ
ّه الدیني والأدبي والتاریخي والأسطوري موروث ّ ّ ّّ ُ في نصه، فكان لتناصه المستدعىوصهرهّ ّ ٌ دور ّ

ِّقحام لا مسوغ له علىعظیم الشأن في النهوض بالقصیدة، إذ لم یكن مجرد إ  نحو ما سنرى في ُ
  .ّالنصوص القادمة من دیوانه كزهر اللوز، أو أبعد

  ّینيّناص الدّالت

ّ التناص الدینيّلقد شكل ّ ً حضورا بارزا في شعر درویش،ّ ّرف الشاعر من معینه غَ إذ ً َ َ
ْالذي لا ینضب، واستقى من آیاته وقصصه ومفرادته، فالتفت صوب القرآن الكریم  واقتبس من َ

ًفالتناص مع القرآن الكریم یرتقي بالنص، ویزیده جمالا "نوره ما یتوافق ورؤیاه وینهض بفكره،  ّ ّ
ًواشراقا ویبعث في أوصاله ً عبقا روحیا وسموا وجودیإ ً ً ًّ َ، لسمو النص المستحضرّّ َ ْ ُ ّ ّ فالتناص ،)١"(ّ

ّالدیني له شأوه في القصیدة بما یضفیه من هالة قدسیة تسمو به  ، وقدرة على ًعمقاّتجعله أشد وّ
ّ الواقعي بالدیني مما یشكمزج ّ ّل مرجعیة فكریة دلالیة لها حضورها البارز والفاعل في النص، ّ ّ ّ ّ

  .)٢(لخصوصیته وقدرته على النهوض بانفعالات المبدع وتجاربه، والتأثیر مع الوجدان الجمعي

ّالشاعر الفلسطیني إلى المرجعیات الدینیةّوأن یرتدَ  ّ ّ ویوظفها بمهارة في نصه بما تخدم ،ّ ّ
ّسیجعلها سلاحا مضادا یوجه إلى محتله الذي سوغ وجوده في الأرض الفلسطینیة بما ورؤاه، فكره  ّ ّ ً ً

ّاتكأ علیه من مبررات دینیة ّ ، أضف إلى ما تحویه الموضوعات ّ فیغدو الصراع ذا صبغة ثقافیةّ
  ).٣(امزة رّالثراء في مدلولاتها ال من  وشخصیاتهاّالدینیة

  ّین الإسلاميّالدّالتناص مع 

ّودرویش من الشعراء الذین حضرت الآیات القرآنیة ومفرداتها في قصائد دیوانه  كزهر "ّ
ًووظفت توظیفا متماهیا مع ..." اللوز، أو أبعد ًّ ُ ًعمقا ّأیدلوجیاته، الأمر الذي أكسب نصه َ

ًموضوعیا وبعدا جمالیا وفنیا ووطنیا على نح ً ً ًّ ّ ّ ُّ َّإذ من ضمن تناصه الموظف في .و ما سنرى ّ ّ
  :دیوانه قوله

                                                           

  .٢٧٧، رسالة ماجستیر، عر ولید سیفمظاھر الإبداع الفني في شّ خلاف، میسر سالم محمود، -١
، مجلة جامعة الأزھر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، المجلد ّالتناص في الشعر الفلسطیني المعاصرالبنداري، حسن وآخرون، :  ینظر-٢

 .٢٤٦،ص٢٠٠٩، ٢، العدد١١
  .١٦٧ -١٦٦م،١٩٧٥حتى م  ٨١٩٤ يْ عامّن المحتلة بینّالحركة الشعریة في فلسطیأبو إصبع، صالح خلیل، :  ینظر-٣
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َمنذ كم سنة ن: وقلت له ٍ   ُّثحِتَسُْ

  ،طیري إلى سدرة المنتهى: الحمامة

  .)١(تحت شباكنا، یا حمامة طیري وطیري

ُفي جسد النص یحیلنا إلى قوله تعالى" سدرة المنتهى" حضور ّإن ّ : M `  _    ^  ]

  e  d  c  b  aL)"الشاعر الحمامة على الطیران والعودة إلى مكانها هو في ّفحث).٢ ّ ّ
ّحقیقته حث للمغترب الفلسطیني القابع في منفاه وغربته على العودة إلى ثرى الوطن، بالإضافة  ّ
ّإلى أن رجوع درویش إلى وطنه سبقها دعوات مكرورة من الذات إلى نفسها تطلب منها العودة  ّ

ّثلاث مرات، وما توحیه یاء المد من مدى " طیري" تكراره الفعل ّإلى منبعها الأول تجسد ذلك في
 أضف إلى ما یحمله فعل الطیران من دلالة ، الذي یفصل المغترب عن أرضهّالبعد المكاني

ًعجز، وتحد للقوى المستبدة أیاالحركة المعادلة للحیاة والانبثاث، ورفض السكون وال ّ ّ كانت، والذات ٍ
َالشاعرة أضفت على وط ْ ّنها نكهة قدسیة لا تتاح لأي مكان آخر على وجه البسیطة، إذ جعلته ّ ُ ّ

ّمكانا قدسیا سماویا ترتقي إلیه الذات الفلسطینیة وتسمو على الذوات الإنسانیة أجمع، فتعتز  ّ ّّ ّ   ً
َ عبقه، وبهذا تبقى الصلة الروحیة بین المبعد ومكانه قائمة لاَّكانها وتتوق كي تطأ ترابه وتشتمبم ُ ّ ّ 

  .تبرح فكره ووجدانه

ْوان كان الطیران یومئ إلى ثنائیة الخلود والفناء ّ، فإن السماوي یلتحم بالأرضي )٣(ٕ ّ ّ ّ
ُویصهره لیغدو فعل العودة إلى المكان الحلم فلسطین مصدر انبعاث " تحت شباكنا"الجمعي 

ّللعائدین ودیمومة متجددة وخالدة لا تنمحي عبر التاریخ، ولیصبح أي مكا ّ َ ِ َ ن خارج حدود الوطن ُ
ًمتمثلا بالمنفى مصدر موت واندثار واحترا ِ َ ّلذلك یحرص المغترب والمنفي على  ؛ّق أبدي لهاُ ِ ْ ُ

ًالعودة لوطنه ملتحما التحاما صوفیا لتكون العودة إلى التراب عودة إلى رحم الأم التي أعطت  ً ًّ
ّأصله وتمسكهتّانبعاث الفلسطیني یكمن في ، و)٤(الحیاة وانتظار لانبعاث جدید جذوره، واقتتاله ب ّ

ّحتى یسترد وجوده ویبرهن على أهلیته الأزلیة والفعلیة للأرض الكنعانیة التي ترتقي في وجودها  ّ ّ ّ ّ ّ
  .إلى مستوى سدرة المنتهى، فهي سدرة االله في أرضه

                                                           

  .١٣٣ -١٣٢، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
 .١٤ -١٣ الآیة سورة النجم، -٢
  .٢٢١، ّفي نظریة العنوان، مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیةحسین، خالد حسین، :  ینظر-٣
  .٢٦یر،، رسالة ماجست الحدیثأسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربيعوض، ریتا، :  ینظر-٤
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ّودرویش المؤمن بالعودة إلى وطنه لم ینس تعسف عدوه، وعمق الخراب الذي أحدثه في  ّ َ ِ ُ
ُه الكنعانیة الفلسطینیة، وكیف شرع ذلك المعتدي الغاصب یصنع وجوده العبثي على رفات أرض ّ ّ

ُبیوتنا وقرانا التي سویت في الأرض، وعلیه لم یبق في المكان إلا روح ساكنیه تئن ملتاعة على  َِ ّ َ ِّ ُ
ِسلبه تأمل قوله ْ َ:  

ِحائطان قدیمان من دون: ُتذكرتها ِ  

  ُلرمالّسقف كحرفین من لغة شوهتها ا

ٌة أرض سدومیةَّوهز ّ ٍ ٌبقرات سمان. ُ ٌ  

  )١.(تنام على الأبجدیة

ّفسدوم تعیدنا إلى المدینة المدمرة بفعل ذنوب أهلها، أما  ٌبقرات سمان"ُ فتحیلنا إلى قوله " ٌ
ّ، لنلحظ أن الشاعر زاوج بین تناصین كي )٢(M   =  <  ;  :   9  8  7L : تعالى ّ ّ

ًیخلق تصادما وصراعا في جسد ُ النص مؤازرا التصادم المعیش في واقعنا، فهو یبرز مقدار ً َ ّ ً ّ
ّالدمار الذي ألحقه المحتل في معالم الحیاة جمیعها ومنها مدرسته التي ضمت بین جدرانها  ّ ّ
َذكریاته القلیلة الثمینة مع رفاق القریة، فلم یبق منها الجلاد سوى حائطین وسقف مدمر، وما  ّ ٍ ْ ّ ِّ ُ

ّیشف عنه السقف من ّالمكان ألفته وحمیمیته بفعل من  حمایة واحتواء وسكینة، إذ بتهشیمه ینتزع ّ
ُالعدو، فیصیر حطاما تتراكم حجارته بعضها فوق بعض، لكن الذكریات المتوهجة الأثیرة لا  ّ ً ُ
ًتندثر كما المكان، فهي تبقى مستوطنة الذاكرة متغلغلة في شغاف القلب أثرا خالدا یصعب فناؤه،  ً ِ ِ َِ ُ ُ

ُى أواصر الأمس والیوم والغد معقودة بحبل متین ینبض بالحیاة مقاوما الفناء، وهنا یأتي طلل وتبق ََ ً
َالعصر الحدیث إلا أن رؤیته أشد ضراوة وقسوة وشجنا من دمن العصور الغابرة، إذ لم تعد  ِ ً ّ ّ ّ

ًالریاح والأمطار هي الدارسة لمعالم الدیار، بل آل الأمر إلى قاتل یعیث خرابا في ّ   . المكانّ

ّوأن یسند فعل التشویه إلى الرمال یحیلنا إلى مدلولین، أولهما ما یشیر إلیه التشویه من  ّ َ ُ ْ
ّمدلول سلبي تمثل في التغییر الجذري للمعالم المكانیة بحیث أضحت تحمل ملامح أخرى  ّ ّ ْ

ّاستحدثها المحتل بقدومه، أما الثاني فهو الرمال فاعلة ذلك التشویه، فیصعب أن تؤ ًول شیئا بفعل ّ

                                                           

  .١٧١-١٧٠ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٤٦، الآیة سورة یوسف -٢



www.manaraa.com

7 
 

ّتبعثرها وتناثرها الأمر الذي یعري وهنها وضعفها الذي في أساسه تعریة لوهن المحتل وضعفه،  َ ْ َ ِّ ُ
ّتفجر " ّهزة أرض سدومیة"ّمهما امتد أمده فمصیره إلى زوال، وحضور   فهوّتلوبهذا لن یدوم مح

ّ واقع مهترئ ممزق مليء بالهساسنا بالفجیعة والضیاع، وتكشف عنإح ُ ّزائم للحد الذي یصعب ُ
ّرأب صدعه، فالمكان یذخر بالدمار، فالهزة وحدها كفیلة بنسف المكان عن بكرة أبیه فلا تذر  ّ ُ

ْشیئا، فكیف شأنها إن ِّ كانت سدومیة؟ فالهزة ترمز إلى الحركة المدمً ّ ّرة فتسحق المكان وتصیره ّ
ّركاما، أم ّ، فالحركة القویة الساحقة یقابلها "تنام على الأبجدیة"ّا البقرات السمان فهي ساكنة ً

ّالخصب الساكن اللامتحرك، مما یجعل الدمار والموت هو صاحب الهیمنة الفعلیة على الحیاة، 
ّفهو یصیر البقرات السمان هزیلة هامدة بفعل فتورها وتقوقعها عن الفعل، ولعله یشیر إلى حال  َّ ُ

ّحقیقیة مستسیغة باستكانة دون القیام بردة فعل ّالأمة العربیة التي قابلت توغل الكیان الصهیوني 
ّوجودهم، متبلدة ّ أحاسیسها القومیة العربیة عن القیام بما یحفظ كرامتها وعزتها الأمر الذي جعل ُ ّ ّ

ّالعدو یتمادى في عنجهیته وجرائمه ولا إنسانیته، فهو في استدعائه التناص الدیني ّ ّ ّ ّ  السابق ّ
ّیستحضر ثنائیة الشر  ّالباقیة إلا أن قوى الشر هي " بقرات سمان"الزائلة، والخیر " سدوم"ّ ّ ّ

ّالمنتصرة فعلیا على أرض الواقع، وذلك لما تمثله قوى الخیر من عجز وسكون حال دون  ًّ ِ ُ
  .وجودها

ّ تناصه أن یكسب خطابه الشعري هّفالشاعر یعمد في الة من الإیحاءات المكثفة ّّ
ّوالمغایرة عما وظفت فیه كي تعم  لتدفعها لاستكشاف الدلالات ّلى تنبیه الذاكرة الجمعیة؛ل عّ

  ).١(ّوربط بعضها ببعض لتشكل الرؤیا الإبداعیة له

َّإن التعالق النصي القائم بین الآیة القرآنیة والنص الشعري تأتي من وعي درویش ورغبته  َ ّ ّ ّّ ّ
ًصیاغة الواقع وفقا لذوقه ا"ّالحقیقیة في إعادة  ْ ّلذاتي واحساسه الدَ ٕ لع بمؤثر خارجي طّّاخلي الذي یّ

ّیحرك المخیلة، ویمدها بالصورة الكلیة للتجربة، وتكتسب تلك الصورة تفاصیلها من خیال  ّّ ّ ّّ ّ
ّ، وتكون الحقائق الوجودیة وسیلة إثراء ...ّ، ومدى قدرته على التغلغل في أركان الوجود...الأدیب

ّ حداثي ّش لیس صاحب مشروع شعري، فدروی)٢"(ّللواقع في صورته المتجددة داخل القصیدة

                                                           

  .٨٠، حداثة الخطاب وحداثة السؤالموسى، إبراھیم نمر، :  ینظر-١
  .٢٩، رسالة ماجستیر، ّالتناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش أبو شرار، ابتسام موسى، -٢
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ِ بل هو مدرك عمق المسؤولیة الجسیمة الملقاة على عاتقه تجاه شعبه،فحسب ُ ُّ ُ  وعلیه ینهض ،ِ
ّبمشروعه مسخرا أدواته الفنیة كي تبث رؤاه الفكریة الاستشرافیة ّ ّّ ً ِّ ُ .  

ّوفي سیاق توظیفه التناص الدیني قوله ّ:  

َْسجا اللیل، واكتمل اللیل، فاستی ْقظتْ َ َ  

ُّزهرة للتنفس عند سیاج الحدیقة ٌ.  

َسأشهد أني: قلت ً ما زلت حیاّ ّ،  

ّ وأني حلمت بأن الذي.ولو من بعید ّ  

  )١...(كان یحلم، مثلي، أنا لا سواي

ُإذ یشیر في ). ٢(M   G  F  E  D  C  BL : ّفالشاعر یستقي لفظه من قوله تعالى
َأسطره السابقة إلى حدث حدد مكانه وزمانه، َّ  ألا وهو كتابة القصیدة التي شهدت ولادتها مرحلة ُ

َُّمخاض عسیرة لم تتأت له بسهولة ویسر، أما المكان فقد سیجت حدوده  ّ ُ  "عند سیاج الحدیقة"َ
ّلیكون المنفى هو حاضنها لا الوطن، أما زمن كتابتها فقد تم بعد أن انقشع الظلام وتبلجت أنوار  ّ ّ ّ

ّالمبدوء فیه بحرف العطف الفاء یدل . "فاستیقظت زهرة للتنفس" :ّالشمس، والتركیب اللغوي بقوله
من حیاة وانبعاث " استیقظت"على تعاقب الحدث، فبعد اكتمال اللیل یبزغ الفجر وما أوحاه الفعل 

ٕتمثل بالكلمة لتكون الوسیلة الأثیرة والدائمة التي یبرهن فیها الشاعر على أنه ما زال حیا وان كان  ًّ ّ ّ ُ ّ
َل عن الوطن، فباللغة والقصیدة یؤكد عمق انتمائه وتجذره لهویته المنتزعة، فأن تكتب یقیم بمعز ُُ َ َ ُ ّ ُ ِ ُّ

ّوأنت خارج مكانك عن مكانك یبرهن على أحقیتك التاریخیة الأصیلة له ّ.  

ّفیظهر أن درویش لم یصهرها في نصه لیظهر كم ثقافته ومخزونه " سجا اللیل"ّأما قوله  ّ ّ
َ صیاغة النص لیتوافق ورؤیته الشعریة المتطلعة صوب المستقبل وأبعاده، المعرفي، بل هو یعید ْ َُ ّ ّ ّ

ّ، وانماّأضف إلى أن توظیفه لم ینحصر بلفظ الآیة " الفاء" تجاوزه إلى توظیف حرف العطف ٕ
ُالمستخدم في بقیة الآیات من السورة نفسها، فاالله تعالى یق ّسم في كتابه أنه ما ودع رسولهّ ّ  وما ِ

                                                           

  .١٢٤، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٢، الآیة  الضحىسورة -٢
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ُ آواه بعد یتم، وهداه بعد ضلال، وأغناه بعد فقر، وبشره بالآخرة ونعیمها كونها الحیاة قلاه، بل
  .الباقیة

فلو نظرنا إلى " سسجا اللیل، اكتمل اللیل، فاستیقظت زهرة للتنف"ودرویش یقول   
ّرى أن القصیدة في مفرداتها ودلالاتها تقابل الآیة القرآنیةالجدول الآتي سن ّ.  

  ُسیاج الحدیقة یفضي إلى الحدیقة  ّلاقة الشاعر بالقصیدةوع  فالرسول كان
  الوطن        المنفى  الظلام فالنور  ًیتیما فآواه
  قریب          من البعید  ّالسجن فالحریة  ًضالا فهداه
  الحاضر          أنا هو الغائب  المنفى فالوطن  ًعائلا فأغناه

   

ْفالشاعر وان       ٕ ّة قرآنیة إلا أنه یحیلنا إلى حالة شعوریة عاشها  كان أورد مفردات من آیّ ّّ ّ
ِّ كان مفادها الراحة بعد التعب فیمثل القسم الذي یلي حرف  ــ صلى االله علیه وسلم ــالرسول الكریم َُ

ِالعطف النقلة الإیجابیة في حیاته، فهو یؤكد أن الجانب المدلهم في الحیاة لن یستمر، بل سیلحق  َ ُ ّ ّ
ّیل الأمد، فالظلم لا یمكن أن یعلو فوق الحق فهو نظام سماوي لا یمكن ٌبه جانب مشرق طو ّ ّ

ْغلبته وانكاره، فالذات الشاعرة تأتي ببشارة تنبثق من رحم المعاناة مفادها أن الفلسطیني وان ٕ ّٕ ّ ُ ّ  كان ّ
ً ضالا بین الأزمنة والأمكنة هائما في أصقاع الدنیا ودروبها غریبا عن مكانه هیقیم خارج مكان ً ً

ّوزمانه الحقیقیین إلا أنه في النهایة سیؤول إلى وطنه حرا، وان كان تناصه السابق یحمل شعلة  ّ ٕ ًّ ّ ّ ْ
ّأمل تجاه حریته واستعادة إرثه إلا  ّ من حالة اغترابیة أدمت ّأن مسحة الحزن والقهر لما یحیاهّ

ّفؤاده، وبعثرت كینونته وأشعرته بمدى تشرذمه حتى باتت غربته هي الهویة ُ ّ ُ ُ ِ التي عرف بها وفي َ ُ
  :ذلك یقول

   أسلوبنا فيولكنَّ... 

  َنحو آخر ٍعبور الشوارع من زمن

ِمن هؤلاء: ُكان یثیر التساؤل ْ َ  

  ًالذین إذا شاهدوا نخلة وقفوا
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ّصامتین، وخروا على ظلها ساجدین؟ ّ  

  ومن هؤلاء الذین إذا ضحكوا أزعجوا

  )١(الآخرین؟

ّفالشاعر یستقي من الموروث الدیني ق M        r     q    p  o   n      m   l:وله تعالىّ

sL)والذین لم،طانهم، فالمشهد الذي كان یثیر تساؤل أصحاب المكان الراسخین في أو)٢  
ًیعرفوا شعور الاغتراب ولم یعایشوه، هو مشهد العربي المنفي الذي یقف صامتا راكعا باكیا أمام  ً ًّ ّ ّ

ّما یشیر إلى هویته العربیة والت ّ ّ َاریخیة، فیتدفق ألمه الذي یعتصر قلب من ذاق ویلات الغربة ُ ّ
ّوآلامها، فتعود الذاكرة به إلى ماضیه الأثیر في لحظة تأملیة سكونیة  ، تبعث في "صامتین"ّ

ِالوجدان حنینا شجیا یستوطن أغواره ل ً ِلیه فعل منبثقیًَّ ْ  في حدوثه من فعل التأمل مفاده السجود ُ
ّ، لیحیط المشهد بقدسیة روحانیة تستوجب الركوع، والشاعر ترك برهة "ّخروا"والركوع والبكاء ّ ّ

ّمع حضور الصلة بینهما " صامتین، وخروا"ّزمانیة بین الصمت والركوع باستخدامه الفاصلة 
ُبتوظیفه حرف العطف، وهنا تتشابه حاله بحال المؤمن حین یستمع إلى آیات االله فیتفكرها ویتدبر  َ

ّمعانیها ثم یخر ع ًلى إثرها ساجدا باكیا رهبة من االله وخوفا من عقابه وطمعا في جنانه، أضف ّ ً ً ً
ُإلى ذلك أن الآیة الموظفة هي من آیات السجود، وفي الأسطر الشعریة ی ّ ّ َّ ُ هیمن ضمیر الغیاب ّ

 إضافة إلى "ّشاهدوا، وقفوا، خروا، ضحكوا، أزعجوا"على ضمیر الحضور إذ تكرر خمس مرات 
ّوما یوحي به من بعد، وأما ضمیر" هؤلاء"رة حضور اسم الإشا ّ الموظف في قوله الجماعة ُ

ّلیتوافق وحالة التشظي والبعد المكاني والغیاب الفعلي للفلسطیني عن ؛ ة فقد ورد مرة واحد"أسلوبنا" ّ ُ ّ
  .أرضه

ِوقد أسهمت القافیة المنتهیة بصوت الیاء َ شاعة قدر  الممدود المقترن بصوت النون في إُ
  )٣.(ّة والهدوء والاسترخاء والضعفمن السكینأكبر 

ّوذكر النخلة قد یحیلنا إلى تناص آخر تجسد في قصة  ّ ْ مع نخلة " عبد الرحمن الداخل"ِ
ّالأندلس التي ما أن رآها حتى انبعثت دفقة شعوریة تبوح بمأساته ٌ َ ْ َ اب ُّ فهو عاش التشرد والاغتر،ّ

                                                           

  .١٣٥ -١٣٤، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٥٨، الآیة سورة مریم -٢
 .٤٨، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیةعبید، محمد صابر، : ینظر-٣
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ً إلى الأندلس وحیدا في رحلة شاقة مضنیة، لم تمنع  فانطلق،أهلهّالقسري بعد أن قتل العباسیون 
ّإصراره من إقامة خلافة إسلامیة أمویة لیمنحه ماضیه قدرة على النهوض یقول عبد الرحمن . ّ

ِالداخل مناج   :ًیا تلك النخلةُ

ٌتبدت لنا وسط الرصافة نخلـة ِ ْ َ ِتناءت بأرض الغرب عن بلد النخل    َّ ِ ْ  

ُفقلت شبیهي في التغرب وا ّ ُ ُ   َّوطول اكتئابي عن بني وعن أهلـي    ّلنوىَ

ٌنشأت بأرض أنت فیها غریبـة   )١(فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي    ِ

ِفالنخلة نشأت غریبة مقصاة عن مكانها الفعلي، فتماهت معه في تغربه وبعده عن  ُ ِ ُّ َ َ ّ ُ
ّالأهل، ولعل هذه النخلة هي تلك التي خاطبها الشاعر العباسي  ّ الذي كتب " یدمسلم بن الول"ّ

ِالقدر علیه أن یقضي أواخر حیاته في أرض غیر أرضه التي ألفها، وعاش في كنفها، وخبر  َ ْ َ
ِّجبالها وسهولها وصحراءها، لیكون بذلك هو الغریب الحقیقي في تلك الأرض، ویمثل في غربته  ُ ّ

ٌعمق الشجن الإنساني یوم یضم جسده تراب غیر تراب وطنه، فیقول مسلم وهو ّ ّ ّ ّ ْ ً یحتضر ناظرا ُ
ْإلى نخلة في جرجان ُ)٢:(  

َـح من أكناف جرجان    َّ بالسفـألا یا نخلة ُْ  

ٕألا إنـي وایـاك  )٣(ُبجرجـان غریبـان            ّ

ُفرؤیة النخلة بمفردها تصارع تقلبات الحیاة بصیفها وشتائها، أوحت له بوحدته وغربته  ّ
ّالتي یعیشها  بجرجان، فوجود تناصین یكسب النص ُّ ّ هالة عظیمة التأثیر لاتكائها على المرجع ُْ

ًالدیني وماله من أثر نفسي روحاني، والأدبي التاریخي متمثلا  ِّ َ َُ ّّ ّ ّ بمسلم بن الولید، وعبد الرحمن "ّّ
َ، فیعیش التجربة الشعوریة نفسها، وتعود فیها الذات للأمكنة والأزمنة الماضیةُ مستعظمة "الداخل ِ ْ ْ ّ ّّ ّ

ِّتألمة على زواله، راجیة إعادة مجدها التلید، والشاعر في أسطره السابقة یغلف ُتاریخ المسلمین، م ُ ّ ّ َ ِ

ّحزنه بإطار دیني تاریخي له قدسیته وأَلقه، ومن الجدیر ذكره أن إیرادي التناص التاریخي الأدبي  ّ ّ ّ ّ ّ ُ

                                                           

  .٣/٥٤، ّنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیبّ  المقري، -١
رجان-٢ ن وخراسان، خرج منھا خلق من الأدباء والعلماء والفقھاء والمحدثین، ولجرجان میاه كثیرة مدینة عظیمة بین طبرستا:  جُ

  .٢/١١٩، معجم البلدانوضیاع عریضة بھا الثلج والنخل، یُعرف أھلھا بأخلاقھم المحمودة، الحموي، 
  .٣/٣٤٣،  الدیوان، مسلم، ابن الولید -٣
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ُفي معرض حدیثي عن التناص الدیني، تأتى من النص نفسه، فالنص یفقد جمالیته َ ّّ ّ ّ ّ ّ ِ ُوأبعاده في  َ
ٍحال تناول كل تناص على حدة ّ.  

ِإن تضمین نصوصه الشعریة مفردات وآیات قرآنیة لم یأت للتأكید على ضرورة العودة  ّ ّ ّ ّ
ْإلى ربوع وطنه، أو برهنة على أحقیته بمكانه المفتقد، وابراز خیبته من واقعه المتصدع فحسب،  ِْ ُ ُٕ ََ ْ ّ

ّغ نصه بمسحة دینیة فیما یتعلق بقضیة لیصبّحضاره تلك النصوص أتى ّبل سنجد أن است ّ ِ ّ
َجوهریة في حیاة الإنسانیة أجمع ألا وهي جدلیة الحیاة والموت، ولا عجب أن یلتفت درویش لهذه  َ َ ّ ّ ّ

ْ فهو منذ تعرضه لأزمة صحیة توقف قلبه على إثرها لدقیقتین غدا الموت هاجسه، ؛ّالقضیة ّ
ًوبدأت الأسئلة الوجودیة تظهر ملحاحة  ِ ّكانت تمثل معلقته التي  "ّفي شعره منذ الجداریة التي ّ ّ

ّأودع فیها كل قدراته الفنیة والأسلوبیة وحیله اللغویة الفذة وصوره التركیبیة ّ ُّ ّ ِّ ُ َ ِ ّ  فسكب فیها ما .)١"(ُ
ًقصیدة ذاتیة جدا في استحضارها الموت "شَغل ذهنه في تلك التجربة الفریدة كي یجعلها  ّ

ّلم یكتب عن مخامرة الموت إلا لیعبر عن قهره الموت لا بالحیاة وانما "، فهو )٢"(ّومكابدتها إیاه ٕ ّ ّ
ّبالشعر أو ربما بالحیاة التي هي الشعر نفسه ّ، وقد برز الأمر فیما وظفه من آیات ومفردات )٣"(ّّ

ّتشیر إلى هذه الثنائیة إذ یقول ُ:  

  هل أربك الموت؟ أَسخر من فكرتي،

  شینإلى أین تم: ّثم أسأل نفسي

  مشيّأیتها المطمئنة مثل النعامة؟ أَ 

  )٤(ل نقصانها بعد حینِّ الحیاة تعدنّكأ

ّفالنفس المطمئنة في الآیة القرآنیة ، )٥(M3  21L:فهو یستحضر قوله تعالى ّ ّ
ُتستمد سكینتها الروحیة وتستشعرها حین تبعث بین یدي االله تعالى ّ  فتنال المغفرة وعظیم الثواب، ،ّ

َّوهي سكینة حقق ُت دیمومتها جراء إیمانها وحسن صنیعها في الحیاة الدنیا، فإن كانت الآیة َ
َّتتحدث عن طمأنینة النفس بعد موتها، إلا أن درویش أتت طمأنینته وهمیة مؤقتة خادعة، وهي  ُ ّ ْ ّ ّ ّ

                                                           

َسیدوريغوایة ّ الجبر، خالد عبد الرؤوف، -١   .٢٨-٢٧، اءات في شعر محمود درویش قرِ
  .٤٨، محمود درویش، الغریب یقع على نفسھ وازن، عبده، -٢
  .٤٦، نفسھ -٣
  .١١٠، ...كزھر اللوز أو أبعد -٤
  .٢٧، الآیة سورة الفجر -٥
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ّطمأنینة الدنیا الآنیة حین اختار لها أن تكون مثل النعامة  ّأیتها المطمئنة مثل النعامة"ّ لها ، لیجع"ّ
ّضیقة الحیز في وجودها لنلحظ أن العلاقة القائمة بین المشبه والمشبه به سببها الضعف في  ّ
ّمواجهة الخطر، إذ لو كان بوسع المرء أن یبعد عنه شبح الموت ویختبئ من سطوته لفعل، إلا  ُ

ّأنه مدرك عجزه ووهنه عن مجابهته، فإن دنت ساعة الموت المرتقبة فستعجز البشریة َ ْ ُ ُِ ِ  جمعاء ّ
ّعن إنقاذه مهما بذل لحمایة ذاته، فهو یتماهى مع النعامة التي ما أن تستشعر الخطر حتى  ّ َ

ّتحتجب وتدفن رأسها في الرمل ظنا منها أنها باتت في منأى  ّعنه، إلا أن شعورها بالأمن كانًّ ّ 
ْوهم ّ مؤقتاًَ   .اًُ

ّولعل درویش وجد في حواره لأناه ما یبعث قلیلا من السكینة ً ّ والراحة في داخله، إذ یمثل ّ
ْثنائیة أنا الداخل والخارج في مواجهة ومصارحة وبوح یسبر أعماقه ویجلو " أسأل نفسي"الحوار  ُ َُ ّ

ّخبایاه، مرتفعا به إلى الملأ كاشفا عن معرفة یقینیة في أبعاد النفس ّ ً ً َ ِ  فالسؤال عن وجهته في ،ُ
ّ لیظهر أن الشاعر یواجه الموت حث الراحة؛أتت الإجابة عنه بما یب" أین تمشین"السیر إلى  ّ

ّیتحقق بالمنجز الشعري الباقي الذي سیتركه ، بالحیاة، فتعدیل النقصان هو سعي إلى الكمال ّ
ّوراءه، لتتحول طمأنینته من مؤقتة إلى دائمة، لحظة استدرك إمكانیة خلوده، ولعل الذات الشاعرة  ّ ّ َ َْ ْ ُ

ًتحمل فكرا صوفیا تجاه الموت إذ  ّلم یعد الموت نهایة وانما صار باب الحیاة الحقیقیة، ولم تعد  "ًّ ّ ٕ
ّالحیاة أن یعمر الإنسان طویلا، وانما صارت أن یعرف ٕ ً ِّ ُ ّومعرفة، والمعرفة لا تتم  ٌالحیاة اكتشاف. ْ

ّإلا بالموت، أي بالاتحاد مع المطلق، بالعودة إلى الأصل، فالموت إذن هو الحیاة الحقیقیة ّ ّ )"١.(  

ّالرغم من هذا تبقى الحیاة براقة خداعة یعشقها الإنسان ویكره مفارقتها ودرویش وعلى  ّ
  :ًیخاطبها قائلا

ٍقل للحیاة، كما یلیق بشاعر متمرس ِّ ٍ ُ ِ ْ ُ:  

  ري ببطء كالإناث الواثقات بسحرهنَّیسِ

ٌّ لكل واحدة نداء ما خفي.وكیدهنَّ ٌ ٍ ِّ:  

ْهیت لك  َ َ ْ ْما أَجملك/ َ َ)!٢(  

                                                           

  .١٣٣، مقدمة للشعر العربي أدونیس، -١
  .١٨، ...كزھر اللوز، أبو أبعد -٢
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ْكیدهن، هیت لك: "قارئ قولهفما أن یتراءى  لل َ َ ْ ّ، حتى یستحضر في ذهنه قصة سیدنا "َ ّ
ّ مع امرأة العزیز تلك التي أحست جمالها وفتنتها، فدبرت مكیدة تسوقه في ــ علیه السلام ـ ـیوسف َْ ِ ّ

ّحبائل غوایتها إلا أنه أَبى واستعصم، یقول تعالى في كتابه ّ :M  +  *      )  (  

,-L)١ (وقوله تعالى: M ¸  ¶        µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®¹  ½  ¼»  º  L)٢( ،
ّفالشاعر یوجه خطابه الطلبي إلى الحیاة  ّ ّ ُ ّ، متمنیا أن تتریث في سیرها عله یستمتع فیما "سِیري"ّ ً ُ

ّتبقى له من سنوات وهو یوقن دنو الموت، وأنه بات على مرأى خطوات منه، مما زاد تشبثه  ّ
ّبالحیاة ولزومه إیاها ّ، فیجعلها كالأنثى الواثقة بأنوثتها فتتمایل مزهوة مختالة بحسنها الأخاذ، ِ ً ُ

ّمستعذبة قوتها المتدفقة من أعماقها، محاورة ذاتها لینبعث من دواخلها صوت الفتنة، محدثا إیاها  ً ِّ ُ ُ ُ َُ ِ َ ِ َ ّ ً
ِبانتصارها على من أرادت بما ملكته من حسن وكید وفطنة، لتكون الباقیة إلى  ٍ ْ َ ٍ ْ ّالأبد العصیة على ُ

ًالاندثار، فالحیاة أنثى تعرض مفاتنها فینساق الجمیع للانغماس بمتعها، إلا أنها تصدهم جمیعا  ّ َّ ّ ِ
ّوتتعالى علیهم، والشاعر هو الإنسان الذي یتمنى الالتحام بها، وعدم الانفصال عنها، لكنها  ّ

ُتذیقهم قلیلا مما لا یروي ولا یشبع، فیبقى ظمؤهم لها حاض ُ ّرا حتى یواریهم الترابً ً.  

ِّفالنص الشعري یأخذ هنا منحى مغایرا عن النص القرآني، فالأنثى متمثلة بامرأة العزیز  ُ ّ ّ ًّ ً ّ
ُفي السورة القرآنیة، وعلى الرغم من فتنتها إلا أن الرفض والتمنع على الانغماس في ملذاتها كان  ّ ّ ّ ّ

ِالأنثى تمارس دور ا/ ّحلیفها، في حین أن الحیاة ّایة في النص الشعري، فتبقىِلغوُ  محتفظة بألقها ّّ
ّ فیقبل الجمیع علیها إلا أنها تصدهم،وعذوبتها ودیمومتها ّ ِ ّوعلیه فإن النص الشعري الحالي . ُ ّّ ّ

ًأضحى یبث فكرا مغ ّایرا جدیدا عما جاء في الآیات؛ّ ً ّ لیؤكد الشاعر أن ً ّ العثور على القصیدة  "ّ
ّاثلي بقدر ما تتحقق كینونتها بتناص اختلافي عبر صراع مریر من ّالمرتقبة لا تكون بتناص تم

ّالاقتتال والتنقیح والتعدیل وقلب الرؤى الشعریة ّ )"٣.(  

ّ في القصیدة نفسها المأخوذة منها الأسطر الشعریة السابقة نظرته للحیاة  درویشأعلنو ّ
ًوأبان عن قسوتها إذ قال مردفا ِ ُ:  

  

                                                           

  .٢٣، الآیة سورة یوسف -١
  .٢٨الآیة ، نفسھا -٢
  .٢٠٨ ، مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیةفي نظریة العنوان،  حسین، خالد حسین، -٣
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  راك لكي أَ،ُ یا حیاة،ٍسیري ببطء

ِ كم نسیتك.ُبكامل النقصان حولي    فيُ

ّخضمك باحثا عن ً ِّ ُلما أدركتُ وك.ِي وعنكِ ّ  

ٍسرا منك قلت بقسوة ِ ْ ْما أَجهلك: ًُ َ َ)!١(  

ّفالشاعر في بحثه الدائم عن الحیاة ومحاولة أن یستجلي أسرارها " بجلجامش" یتماهى ،ّ
ري ما یفعل إزاء قسوة الحیاة َ فهام على وجهه لا ید،"أنكیدو"ذاك الذي قهره موت صدیقه 

ْیعیش احتدام السؤال الوجودي المر عن معنى الحیاة وجدوى الموت" فأخذ ،وغدرها َ ِّ ُ ّ ُ)"٢.(  

ٕفإذا كان الموت محتما، واذا تعذر على الإنسان نوال الحیاة الخالدة، سواء أكان  " ً ُ
أن یسلك في هذه الحیاة بالتغلب على الموت أو بوجود حیاة أخرى بعد الموت، فما ینبغي للفرد 

فبین أن ینبذ الحیاة، أو یتنعم بلذاتها، أو یختار صنع ما یخلده من أعمال كما فعل جلجامش بعد 
  ).٣("یأسه من إمكانیة أن ینال الخلود

ّفالشاعر مثل عبر أسطر التي تبقى على حالها لا ُه موقف الحیاة الهانئ والمستقر ّ
ّن المتضعضع التائه المضطرب، وكیف أن الحیاة مسكونة یُزعزعها شيء، یقابلها موقف الإنسا

َبالألغاز وكلما بدا له سر بعد عناء ومشقة ومكابدة قابلته الحیاة بقسوة مستهجنة جهله في إدراك  ِ ُ ٌّ ّ
ّبواطنها، وهنا یبدو مدى تجبر الحیاة ولامبالاتها تجاه   من یسیرون في مسالكها لا یلوون علىَ

ِوادراك المرء الحیاة لا یتأتى إلا بعد المر. هاّان وتهشمه إزاءَومقدار ضعف الإنسشيء،  ّ اس ٕ
ّإذ وحدها الخبرة هي من تجلو دوافنها، إلا أنه مهما استكشف ُوالدربة والاحتكاك الشاق بها،  ّ

َوخبر سیبقى ضعیفا أمامها، فهي القوة التي لا تهزم َُ ّ ً ِ.  

ّوان إیراد ّ الأسطر الشعریة السابقة والمتجلي فیٕ ّ ّاستدعاه موقف الشاعر من " جلجامش"ها ّ
ّ النص لتظهر وجهة درویش ْصلة الأسطر المتینة ببعضها فآثرت الباحثة عدم اجتزاءالحیاة و

َغیر منتقصة تجاه الحیاة والموت َ ُ.  

                                                           

  .١٩ -١٨، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
َغوایة سیُدورى قراءات في شعر محمود درویش الجبر، خالد عبد الرؤوف، -٢ ِ ،٢٢.  
  .٩، ملحمة جلجامش باقر، طھ، -٣
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ّوالذات الشاعرة في توظیفها التناص لم تعمد للحدیث عن القضیة الوطنیة الجمعیة وما  ّ ّ ّ ّ ّ
ًشرید وتعسف فحسب، بل أتى استدعاء بعض الآیات القرآنیة معبرا عن یرتبط بها من نفي وت ِّ ُ ّ ّ

ًذاتیته، مجریا تحویرا في الدلالة بما یتوافق وأناه ً ِ ُ   : ومن ذلك قوله،ّ

ِولا أتذكر في أي أرض ولدت، ُ ٍ ِّ ُ َّ  

ُولا أَتذكر من أي أرض بعثت ُ ٍ ّ)١.(  

 ).٢(M   z  y  x  w  vu  }  |  { L :ُ یحیلنا إلى قوله تعالى هذاقولهو
ُ كما المسیح نبي یحمل رسالة سماویة ترشد الضالین وتنیر دروبهم وتسوقهم إلى الخلاص، فهو ُِ ّ ّ

َ مجردة عحال نظرنا إلى الأسطروبعثه، هذا في ّلیرافقه السلام یوم ولادته لذلك ف ّ ن سیاقها الواردة ُ
ّفیه، إلا أن إمعان ِّنا النظر في النصّ ّ  مغایر، فهي وردت في قصیدة عنوانها ُ یحیلنا إلى مضمونّ

ًموجها حدیثه إلى المرأة حین یرافقها ویتشاركان معا درب العمر، فهو معها ینسى " ِوأنت معي" ًُ ِّ ُ
ًمهمته ویستعذب تناسیه هذا إذ یؤول إلى إنسان أحاسیسه مرهفة متدفقة جیاشة، ویغدو إنسانا  ّ َ ِ ُ ُْ ّ

ُائما في عشقه مستسیغا كًّوجدانیا ه ً ًَ ْ ّالمسیح الذي یعیش لذاته لا للآخرین مؤكدا أن   لیكوننهه؛ُ ً ِّ ُ
ُلقلبه وذاته علیه حق، فهو یرغب أن یستكین هنیهة من ع ّعیة، ّبء رسالته المرتبطة بقضیته الجمّّ

ّفیصبح فردا عادیا یحب ویتغزل بالمرأة ویسعد برفقتها ًّ ننسى "ّ إلى الحد الذي تنسیه زمانه ومكانه ،ً
فیعیش معها أهنأ أوقاته، لذلك هو مع المرأة لا یموت بل ، )٣"(سبح في لا مكان، ن..الزمان

ُیعیش البعث المتجدد م ًدا أن المرأة هي عشتار التي لم تكن یوما إلا نبع الحیاة وباعثتها، ِّؤكُِّ ًّ
ّفالقصیدة ذاتیة بث فیها الشاعر عواطفه الإنسانیة المشروعة ّّ   : وفیها یقول،ّ

ْمعي یع ِوأنت َ ُرق الصمت، یغرورقَ ُ ُ َ  

ُالصحو بالغیم، والماء یبكي ویبكي الهواء، ُ ْ ّ  

ْعلى نفسه كلما اتحد الجسدان َّ ّ)٤(  

ً، یلتحمان التحاما أبدیا فعندما ترافقه المرأة تتدفق الحیاة في "ِ أنت /أنا"فهما كیانان  ًّ
  . عروق الموجودات جمیعها

                                                           

  .٩٧، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٣٣، الآیة سورة مریم -٢
  .٩٧، ...كزھر اللوز، أو أبعد:  ینظر-٣
  .٩٨ ،نفسھ:  ینظر-٤
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ِالوقوف على بعض مفاصل القصیدة یأتي مبرهو  ُ أن التناص لا یدرس بمعزل عن ًناُ ّ ّ
  .ّالقصیدة الكاملة، فهي بناء متكامل ینهض الجزء فیها كي یبني الكل

ّكما أبرز درویش موقفه من الحیاة والموت والمرأة نجد أنه أولى اهتماما عظیم الشأن  ً ّ
ّللغته تلك التي عدها هویته وسلاحه في وجه عدوه، ووسیلة بقائه بعد موته، إذ أبان ّّ  رَبَْ وعُ

ّاستحضاره التناص الدیني موقفه منها فهي أضحت  ّ الأرض الممكنة التي بقیت له، واللغة عند  "ّ
ّدرویش متجددة وفي تجاوز دائم، استوعبت القدیم، وأنشأت الحدیث في صور بلاغیة تقوم على  ِّ َ ُ

  ).١"(الإدهاش

  :ّوفي سیاق توظیفه الآیات القرآنیة للحدیث عن اللغة قوله

ْمن حرج إن ّعلى الشعرولیس  ٍ َ َ  

ْتلعثم في سرده، وانتبه ِ ْ َ  

ْإلى خلل رائع في الشبه َ َّ ٍ ٍ َ َ)!٢(  

، فإن كان )٣(MXW  V  U  T    S  R  QL :ّفالشاعر استحضر قوله تعالى
ِاالله تعالى قد أعفى الأعمى والأعرج عن الخروج للجهاد لضعفهما ْ ُّ فإن الذات الشاعرة لا تجد ،َ ّ ّ ّ

ْضیرا من تل ِ ْعثم الشعر في سرده فلا حرج علیه في ذلك، وما یثیر الدهشة لدى المتلقي هو أن ً ّ
ّیجعل الشعر متلعثما، إذ لا یعرف عنه إلا انسیابیته والقدرة على إصابة التشبیه والبراعة في  ّ ّ ُ ًُ ِ ُ ّ َ

ًالتعبیر، لكن الشاعر جعله طفلا صغیرا لا یزال في طور النطق فلا یضیره تلعثمه ً ّ ّ.  

ّتجدر الإشارة إلیه أن درویش أجرى مقارنة بین الشمس والبرتقالة في قصیدة ومما 
ْعنونها بـ  ّأخذت منها الأسطر السابقة وفیها یقول" برتقالة"َ ُ:  

ٌوتلك فاكهة   ٍة شمسَّبَ مثل حَ

ِتقشر بالید والفم، مبحوحة الطعم ُِ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ  

                                                           

  .٣٣٣، ص٢٠١٠، ٤+٣، العدد ٢٦، مجلة جامعة دمشق، المجلد ة درویشّ، اللغة والتشكیل في جداری صالح، عالیة محمود-١
  .٣٨، ...كزھر اللوز، أو أبعد -٢
  .٦١، الآیة سورة النور -٣
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  )١...(ُثرثارة العطر سكرى بسائلها

ّلواقع في الشعر بحد ذاته رائعا، فإن وجد خلل في الشبه القائم وقد جعل درویش الخلل ا ُّ ً ّ
َلة فهو خلل مدهش عذب مستساغ، ّبین الشمس والبرتقا ُ ُْ ّتتقبله الذواقة وتبحر في سحر التشبیه َ ُ ّ

ّوعمقه، وكأن الجملة فیها تحد للنقاد، فالشعر لیس معادلة ریاضیة تتصف بدقتها وتقوم على  ّ ّ ٍّ ّ ُ
ّوفي الشعر لیس بالضرورة أن نحسم المواجهة بكسب المعركة، فلیست "نطق والبرهنة، الأدلة والم

ّمعركة الشعر سوى جولات قد یكون مجرد التعبیر عن الفشل فیها نصرا شعریا، أما الانتصار  ً ًّ ّ ّ
  ).٢"(ّّفیها فقد لا یكون سوى وهم للأنانیة المفرطة

ّفجمالیة الشعر  ُ تنبعث من المختلف الذي یّ ِ َصبح مؤتلفا من ذاك البسیط الذي یؤول ُ ً ُ
َعمیقا، فمن مر بذهنه تلك العلاقة المدهشة والقائمة بین الشمس المنبعث ِ ُ ُ َ َّ ّ ْ َ ْة أشعتها لتهب الضوء ً َ َ

ّوتخلق الغروب وبین البرتقالة ببساطتها تلك التي تقشر بالفم والید، فوهب لطعمها بحة والحیاة،  َ ّ
ُولعبقها الفواح المنتشر ا ِلمسكر صوتا ثرثارا لا یصمت، هذا الإبداع بعینه حین یأتي إلى الألیف ّ ِْ ِ ً ً ْ ُ

ًفیغدوا ساحرا متوهجا حیا ودرویش نفسه یقول ً ّقوة الشعر تكمن في ضعفه وهشاشته، فهو كائن  : "ًّ ُ ُّ
ِبلوري شفاف، وأي لجوء إلى الزیف یعرضه للكسر ِّْ ُ ُ ٍ ُّ ّ ِأت ، أضف إلى رغبته في ابتكار ما لم ی)٣"(ّ

ّبه الأوائل، فهو یرید أن یبتكر ما یمیزه عن غیره، وهذا ما أشار إلیه في دیوانه السابق   :  یقول إذُ

َنسي الأوائل وصفا رُّبم َ َ  

ًشيء ما، أُحرك فیه ذاكرة وحسا ّ ّ)٤.(  

في ختام الأمر زائل "ّ فهو یرى أنه ،ّ هاجس درویش الذي شغله وأرقه اللغة بقیتفقد
  ).٥("واللغة هي الباقیة

  :لذلك نراه قد خاطبها في أكثر من موضع في دیوانه تأمل قوله

ّویا لغتي دربیني على  َ  

  ّالاندماج الزفافي بین حروف الهجاء

                                                           

  .٣٨ - ٣٧،...اللوز، أو أبعدكزھر  -١
  .٣٨، ّدراسة في المنجز النصيالشعر العربي الحدیث  یحیاوي، رشید، -٢
َسیُدوريغوایة و الجبر، خالد عبد الرؤوف، -٣   .١١٧،  قراءات في شعر محمود درویشِ
   .٧٢، ، كأنك لم تكنُ، قصیدة تنسىّلا تعتذر عما فعلت -٤
  .١٥٤، یقع على نفسھمحمود درویش الغریب  وازن، عبده، -٥
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ً أكن سیدا لا صدىوأعضاء جسمي ــ ّ)١.(  

ّفهو یتوجه في خطابه إلى اللغة مشیرا إلى عمق الصلة بینهما، فهذه اللغة على اتساعها  ّ ً
ٍ بما أحدثته الإضافة من لحمة بینهما هي له، وملك یمینه َ ْ ة الأثیرة ینتج عنها فالعلاق" یا لغتي"ُ

َ لكلیهما، فهو یحیي اللغة بوضعها بقوالب لغویة مستحدثة، ویطلب من لغته أن ٌعطاء متبادل ْ ُ ّ ُ
ّتدربه على الاندماج الزفافي بینهما، فالزفاف فعل یحفظ البقاء الإنساني من الاندثار ّ ِ، ویومئ ّ إلى ُ

ّ ودوام الاستمراریة، فحین تتلاحم اللغة بالمبدع في علاقة تبادلیة یسمو أحدهما ُّالتجدد والخصب ّ
ُّبالآخر فینبعثانّ ویتجددان، أضف أن درویش یرید أن یكون سید الكلمة لا صداها، وهو یعد ذاته  ّ ّ

ّرسول الكلمة، واللغة دثاره الحامي من الدهر وتقلباته تجلى ذلك في توظی فه للنسق التركیبي ّ
   :إذ یقول" ّدثریني"

  ریني بصوفك یا لغتي، ساعدینيِّثدَ

  ِئتلاف، لدینيعلى الاختلاف لكي أبلغ الا

ِ أنا ابنك حینا وحینا أبوك.كْلدأَ ً ً  

ِوأمك، إن ُ كنت كنت، وان كنتّ ّ ُٕ ِ  

ِ كنت ُ)٢(  

ّتعیدنا بدورها إلى قصة رسولنا الكریم" ّدثریني"فقوله  ِ  مع زوجته لیه وسلم ــ ــ صلى االله عُ
ّخدیجة، إذ سرعان ما لجأ إلیها بعد نزول الوحي علیه، مظهرا مقدار حاجته إلیها، فكانت الأم  ُِ ً ِ ْ ّ ُ
ّوالأخت والزوجة الحاضنة فقد تجلت السیدة خدیجة في أسمى صورها لحظة صدقته وآمنت به،  ّ ّ

ّوالشاعر یجعل قوله الشعري محاطا بهالة قداسیة لارتباطه ً ُ ّ ّ ُا بالرسول الكریم، والمحتضنة له هي ّ
ِ وبالتالي وجوده وكینونته المسلوبة إلى العالم بأَسره، ،ّاللغة التي ستوصل رسالته وقضیته وفكره ْ ِ ّ

ّفهي المأوى الذي احتاجه درویش في أشد سنوات عمره وحدة وفقدا في المنفى والغربة القسریة  ً ْ َ ّ
ُالموحشة، فجعلها الرفیقة التي تؤنس ع زلته وتحفظه بعد رحیله، لذلك كانت لدیه بمثابة الأم ُ

ّالواهبة للحیاة، فتارة یكون ابنا، وأخرى الأب الحاضن، فهي علاقة تبادلی ّة متجددة تجدد الحیاة ً َِ ُ

                                                           

  .١٢٣ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .١٢٣ ،نفسھ -٢
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ّ، فالذات الشاعرة لا یمكن لها أن تحفظ وتحمي تاریخها ووعطاءها ّأصالتها وهویتها الثقافیة إلاّ ّ ُ 
  .باللغة

ّ في مقارنة أجراها بین الشاعر الفلسطیني الذي لم یشعر بأنه یش أهمیة اللغة درویُؤكدو ّ ّ
ّمحتاج لتقدیم البراهین والأدلة التي توثق أحقیته بالمكان، وبین الشاعر الإسرائیلي الذي یشحذ كل  ُ ّ ّ ّ ُ

ّطاقته الإبداعیة لیمتلك المكان باللغة، فالمسألة أضحت في غایة الخطورة، لأن الذي یكت ّ ب ّ
  ).١(ّأجمل یصبح أحق بالمكان

ّوفي أسطره الشعریة السابقة ّ تناص ضمني تمثل في قولهّ ّ ُإن كنت كنت: "ّ ِ فاللغة جعلها ". ّ
ّدرویش معادلا للحیاة، واختفاؤها هو الموت، وجدلیة الحیاة والموت أو الحضور والغیاب، تبرز  ً

سكت فله الفناء فسكوت شهرزاد هو ٕفالإنسان هو كائن ناطق ، وان " في حكایة ألف لیلة ولیلة 
ّموتها وعكسه النطق، والخطاب هنا هو الهویة، وهو سبب الوجود، ولیس الموت إلا انعدام القدرة  ّ ُ

   ).٢"(على النطق

ّفالموت الذي یخشاه الشاعر هو موت الكلمة وفناؤها، وعجزه عن الابتكار والإتیان 
ُاللغة كائن حي معرض "ّبالجدید، فهو یرى أن   للحیاة والموت والمرض، وتعریض اللغة للخطر ّ

ّإنقاذ لها من الموت، فإذا أراد شعب للغته الحیاة فلیدفع بها إلى مناطق التغییر الحقیقي فیحررها 
  ).٣"(من خطر الموت

  التناص مع الدین المسیحي

ّودرویش الذي اتضح تأثره بالنص القرآني واستحضاره إیاه لغایات متعددة  ّ ّ ّلنص ارتبط با"ّ
ّالمسیحي والشخصیات ّ المسیحیة، وهي شخصیات فاعلة في النص الشعري، وتمثل ّ الدینیةّ ّ ّ ّ

ّالشاعر روحها وصفاتها الشخصیة، وجعل وجودها في القصیدة امتدادا لوجودها في التراث  ً ّ ّ
ّالإنساني، فأبقت النص الحدیث روحا نابضة ودما حیا حاملا للبعد الدیني والتاریخي  ّ ً ً ً ًّ ً ًومحملا ّ َّ َ ُ

ّومما وظفه من الموروث الدیني المسیحي قوله) ٤"(ّبدلالات النص الحالي ّ ّ ّ:  

                                                           

  ١١٤،ص ١٤/١٢/٢٠٠٥ّاللندنیة " الحیاة"محمود درویش في حوار شامل حول الشعر والحداثة وقصیدة النثر، جریدة وازن، عبده، -١
  .٨٤، الخطیئة والتكفیرّ الغذامي، عبد الله، -٢
  .٣٣٦، ص٤،٢٠١٠+٣، العدد ٢٦، مجلة جامعة دمشق، المجلد ّشكیل في جداریة درویشاللغة والت صالح، عالیة محمود، -٣
  .٣٥١، نفسھ -٤
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  : قلتِّولو أستطیع الحدیث إلى الرب

   عني؟تَیَّْلماذا تخل! إلهي إلهي

  )١(،ّ ظلك في الأرضِّ سوى ظلُولست

ّإن صرخة الشاعر هنا هي نفسها استغاثة السید المسیح بع  ّ ْادوه للصلب ولقسوةدما ساقوه وقّ ِ َ 
ّ انفجرت صرخته المدویة وشدتهالتعذیب   ).٢"(إیلي إیلي لما شبقتني: "ُ

ًداعي وحیدا، تَُ مع المسیح في آلامه وتركه یجابه تخوم عالمه الم درویشیتماهىو
ّفالمحتل في لیلة وضحاها استولى على الوطن، وزور التاریخ وهدم المكان وادعى ملكیته ّ ّ ّ ِّ الأزلیة ّ

ّفلسطیني، ًله، والأخ العربي كشف مقدار تخاذله ونكوصه عن الوقوف جنبا لجنب مع أخیه ال
ً صرخته كم الألم والخیبة التي تعتصر أعماقه، جاعلا لذلك لم یعد أمامه إلا اللجوء إلى االله لتعلن ّ

َوعلیه یكون الشاعر صاحب رسالة موحى إ. ّنفسه لسان االله وظله في الأرض ُ لیه ویستمد تعالیمه ّ
َمن خالقه، الأمر الذي یجعل تخلي االله عنه غیر متوافق ومهمته السماویة المكرسة في أساسها  َ ُ َ ُّ ِ

ٍلخدمة الإنسانیة أجمع، والصرخة التي وجهها المسیح إلى ربه هي ما كانت باستطاعته وقتئذ  ّ ّ ّ
مر عند درویش كان أكثر فاجعة، ّ أن الأ، فلجأ إلى الصوت إلالفعلوالتي تجلى فیها العجز عن ا

  .ّ كونه لا یملك قدرة الحدیث مع الربوسعه؛لتي في أساسها شكوى لم تكن في فالصرخة ا

ًومما یسترعي الانتباه هنا اتكاؤه على أسلوب الشرط موظفا  التي أفادت امتناع " لو"ّ
ّلامتناع، لیعمق بذلك الحالة الإنسانیة المتأزمة المسكونة بالخیبات ل ِّ ّلحد الذي لم تعد النفس قادرة ُ

  .على إیصال صرختها وشكواها

ّولكن یبقى الإیمان أن المشقة مهما ّربة الشاعر والمسیح في المعاناة، وقد تلتقي تج ّ ّ
َّطالت لا بد أن یلیها راحة مرجوة یقول َ ّ ُ:  

  ًكنت وحیدا على الجسر، في ذلك

  الیوم، بعد اعتكاف المسیح على

                                                           

  .١١٠، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٥٣، الإصحاح السابع والعشرون إنجیل متى، -٢
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  . وقبل القیامة..جبل في ضواحي أریحا

  ي ولا أستطیع الدخول ولا أستطیعأمش

  )١(.ٍاد شمسَّأدور كزهرة عب... الخروج

ً معاناته المتمثلة بوقوفه على الجسر، مبلورا حالة الضیاع ّفیكشف درویش في النص ِّ ُ
ْالمعیشة بین مكانین فهو لا یستطیع الدخول إلى وطنه الحلم، أو الرجوع من حیث أتى، فهو 

ْن بین، ویؤكَْیعیش بی َْ  ولوج َودة المأمولة، وعلیه تتصعب قدماه هي العّد أن العودة الحاصلة لیستَ
ّ أبدا وفق ما نسجه في حلمه، كما أنه لا یستطیع العودة إلى منفاه فأي ْأرض المیعاد التي لم تكن ّ ُ ْ َ ً

ُمسوغ سیأتي به لحظة عودته للمنفى، وهنا الشاعر یوائم حالته تلك با ّ ِّ لحظة اعتكافه وقبل لمسیح ُ
ِن البعث والحیاة الفعلیة لم یأت أوانها بعة التي یحیاها، وأّ لیؤكد الحیاة البرزخیالقیامة؛ ّ ُد، ویبین ّ

ِّ حین یشبهّالشاعر عن حالة تیهه   .ّ نفسه بزهرة عباد الشمسُ

ّوقد كشف درویش بما استقاه من كتب الأدیان السماویة وشخصیاتها النبویة والدینیة ع ّ ن ّّ
ّرؤیا شعریة تجاوزت معطیاتها المعروفة، فأنتجت دلالات مغایرة تمكنت من استیعاب الحاضر 
ّوأبعاده، وعبرت عن طموح الإنسان المستقبلي في تحقیق رغباته وأهدافه الوطنیة والوجودیة على  ّ ّ ّ

ُأرضه المفقودة، إذ تمكن من إیجاد بدیل موضوعي ومستقبلي، مغایر عن هذا الحاضر الم ّ ّ َِنهزم ّ
ًوالمتوالي النكبات، وان كان قد اتكأ على معطیات واقعه، إلا أنه تجاوزه وأوجد تصورا شعریا لواقع  ًّ ّ ّ ّ ٕ ِ ُ
ّأكثر إشراقا منه، واقع یسعى الإنسان فیه إلى نیل حریته الوجودیة والفكریة والإنسانیة، ومعرفة  ّ ّ ّ َْ ً

ُأبعاد حاضره كي ینیر غده، والبحث عن السبل والمقترح ّات للنهوض بالأمة ورفض تقاعسها ُ
ّالمعیب، حتى تتوازى في حضورها مع مجدها التلید وعصرها الذهبي الذي عرفته الأمة في أزهى  ّ ُ
ّعصورها وأعظمها، أو على أقل تقدیر تعریة هذا الواقع المضني والمتجرد من قیمه الأخلاقیة  َِ ِ ُ ُ

  ).٢(ّوالإنسانیة وفضحه

  

  

                                                           

  .١٤٩، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
 .٦٩، آفاق الرؤیا الشعریةموسى، إبراھیم نمر، :  ینظر-٢
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  ّالتناص الأدبي

  الأعشىع ّالتناص م

ّولم یكتف درویش بالعودة إلى المرجعیة الدینیة، وصهرها في نصوصه، بل عاد إلى  ِ

ّالموروث الأدبي مستدعیا نصوصا شعریة لشعراء سبقوه بالإضافة إلى استدعائه ً ًّ َ ْ  بعض ُ
ًالتي كان لها دور فاعل على مر التاریخ، وتركت أثرا راسخا وّالشخصیات الأدبیة البارزة  ً َ ََ ِّ َ ًمعینا لا ٌ

ّالأبعاد المتفاوتة التي ألمت بالشعراءّیجف، أضف إلى ذلك التجارب الإنسانیة ذات   وعاشوها، ّ
  .ّفتساوقت تجاربهم بما كابده الشاعر من صعوبات على مستویات الحیاة جمیعها

ّویعد استدعاء الشخصیات الأدبیة في شعرنا الحدیث والمعاصر، بمثابة الارتداد الفني " ّ ّ ّ ُ
ّرجوع إلى الماضي لشحن نصوصهم بدلالات شتى ما كانت لتتأتى لولا هذه التقنیة الفنیة التي بال ّ ِ ّ

ًتحاول استنطاق الشخصیة الأدبیة ومحاورتها أحیانا لنقد الواقع أو السخریة من أحداثه ووقائعه  ّ ّ
ّالمتناقضة أو الفاسدة، بمعنى أدق إن الشخصیة ّالخفیة التي ّ الأدبیة المستحضرة أشبه بالمرآة ّ

ًن معا في آن، وجه الماضي بإشراقه ونضارته ووجه الحاضر بتناقضاته ْتعكس الوجهی
  ).١"(وسلبیاته

ًومن الشعراء الذین وظف درویش بعضا من أبیاتهم في دیوانه  ّ إذ كان لبیته " الأعشى"ّ
ٌالآتي حضور بارز في بعض قصائد دیوانه   :یقول الأعشى. ٌ

َمشیتها ّكأن  ْ ْمن بیِ َ ْ َت جارتهاِ َّمر الس    ِ ُّ ُحابة لا ریث ولا عجلَ َ َ ٌ ْ)٢(  

ّودرویش یقول في المقطع الشعري الآتي ّ:  

  لو أستطیع الحدیث إلى امرأة

  خصوصیتي لا: ُفي الطریق لقلت

ُتكلس: ًتباهاتثیر ان    بعض الشرایینُّ

  في القدمین، ولا شيء أكثر، فامشي
                                                           

ّاستدعاء شخصیة المعري في الشعر العربي الحدیث والمعاصر عصام،  شرتح، -١   ٢٤٤، التراث العربي)/ بین الواقع والتجرید(ّ
  .١٢٤، المعلقات العشر وأخبار قائلیھا الشنقیطي، أحمد بن الأمین، -٢
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  ُالهوینى معي مثل مشي السحابة

  )١"...(ولا عجل.. .ثٌیَْلا هي ر"

ّفالذات الشاعرة تكشف عن ذاك الإنسان الهش المسكون  َ ّ ّبالعاطفة الوجدانیة تجاه المرأة، ّ
ٕإذ أضحى یوقن عمق افتقاره إلى امرأة رفیقة تشاركه الدرب الطویل الشاق، وایراد كلمة  ّ َ َ ُ ِ " الطریق"ُ

ّیبرز عدم الاستقرار الوجداني والوجودي المستوطن دواخله، وع لیه تتنامى حاجته إلى المرأة التي ّ
، ّیه من دفء وطمأنینة واحتضان بات في أمس الحاجة إلیهاّیفتقدها، ومن ثم سیفتقد ما ستضف

وهو یمضي في رحلة نهایة العمر، وهنا یستشعر ضعفه إذ أخذت السنون ترسم معالمها وتبدي 
ًملامحها على محیاه وجسده، كان أشدها بروزا قوله ّ ِ َ َ ّ ْلذلك یستحثها أن" س في الشرایینتكل: "ُ  ترفق ّ

ِ تمشي كما السحابة متساوقة وخطاهْبه أثناء سیره ولا تنأى عنه، وأن ُ َّ فلا تتریث،ّ  فیشعر معها ،ََ
ّ ولا مسرعة تسلبه بمرورها اغتنام ما تبقى له من وقت، إن الشجن المرتفع ،ببطء اللحظات وثقلها ُ

ُالتمني یدخل البنیة " الدال على "لو"وظیفه حرف الشرط ردة یتعالى بتإیقاعه في الأسطر الوا ّ
ُّالشعریة في مجال التخیل غیر القابل للتحقق  لیؤكد مدى الوحدة التي تسبر أغواره، فهو لن ؛)٢"(ّ

ً لأنها غیر موجودة أبدا؛یتمكن من محاورة المرأة والبوح بضعفه البشري لها ّ، ولعل المرأة التي ّ
ْیتمنى اصطحابها في در ًبه تكون بدیلا عن الوطن الضائعَ ِ.  

ّأما توظیفه الثاني لبیت  إذ " ضباب كثیف على الجسر"ّفتجلى في قصیدته " الأعشى"ّ
  :یقول فیها

   غدينَّأسأعرف و

ِمر، مر السحابة َّ ََّ   ،، منذ قلیلَ

  )٣(ولم ینتظرني

ش هنا ّوهنا یتماثل مع الأعشى في التجربة الشعوریة وهي تجربة الوداع، ووداع دروی
ّأشد ألما لأن ً ّالذات، فكینونة الفلسطیني وهویته وغده لا یتحقق ه وداع الغد أي المستقبل والأمل و ّ ُ ّ ّ

                                                           

  .١٠٨، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .١٤٧، حدیثة في الشعر العربي الّالغاب دراسات أسلوبی الشیخ، سمیر، -٢
  .١٤٢ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -٣
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ْإلا باستعادة الأرض، فحالة التشرذم التي یحیاها بفعل فقد المكان، ومحاولة طمس معالمه  َ ُ َ
ضهم، والتهجیر القسري، ّالحضاریة واستبدالها بأخرى والسعي الدؤوب إلى بقاء اللاجئین خارج أر

ّكلها تلغي صاحب الأرض الحقیقي لتصبح محاولة فعلیة لسرقة الغد القادم، وتغییب الماضي  ُ ّ
ّتستدعي تغییب الحاضر، فغدنا ینبعث من ماضینا وعلیه لا یمكن للغد أن یأتي إلا بالفعل  ُ َ َ

ِالثوري، فحالة السلام الوهمیة العدمیة كانت سببا في سلب الأ ْ ًَ ََّ  ،مل الباعث على تحریر الوطنَ
َمما عزز سلب المستقبل الذي شهد الشاعر مروره قبل مجیئه، وم ُّ َ َ ْ  "غدي"ح الزمن المستقبلي نَْ

ِّصیغة الفعل الماضي والتأكید على مضیه بالتكرار  َّمر، مر السحابة"ِ ََّ ُ یظهر عمق الحزن والألم "َ
  .ّاللذین یغلفان ذات الشاعر

ّ، فدرویش دعا ذاته وحثها على أن تمشي  أخرى في دیوانهً حضر الأعشى مرةوقد
ًالهوینى على الأرض قائلا ُ:  

ُ الاستعارة، وامش الهِدعــ    وینىِ

  )١( ــعلى زغب الأرض

  :ّوبیت الأعشى الموظف هنا هو

ِغراء فرعاء مصقول عوار ٌ ُ ُ َتمشي الهوینا كما یمشي الوجى    اهَضُّ ْ َ   )٢(ِحلَ الوُ

ْ في طور النمو، فهي تتهیأ لمیلاد وبعث جدیدین، فبدایة الحیاة ًفهو یجعل الأرض طائرا ّ َ
ًوانبعاثها یتمثل في انتفاضة جماهیریة وثورة فعلیة تخلق من رحم المكان، لتكون سببا في  ُ ّ ّ
ّاستعادته فإن كان غد الشاعر قد فقد بفعل واقعنا المتجرد من إنسانیته وجدواه، إلا أنه سیعود  ّ ِّ َ ُ َ ُ َُِ ّ

ّ الذي سیشهده المكان بفعل أبنائه  لذلك یحث الشاعر نفسه أن تترفق ّ الحقیقيّالثوريبالفعل  ّ
ّبسیرها على هذه الأرض التي تتهیأ لمخاض جدید ِ ْ َ.  

ًیشكل واقعا أكثر خصوبة وأعظم عطاء، بل "نا لا یكتفي بتصویر الواقع، ودرویش ه ِّ
َز المعطى إلى استشراف الحلم،یتجاو  خاص، ّ من موقف إنساني ــعادةــ تنطلق ّإن تجربة الأدیب ُ

                                                           

  .١٥٥ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .١٢٤، المعلقات العشر وأخبار قائلیھا الشنقیطي، أحمد بن الأمین، -٢
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 یرتفع بإطار تجربته من الخاص إلى العام، ومن الفرد إلى الإنسان، وبذلك لكن دربته تتجلى حین
ّتصبح له رؤیة إنسانیة شاملة إزاء الكون وما فیه ّ)"١ .(  

ًإن الحالة الاغترابیة المعیشة للوجود الجمعي الفلسطیني كان عبئا ألقى بث ّ ِ ْ َ ّ قله على ّ
ّ وعزز إحساسهم بالفقد وباحت إرهاصات المأساة لحظة معاینتها المكان الذي شهد ،كاهلهم أجمع
ًتحولا جذریا   : وفي ذلك یقول،ّ وقد انعكس ذلك على الذات،ًّ

  وینى على نفسي ویتبعنيُمشي الهأَ

  عه، لا شيء یرجعنيبتي وأِّظل

  )٢(هُُلا شيء یرجع

ُفالشاعر هنا یرفق بنفسه الم یرأف بها ویحتویها ْ أن ، لذلك لا یملك إلا َجبر على تناسیهاّ
ُمدركا أن لا شيء سیرجعه إلى ماضیه ّ ً ِ ْ :  ففي قوله، ولا شيء سیرجع ذاك الطفل به كما كان،ُ

ٕ یسیر على جزء منه بل كله وهو الوطن المسلوب، واذا ّیشیر إلى أنه" ُلهوینى على نفسيأمشي ا" ّ
ّر حزنا فكیف إذا كان الأمر هنا نزع هویة وأرض ووجود ومحاولة ّكان الفراق بحد ذاته یثی ُ ْ َ ً

ّمستمرة لطمس المعالم واخفاء الآثار واقتلاع الروح ولیس أدل على ذلك من قوله ٕ:  

  :واللافتات تقول لنا

  )٣(لم تكونوا هنا

ّودرویش في اتكائه على الموروث الأدبي له مسوغاته المتوافقة مع حاضره وواقعه 
ً فلو نظرنا إلى توظیفه بیتي الأعشى لوجدنا أن تضمینه اختزن معنى جوهریا أثیرا ،هوتطلعات ً ً ّ ْ َ َ

ّ فحضور البیتین أتى مع المرأة والغد والأرض والنفس على التتابع،لدیه ْ َ.  

ّ كي تشاركه دربه الشاق في رحلة منى حضورها یت، فهوًفالمرأة في حیاته تشهد غیابا
ًالعمر مظهرا ضعفه البشر ِ ًتداعیاته، أما غده فقد بات عبئاّي أمام هیمنة الزمن وُ یستحیل إدراكه  ّ

ّه إذ یشهد انفصالا بینهما فهو سیمضي دون أن ینتظره، أما النفس التي عاینت مكانها والعیش فی ّ ً

                                                           

  .٤١، جمالیات القصیدة المعاصرة طھ، وادي، -١
  .١٦٠، ...كزھر اللوز، أو أبعد -٢
  .١٥٨ ،نفسھ -٣
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ٍكته فبث فیها حزنا غیر متناه ّ وأبصرت مقدار اختلافه عما تر،الأول ً ْ ُ ْ لیعزز خسارة المكان وفقد ؛ّ َ ّ
ّلذات كینونتها الوجودیة، كاشفا عن ضیاع فاجع یصعب إعادته إلى بوتقته المركزیةا ِّ َ ْ َ ً  فیعیش ؛ّ

ِالتفتت الإنساني في أقسى لحظات ّ ُّ   .ّراوة وضبابیةَه ضّ

ْلغد والنفس، فقد وضیاع وخسارة،هذا شأنه مع المرأة وا َ ّ أما أمله الوحید فمنبعه الأول هو ّ ُ َ ّ
ّمهما طالت بها عجاف السنوات وجدبها إلا أّالأرض الفلسطینیة التي  نّها ستؤول في النهایة إلى ِ

ً لیكون الخلود منبثقا من رحم الأرض؛انبعاث ِ ِّ تلك التي غذیت من دماء أبنائها فالتحموا بترابها ،ُ ُ
ّ وشائجیة لا تمُكي تعیدهم واهبة الحیاة لهم في علاقة َحي عبر الزمن، ّ ْ قیمة  "ّوعلیه فإن َ

تكثیفه ّناغمه في بنیة العمل الشعري وتمازجه في تشكیل القصیدة، و تكمن في مدى تالتضمین
ِّللفكرة الملتبسة بالأداء ومصاحباته اللغویة ُ )"١.(  

ْوان  كان الأعشى قد أورد بیتیه في سیاق وداعه للمرأة التي أدمى فؤاده ارتحالها تاركة له ٕ
َعبق الذكریات وقسوة  ِطروحا أي وداع یریده درویش؟ وبنظر، لیبقى السؤال مُالفراقَ ِ ّ نَا إلى عناوین ً

ٍنهار الثلاثاء، والجو صاف: "التي جاءت كالآتيالقصائد التي ورد فیهما البیتان  ضباب كثیف "، "ّ
ّكوشم ید في معلقة الشاعر الجاهلي"، "على الجسر ّ ٍ."  

َفالعنوان الأول له دلالة زمانیة محددة بیوم الثلاثاء، والأخرى م َ ُ ُكانیة متمثلة ّ  ،"بالجسر"ّ
ّوهو مكان لا یتسم بالثبات والاستقرار فهو محض محطة عبور ینقل الإنسان من مكان إلى 

ُففیه ما یشیر إلى بقاء الأثر مهما كانت المعطیات والظروف " ٍكوشم ید"ّآخر، أما عنوانه الأخیر 
ِّوخصوصا أن القصیدة تحدثت عن المكان الفلسطیني المتغیرة  ُ ّ ّ ّ  ولكن في باطنه تاریخ ،ملامحهً

ّأهله الفعلیین، وعلیه فإن الشاعر سیودع زمانه ومكانه العابرین، لیقیم في مكانه العصي على  ْ ِّ ّ ّ
  :الاندثار والفناء ویتجلى لنا ذلك في قوله

  الهوینى ِ وامش،دع الاستعارةــ 

  )٢( -على زغب الأرض

 رغبته العارمة في استرجاع دُِّؤكیُلَ" دكوشم ی"هذه الأسطر الواردة في قصیدته الموسومة 
َهویته بالفعل الثوري لأبناء المكان، ویبرهن أن المحو ّ ِ ُ ّ ّ فقط لكن الهویة ّ الحاصل هو محو بصريُ ُ ّ

                                                           

  .٣٦، ءة في الشعر العربي الحدیثلغة الشعر قرا عید، رجاء، -١
  .١٥٥، ...كزھر اللوز، أو أبعد -٢
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َمتجذرة في الأعماق الأمر الذي یصعب معها اجتثاثه واقتلاعه،  ِ ّلذلك فلنترفق به حتى یشتد ُ ّ
  . ما كان لهوتصبح لدیه القدرة على استردادعوده، 

ّ هو ضیف على الزمكانیة، لكنه خالد بأثره العظیم الذي یضمن له العیش عبر فالإنسان ّ
ّ فلا یكون ابن اللحظة الراهنة بل ابن الأبد الباقي، فالشاعر إذن ینقل ،الأزمنة والأمكنة جمیعها

 عنوانها ّالوداع من منظوره السلبي إلى آخر إیجابي أضف إلى أن القصائد وردت جمیعها في
  .ّلیكون الوداع لكل مكان خارج إطار الوطن" منفى"العام 

ّالوضع الخاص الذي یعیشه درویش من حیاة الغربة والتشرد والضیاع جعلت "ّإن  ُ ّ
ّالشاعر یحس بأن مصیر شعبه مهدد، وان الشخصیة الفلسطینیة معرضة للفناء، الأمر الذي ّ ّ ّٕ ّ  یلزم ّ

ّل ذلك تصبح العودة إلى التراث والاستفادة منه، إحدى الموروث وطمس معالمه ومن أجضیاع 
  ).١"(ّطرق الحفاظ على الشخصیة في مواجهة عوامل فنائها

  ّالتناص مع طرفة بن العبد

ّإن الإشكالیة الكبرى التي تطل على درویش تجسدت في صراعه الوجودي، فهو إنسان    ّ ّ ّ ّ
ِسرق منه مكانه ً وأضحى مشتتا هو وشعبه في بقاع ،ُ َ الأرض، یغالبه الحنین والذكرى والرغبة ُ

ّالفعلیة في استعادة ما كان له یوما، هذا من ناحیة أما على الصعید الذاتي فقد دأب الشاعر في  ّ ّ ً ّ
ّ ویحرص على الحیاة ویحث ذاته على طلبها، والاستفادة منها ،ُدواوینه الأخیرة یصارع الموت

  .ُقدر ما یستطاع

ًالشاعر الجاهلي الذي كان الطلل في معلقته موضوعا مركزیا "  العبدطرفة بن"ولو نظرنا إلى     ًّ ُ َّّ ّ
ّشأنه في ذلك شأن غیره من شعراء عصره، إضافة إلى ما استعرضته معلقته من نظرة فلسفیة 
ّجوهریة تشف عن بصیرة نافذة تجاه الموت والإیمان بحتمیته، لوجدنا أن الفكرتین تساوقتا مع  ّ ّّ

َفلسطینیة المحتلة صارت طللا وقام على أثرها الكیان الصهیوني المستحدث، درویش، فالقرى ال ُ ً ََ ّ
ّإضافة إلى أن الموت الذي عایشه الشاعر أكان على الصعید الجماهیري إزاء ما تتعرض له  ّ ّ

                                                           

  .٧٧-٧٦، عر والقضیةمحمود درویش الش الدیك، نادي ساري، -١
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ّأرضه من ممارسات دمویة تجاه شعبه، أم على الصعید الفردي وتجربة الموت المریرة التي  ّ
ّه على تكثیف حضوره وبث موقفه منه في نصه الحداثيّعایشها، هو ما حث ّ ِّ.  

التي " طرفة بن العبد"معلقة استحضر مطلع " ...كزھر اللوز، أو أبعد"ودرویش في دیوانھ 
  :یقول فیها

 
َلخو َلال ببرقة لة أطِ ُ ِ ِثھمدٌ َ )١(دِتلوح كباقي الوشم في ظاھر الی       َ  

ّإذ وظف الشاعر البیت السابق في عن     ّ   ).٢"(الجاهليّ في معلقة الشاعرٍكوشم ید"یدته وان قصّ

ًومما یسترعي الانتباه الحذف الواقع في العنوان، فقد ترك الشاعر غیابا للمبتدأ على  ّ
ْالمستوى النحوي، وا ّشبه أطلال خولة بالوشم، وكلنا یعلم " فةَفطر"لمشبه على المستوى البلاغي َ

ٌأن الطلل أثر یتركه المرتحلون ی َ َّ ًمتد تأثیره في نفس من رأى المكان خالیا باعثا ذاك المكان فیضا ّ ً ً ّ
ّ لیشكل مشهدا مؤلما للنفس الإنسانیة التي أحست وتجرعت مرارة الفقد والضیاع ؛من الذكریات َّّ ّ ً ً

ًالذي هو في أساسه فقد لجزء من أناها وماضیها، ومما تجدر الإشارة إلیه أن عددا من النقاد  ّ ٍ ٌ َ
ّلل نظرة وجودیة ولیست محض تنقل وارتحال ، فعز الدین إسماعیل یرى أن التزاوج َنظر إلى الط ّ ّ ٍ ّ َ

ِالذي كان یجریه الشاعر الجاهلي في مقدمته بین الوقوف على الأطلال وذكر المرأة، لم یأت  ّ ّ
بشكل اعتباطي بل كان له عمیق الدلالة، فهو جمع بینهما لیرمز إلى الحیاة والموت، إضافة 

  ).٣...(ًعبیرا عن أزمة الإنسان في ذلك العصر وخوفه من المجهوللكونه ت

َََووقوف الشاعر على طلله یثیر لدیه الأشجان كلها عندما یدرك یقینا أنه فقد الأحبة  ّ ً َِ ُ ُّ ُ ِ ّ
ْومكانهم بفعل العدو وافتراءاته وعدوانیته لتكون خسارة على الصعیدین الذاتي والجمعي، وأن ّّ ّ ّ ْ ّ 

ًنه متساوقایجعل درویش مكا َ مع الوشم في أثره وبقائه لم یأت به إلا لیؤكدُ ِّ المسلوب ّ أن مكانه ِ
ِالذي یتعرض لمحاولات الفناء والاندثار والموت، سیبقى قادرا على بث الحیاة والتشبث بها، فهنا  ّ ِّ ً

َتتصارع الثنائیتان الحیاة متمثلة بالفلسطیني، والموت یجسدها المحتل، لیبرهن  ُ ّ ُ ُّ ّ ّ ّ ّأن بذرة الحیاة ُ
ّأقوى وأكثر التصاقا بالأرض، فهي المتجذرة المترسخة، فالصراع مهما احتدم لا بد أن تكون  ّ ِّ ُ ِّ ً

ًفالدمن تصبح موئلا للحیاة ومصدرا للعطاء"الغلبة فیه للحیاة،  ً ُ ٌ،  فالصراع مستمر بین الحیاة ...ُ ُ

                                                           

 .٦٢، المعلقات العشر وأخبار قائلیھا الشنقیطي، أحمد بن الأمین، -١
  .١٥١، ...كزھر اللوز، أو أبعد -٢
  .٣٠، صً، نقلا عن الطلل في الشعر العربي١٩٦٤لأولى، القاھرة مجلة الشعر، العدد الثاني، السنة ا: ینظر -٣
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ّوالفناء، وأن الدیار قد تبلى، والأهل قد یرحلون، لكن  ).١"(ُالحیاة توجد من جدید، وتبدأ من جدیدّّ
ّ أن الاستهلال تقنیة فنیة لها أهمیتها البارزة في  یدركّودرویش في توظیفه هذا التناص   ّ

ّوضع مفتاح یستطیع القارئ فیه كشف أسرار النص، كما أنه قد یساهم في رفد النص بأبعاد  ّّ
ّنفسیة جمالیة واجتماعیة  ّ ّ)٢.(  

  :یب والحضور یشیر إلى مدلولینوالعنوان بین التغی

                    المكان      عنصر مفقود      حضور الموت 

  ّ جدلیة الحضور والغیاب                              ٍكوشم ید                       

  

                   الأثر      عنصر موجود      حیاة

ّواذا طالعنا القصیدة تأكدت ف  المكان عن العنوان وبقاء ما یشیر إلیه وقد "تغییب"كرة ٕ
ًتجلى المعنى كاملا في ذكر المحذوف في الأسطر الآتیة من القصیدة نفسها إذ یقول ّ :  

  ٍ ید فيمِشَْتلك آثارنا، مثل و

ّالشاعر الجاهلي معلقة   ُّ، تمر بناّ

  )٣(-   بهاُّونمر

یدة إذ حضر لفظ المكان وحده ما ٍغیاب المكان في العنوان وحضور طاغ له في القص
ًفلسطین الداخل بعد غیاب امتد خمسة وعشرین عاما،ّیقارب من ست عشرة مرة، فالشاعر یزور  ّ 

ًلیلحظ مدى التغییر اللاحق بها فیتألم إلا أنه یدرك أن الأثر ما زال موجودا  عصیا على الخفاء  ًّ ّ ّ ّ
  ).٤"(بروز وظهور معاند للدثور"وما یومئ به الأثر من 

ّتمر و "أضف إلى دیمومة العلاقة القائمة بین الإنسان وأرضه بتوظیفه الفعل المضارع 
ّأن العنوان ومن خلال التناص سیكشف أیة هوة یشرف علیها،  "ّأبان درویش في تناصه ، و"ّنمر ُ ّ ّ ّ

                                                           

  .١٧٣، ص١٩٨٤، ینایر ٢، العدد٤، مجلة فصول، مجلدّالتحلیل الدرامي للأطلال بمعلقة لبید، دراسة تطبیقیة غیث، محمد صدیق، -١
  .١٤، أبو الطیب في الشعر العربي المعاصرزین الدین ثائر، :  ینظر-٢
  .١٥٨ -١٥٧، ...أبعدكزھر اللوز، أو  -٣
  .٢٩، الطلل في النص العربي كموني، سعد حسن، -٤
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ّوأي أنسجة تلتوي وتتداخل في نسیجه وأي عناق یمارس مع النصوص والعناوین السابقة  ّ ٍّ
ّعاصرة له، وأي عشق بانتظاره مع النصوص القادمة، وعلیه لن یكون العنوان، إلا والم ّ

  ).١"(امتصاصات وتحویلات لنصوص أخرى

ُوزاوجها في نصه عاكسا هواجسه تأمل " طرفة بن العبد"وقد استحضر درویش نصوص  ً ّ
  :قوله

َمشي خفیفا، فأكبر عأَ    ،َ دقائقرَشًْ

   أمشي وتنقص...ینِّعشرین، ست

  . خفیفٍعالُ على مهلها كسُ الحیاةَّفي

  ، ماذاُطأتي تبانّأماذا لو : رِّأفك

ّني توقألو   وقف الوقت؟؟ هل أُتُفّْ

  )٢( ،سخر من فكرتيریك الموت؟ أَهل أُ

ُالمشي لدى درویش فعل یقود صاحبه صوب نهایته الوجودیة، فالعمر سرعان ما ف َّ َ
طرفة "أقترب من الفناء، وتقترب الرؤیا هنا مع ّ تنقص الحیاة في مفادها أن ْتنقضي سنواته، فأن

  .ونظرته للموت إذ یقول" بن العبدا

ٍعیش كنزا ناقصا كل لیلةأرى ال َّ ُ ًَ ً ْ َ ُوما تنقص    ْ َِ الأیام والدهر ینفدُ ْ َ ُ ّ ُ ّ)٣(    

ّفإذا كانت الحیاة لدى طرفة كنزا یأخذ بالنقصان یوما وراء الآخر، فإنها عند درویش لا  ً ً
ُعالا یبدأ خفیفا ثم یشتد في الصدر حتى یهلك صاحبه، وبالفعل ُتعدو كونها س ّ ّ ّ ً  ونتیجته "أمشي"ً

ّ یبرز عمق الصلة بین الحركة والموت، فكل خطوة تنأى به عن الح"فأكبر" یاة وتدنیه من ّ
یر أو ّفي السً لذلك نجده یسعى جاهدا للتحایل علیه وتأخیره بالتأني ؛"أمشي وتنقص"الموت

ْوقف، وانّالت لرغبة في تسویفه بضع سنوات ّ أن انان بحتمیة الموت إلاّكان كلا الشاعرین یؤم ٕ

                                                           

  .١٦٣، في نظریة العنوان  مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة حسین، خالد حسین، -١
  .١١٠- ١٠٩، ..كزھر اللوز، أو أبعد -٢
  .٦٩، المعلقات العشر وأخبار قائلیھا الشنقیطي، أحمد بن الأمین، -٣
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ّة وجودیة تأملیة تزیل الستار عن أغوار ّتعالت عند درویش وذلك بما ساقه من أسئلة فلسفی ّ
  ."أفكر"ّالنفس، وقد أفضى عنها الفعل 

ِفإن كانت الحركة تدنیني من الموت فلعل وقوفي یوقف الزمن فنحتفظ  بأعمارنا وننجو ُ
ّبأنفسنا منه، إن توالي أسلوب الاستفهام یرصد مواطن النفس وهواجسها في كیفیة تعاملها مع  ّ ّ

ْالموت ومواجهتها إیاه، ویكشف عن رغبة إنسانیة في البقاء، وهو إن ّ ّ كان یوقن بعبثیة أسئلته ّ
ّإلا أن حضور الاستفهام " أسخر من فكرتي: "جدواها في قولهولا هل أربك "؟ "قف الوقتهل أو"ّ

ّإذ إنه موجه إلى الذات كنوع من الاستنطاق الداخلي " التجرید"یعتمد على ظاهرة "؟ "الموت ّ ٌ
ّلمشاعر وأفكار ذاتیة، تعتمل في نفس الشاعر فیخرجها في أسلوب حواري مفعم بالتوتر الدلالي  َ ُ ّ ّ

حظات تأزمه أو شعوره یحاور ذاته ساعة أن یحدث انشطار نفسي في ل"،  فهو )١"(والدرامي
ّ، لذلك حضر ضمیر الذات تسع مرات في الأسطر )٢"(بالاستلاب فینكفئ على شجنه الداخلي

ّمؤكدا أن الذات ، " باطأت، توقفت، أوقف، أربك، أسخرأمشي، أكبر، أمشي، أفكر، ت "ّالشعریة  ّ ً ِّ ُ
َمنفردة الوجود تُصارع  ِ                           ت،         فتكون عاجزة عن انتزاع الحیاة من براثن الموُ

ًهناك أمر یقهر الإنسان كالموت؟ ذاك الذي یضع حدا فاصلا بین أن تكون فوق التراب وهل  ًّ
ٌ شيء، فالموت ما هو إلا سلب  وأن تكون في جوفه لا تلوي على،تستنشق عبق الحیاة وأریجها ّ

ّقهري للأحلام، وسحق كلي للتطلعات والأمنیات ٌ.  

ًستحضر الشاعر الموت الغریب ویحیا في حضرته، یدجنه، یجعله ألیفا، ویفرغه حین ی"و ُ َّ ُ ّ
ًإنه یلقاه إرادة لا استسلاما، ویعیش نهایته بدل أن یظل مثقلا . مما فیه من رهبة الوعید والسقوط ًُ ّ ّ

ُ، فدرویش یحاور الموت حتى یجعله متقبلا م)٣"(یتداوى بالداء"ّبتهدیدها الدائم، إنه  ًُ َ َ ًستساغا، ّ
ْفشبح الموت الذي یتراءى له في كل حركاته وسكناته یجعله ألیفا لحظة یدنیه منه فیحاوره  ُ ً ّ

ّویسائله وكأنه رفیق رحلته الطویلة ُ.  

ّ أثناء قراءاتي الدیوان والنظرة الفلسفیة تجاه الموت لكنها لیست نظرة  فيوهذا ما شعرته ّ
  .ّتشاؤمیة في معظمها

                                                           

  .١٣٢، الخطاب الشعري عند محمود درویش دراسة أسلوبیة، محمد صلاح زكي،  أبو حمیدة-١
  .٤٦، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحدیث عید، رجاء، -٢
  .٤٨، مقدمة للشعر العربي أدونیس، -٣
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  ّالتناص مع أبي تمام

  : تمام إذ یقولذین استحضرهم درویش في دیوانه أبوّومن الشعراء ال

  ُ وتولت الأوطارّخف الهوى    ُ دیارُولا الدیارِِ أنت لا أنت

ِزمنا عذ         ُ مجاورة الطلول وأهلهاكانت   )١(ُحارِاب الورد وهي بً

  "ضباب كثیف على الجسر"ویقول درویش في قصیدته 

  ،لكما كنت قبل قلیأنت أنت فلا 

  )٢(ولا الكائنات هي الذكریات

ّإن بیتي أبي تمام یفصحان عن تغییر حاصل في النفس، ویؤكدان أن دوام حالها وثباتها  ّّ ْ
ِّالفكري أو الوجداني أو حتى الوجودي لا یركن أو یستقیم، فالإنسان متغیر ومتحول بفعل قوى  ُ ُِّ ّ ّّ ّ

ّزمانیة أو مكانیة أّتخرج عن سیطرته، إما أن تكون   وهذا التغییر الذي ،ّإنسانیةّو فكریة أو ّ
ّاستشعره أبو تمام هو عینه الذي لامس الأعماق الوجودیة لدرویش وفي ظني أن التحول في  ّ ّ

ّرؤى الإنسان بفعل قوى خارجیة لهو من أشد الأمور فاجعة وتشظیا للذات ً ِّ ّ ّ إذ إن التبدل یصبح ؛ّ
ّمنوطا بالآخر لا بالأنا الداخلیة وعلیه یغ ًدو مجبرا على تقبله والتعایش معه، أو یعیش معه ً َ ُ

ّصراعا محتدما حتى النصر ّ ً ً.  

ّفالشاعر الذي تأت خمسة لأول في زیارة خاطفة لم تتجاوز ت له فرصة العودة إلى مكانه اّ
 ،ّفما أن دخل مكانه حتى هاله مدى التغییر الواقع في معالمهأیام بعد حصوله على إذن بالزیارة، 

ّا عن مسقط رأسه یرنو إلیه محاولا البحث عله یجد أي دلیل یشیر إلى أنه صاحب فبات غریب ّ ّ ً ً
الأرض لا السائح، ففلسطین الیوم لیست نفسها التي شهدها بعد العودة، الأمر الذي جعله شدید 

ِّالحیرة والضیاع والقلق فهو یرى نفسه متشظیة بین ماضیه وحاضره وقد عبر درویش عن حیرته . ُ
 تجاه واقعه الصادم، ورحلته الجدیدة في البحث عن نفسه التي باتت ضائعة تلك التي الشدیدة

ً ولما عادت وجدت طللا دارسا یقول في أبیاته اللاحقة،عایشت مكانه الطفولي الهانئ ً َ:  

                                                           

  .١٢٨، الدیوان، أبو تمام -١
  .١٣٦ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -٢



www.manaraa.com

34 
 

   في واحد اثنانأنا

  أم أنا

  یتشظى إلى اثنین ٌواحد

  ُ یا جسررُْیا جس

َّأي الش   )١(نا؟ّ منا أَنِیَْیتتِّ

ّان كان درویش في لحظته الزمانیة الحاضرة عقب رؤیة أرضه وما لحقها من تغییرات و ّ ٕ
ّأشعرته بغربة قهریة دعت به إلى الانفصال الوقتي عن مكانه الذي بات غیر مألوف له بفعل 

ِّالمتوهج في ّ إلا أنه شدید الاتصال والقرب بمكان طفولته وماضیه صبة،ّعوامل الهدم البشریة الغا ُ
ّة مستعصیة ذاكر ْ فیعلو صراعه بین ماضیه العذب وحاضره المسكون بالصدى،على النسیانُ َ.  

َفهو في اتكائه على بیتي أبي تمام یدرك أهمیتهما واعیا دورهما في كشف الستار عن  َ ً ْ ّ
ّأن مجرد استثاره النصوص المرجعیة في ذهن المتلقي یجعله في مواجهة البحث عن "ّنصه لتجد  ّ ّ ّ
ّلاستعاریة والمجازیة الكافیة بین النصین، بما یحقق له لذة الكشف والمعرفة ویتكشف العلاقات ا ّ ّ ّ

ْله عن الفوارق الدقیقة في التشكیل الجمالي للبنیة بین النصین ویتیح له فرصة الاستدلال على  ّ ّ ّ
ّدرجة انزیاح النص المرجعي إذ یتراءى في النص الولید ّّ)"٢.(  

ّالتناص مع المعر   يّ

ْتحضار الشاعر لنصوص شعریة ونسجها في متن قصائده كشف الغطاء عن ّإن اس َ ّ ّ
ّعمق الوعي المعرفي والنظرة المدركة ماهیة الواقع، ورغبتها في التخلص من تداعیاته اللإنسانیة ّ َ ِ ُ ّ ُ .
ّوقد أحدث الشاعر في تناصه بعض التغییر والتحویر إلا أنها لا تزال تحمل بذرة تكوینها الأولى ّ ّ، 

ًلنصوص تتوالد وتتوالى، وكل جدید ینبغي أن یحمل صفات وراثیة تجعله مغایرا لمجموعة فا" ُ ُ ً ّ ٍ ّ ّ
ّالنصوص الأخرى، وهو في الآن نفسه یكاد یغایر تماما نصوصا من جیل ماض لعلها كانت  ٍ ً ً ُ ّ

                                                           

  .١٣٦، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٣٤٣، ص٢٠١٠، ٤+٣، العدد ٢٦جامعة دمشق، المجلد : ، مجلةّاللغة والتشكیل في جداریة درویشلح، عالیة محمود،  صا-٢
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ّتمثل آباءه الأولین، ویظل فیه ّ ّ ّقویة  الخصائص الوراثیة الُ بعض- ُّ على الرغم من هذه المغایرة-ُ
  ).١"(الغالبة في التكوین على غیرها

ّودرویش في تناصه مع المعر ًي ذكر اسمه صریحا وأجرى تغییرا جذریا في معنى البیت ّ ً ًّ
  :المأخوذ، تأمل قوله

ُي ثم أُعدلَّسآخذ سطر المعر ِّ   :هِّ

َجسدي خرقة من تراب، فیا خائط ٌ َ َ َ  

ْالكون خطني ِ  

  َیا خالق الموت، دعني: سأكتب

  )٢(يوشأن. ..ًقلیلا

ّ تأملي وجودي یؤمن بأن الحیاة لا قیمة فعلیة لها، ولا تستأهل التعب ٌاعرّإن المعري ش ّ ٌّ ٌ
ّوالمشقة، وحمل أفكاره نظرة فلسفیة مغلفة بالحكمة الفكریة َّّ ُ ّ.  

ّوالبیت الذي استقاه الشاعر من المعر   :ًي وأجرى تحویرا في معناه هوّ

ٌجسدي خرقة تخاط إلى الأر َ َ ْفیا خائط العوالم خطنيض،     َ ِ َ)٣(  

ّ مثل سطوة قویة للموت وازاحة للحیاة عن جسد النص، والناظر في البیت السابقف ٕ ّ ّ
ّالأسطر الشعریة الواردة لدرویش یلحظ استقطابة ثنائیة البقاء والفناء، فإن كان المعر ّ ّ  وهو ،يّ

عي فیه الخلاص ّالمخلوق من تراب یستحث االله أن یعیده إلى أصله في طلب واضح یستد
ًوالنهایة، ولا یطلب إرجاءه في نظرة تشاؤمیة قاتمة لا تقیم للحیاة شأنا ولا ترغب في الاستزادة  ّ

ّمنها، لتعلو أمامها رغبة إنسانیة عارمة في البقاء تمثلت بالفعل المستقبلي   لیمثل مواجهة "سآخذ"ّ
ًورفضا للموت فیجعل الأمر منوطا به، ولا یكتفي درو ِذ بل سیخلق أمرا مغاییش بالأخً ُ ّرا تمثل ً ً

ُ، لیخلق من رحم الإرادة المتمثلة بالفعل التغییر الذي یرى أثره في "سأكتب"بتوظیفه الفعل  ُ
ْالتدوین، فبین الأخذ والكتابة هناك استحو ّاذ وهیمنة من الشاعر على الآخرَ : ل في تراكیبهّ، تمثَ

                                                           

َغوایة سیُدورى، قراءات في شعر محمود درویش الجبر، خالد عبد الرؤوف، -١ َِ ُِ ،١٦٤.  
  .١٤٠، ...كزھر اللوز، أو أبعد -٢
  .٢/٥٧٥زومیات ، الل، لزوم ما لا یلزم المعري، أبو العلاء-٣



www.manaraa.com

36 
 

ّأن العلاقة بین "د ِّؤكُي، ودرویش یّعر أمام حضور فردي للم"سآخذ، سأكتب، دعني وشأني"
ّالشعراء أي بین النصوص تتخذ الصراع والاقتتال ّ وظف "یا خالق الموت"وفي نسقه التركیبي ) ١"(ّ

ّالذي یمثل بطبیعته ظاهرة استمهالیة سكونیة، من شأنها أن تستبطئ الحركة "النداء  ّ
  ).٢"(وتستوقفها

ًلموت في النداء نفسه لیجعل الخلق أشد حضورا  وا"خالق"أضف إلى مزاوجته بین الحیاة  ّ
ّمن الفناء، وبذلك یعلو نبض الوجود مجددا على الموت إذ تنهض القرائن مدللة عمق الارتباط  ُ ًُ َ

ّوالصراع الأزلي والدائم بینهما، فالشاعر یأتي بالمعر   .ًّي لیعلن تمرده علیه فكریاّ

ً إنسانیة في البقاء بعضا من الوقت ّیشف عن رغبة". وشأني... ًدعني قلیلا: "وقوله ّ
ًوترك فراغا متمنیا أن یمتد زمانیا ً ًّ ِّفالشاعر یحور في النص المقتبس لیولد من هذا  " هذا القلیل،ّ َ ُ ّ ِّ ُ ّ

ّالتحویر دلالة معاصرة تتناقض مع الدلالة التراثیة للنص التي ارتبطت به في الأذهان ومن خلال  ّ ّ
ّدید الذي اكتسبه النص المقتبس بعد تحویره وبین الدلالة الأساسیة المقابلة بین هذا المدلول الج

  ).٣"( تتولد المفارقة- المضمرة في ذهن القارئ- له

ّ جزءا من بیت للمعرّوقد وظف درویش   :ي في قولهً

  :سألهَّنا هو، یمشي علي، وأَأَ

ًهل تذكرت شیئا هنا؟ َ  

ُّخفف الوطء عند التذك َ ّ   رَ

  )٤(.فالأرض حبلى بنا

  :َ العلاء المستدعى في الأبیات هو أبيوبیت

ْخفف الوطء َ ّما أظن أدیم الـ          أرض إلا من هذه الأجساد! ّ ِ)٥(  

                                                           

  .٢٥١، ّ تأویلیة في شؤون العتبة النصیةفي نظریة العنوان، مغامرة حسین، خالد حسین، -١
، أكتوبر ٢+١ ، العددان ٧، مجلة فصول، المجلدخصوصیة الرؤیا والتشكیل في شعر محمود درویش الشنطي، محمد صالح، -٢

  .١٥١، ص٨٦/٨٧
  .١٥١، الحدیثةة العربیعن بناء القصیدة  زاید، علي عشري، -٣
  .١٥٦، ...كزھر اللوز، أو أبعد -٤
  .٧، ط الزندسق المعري، أبو العلاء، -٥
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ْفدرویش لجأ إلى استخدام الضمیرین المتكلم والغائب دون فاصل بینهما في التفاتة 
ًواضحة للشاعر نفسه، لكنه یوظفها تقنیة أسلوبیة لیمنح نصه مزیدا من الإیحاء ّ ّ ّ ات  والدلالات، ّ

ّ مكانین إذ یعود بذاكرته للصورة الحقیقیة للمكانْته المنقسمة إلى زمانین ووهو یحاور ذا  ویقارن ،ْ
ّبین الصورة المرئیة الآن فیأخذ الحدیث عما یشیر إلى أحقیته هو بالأرض باستخدام الاستفهام  ؛ّّ

ّ تشهده النفس الدرویشی الذيّلیكشف عن عمق الصراع الداخلي ّ ْ   ."ًهل تذكرت شیئا هنا"ة َ

ّویتداخل نصه بعبارة المعر نوا ّإذ كان حث السائرین على التراب أن یتأ" خفف الوطء"ي ّ
ّ مزیجا من أجساد الموتى على مر الأزمنة، فأرض المعربخطواتهم فما هذا التراب إلا ّ ي مسكونة ً

ًى، إلا أن درویش یجري تحویرا في بالموت ُ ًوعا بالموت كما هو الشأن المعنى، فمكانه لیس مزرّ
ّحث والطلب، إلا أنهما اختلفا في ّعند المعري، فإن كان الشاعران قد اشتركا بفعل ال ّ ْلتكن . الرؤیاّ

ْ، وان"الأرض حبلى بنا"السیادة للحیاة عند درویش  ّ كانت المعالم الخارجیة تشهد تحولا، إلا أن ٕ ّ ً ُ َ ّ
ّباطن الأرض مأهول بناسه الحقیقیین، فلا بد َّ أن یأتي یوم فتبثهم إلى الحیاةُ َُ .  

ُوهنا یتداخل تناصه الأدبي بآخر أسطوري، فالأرض الحبلى هي المرأة رمز الخصب  ّ
  ).١"(ّآلهة خصب الأرض والطبیعة بكل مظاهرها "والحیاة والدیمومة وهي هنا عشتار

 مكانه لیس ّ في إشارة أن"بنا" إلى الجماعة "هو/أنا"ّوینتقل الشاعر من ضمیر المفرد 
ّملكا فردیا أو قضیة ذاتیة، وهذه الغایة من توظیف الأسطورة، فاستخدام أسطورة ما في نص  ّ ّ ًّ ً ُ

ّینبغي أن تحمل هذه الشخصیات في السیاق ملامح الشخصي والعام، الفردي والجمعي، "شعري  ّّ
  ).٢"(ّفإذا هي فقدت القدرة فقدت وجودها الرمزي وفقدت لذلك تأثیرها الشعري المنشود

  التناص الأدبي وتعدد التأویلات

ّإن حضور التناص في دیوان درویش لم یكن في جمیعه حضورا صارخا، بل تمكن من  ً ً ّ ّ
ًجعل نصه الشعري مفتوحا على تأویلات متفاوتة تتناسب وواقعه وقضایاه، یقول درویش في  ّ ّ

ّكوشم ید في معلقة الشاعر الجاهلي "قصیدته الموسومة بـ ٍ."  

  
                                                           

  .٩٨، ّالألوھة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة لغز عشتارّ السواح، فراس، -١
  .٢٠٤، ّالشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة إسماعیل، عز الدین، -٢
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  تظرنا غروبانرتین سماویتین على صخ

 ّعند الغروب یحس الغریب... الغزالة

 بحاجته لعناق الغریب، وعند الغروب

  هنالك، بینهما،ّان أنّیحس الغریب

 أو لالان ًثالثا یتدخل في ما یقو

  ...لانیقو

 ًقولا وداعا لما كان

 ًقولا وداعا لما سیكون

 ًوداعا لقافیة النون

َّفي اسم المثن  ىُ

  )١(!وان الأرجوفي بلد 

   
ًیجلس الغریب ونفسه یسترجعان أیامهما وماضیهما معا في ذكرى خاطفة تعود بهما إلى  ّ
ّالوراء یتناجیان، ویتألمان ویتحدان غروبا لیغدوا اثنین، إلا أن شبح المحتل العابر في أرضنا  ّ ْ ً ّ

ُ ویمنع مناجاة الذاتین فیتوغل بینهما ویعلو صوته م،ّیغزو حتى الذكرى ْ ًلیا علیهما رغباته داعیا مّ ً
  .كلیهما للانفصال

ِّویبدو فعل الأمر المتكرر  ّوكأنه طلب عسكري" قولا"ُ  یستوجب الرحیل فتوظیفه فعل ّ
ُمن شأنه أن یجعل الفاعل مفعولا به، لأن الفاعل فیه ینفذ إرادة المتكلم"الأمر  ّ  وعلیه یصبح ؛)٢"(ً

َالمحتل فاعلا في هیمنته وسطوته وق ْ َ ِ َْ ً ًله للفلسطیني الذي غدا مفعولاتّْ  تذروه ریح الغربة عبر  بهّ
ِأصقاع الدنیا وعوالمها، ولم یكتف الغاصب بأن یملي رغباته الحاقدة في الواقع الهشیم بل تجاوزه 

                                                           

  .١٦٥، ...أبعدكزھر اللوز، أو  -١
  .٧١، ثقافة الأسئلة مقالات في النقد والنظریةّ الغذامي، عبد الله ، -٢
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ّإلى الأحلام المختبئة في الذهن لیمنع صاحبها من أن یشتم عبق ماضیه ویهنأ برهة بما بقي 
  .لدیه من ذكریات

َحقة ترسخ الشعور بالضیاع والخسارة، فأن یقتحم عالموهذه الملا ْ ّك آخر تسلل َك وبیتَ
ّ وأجبر المقیم التاریخي على المغادرة لأمر یرهص المأساة، فالمحتل یسعى ،عبر الزمن الآني ٌ َ ّ ّ َ ُ

ٍ من ماض وما سیكون له ًجاهدا كي یطرده من مكانه وزمانه ، بل ویدعوه إلى وداع ما كان له
ّفتودیع النون في المثنى یجعل النفس مبعثرة تائهة، یتعزز شعورها بالتلاشي  من مستقبل، ََ ُ ّ ّ

ّوالذوبان؛ لأن آخرها الشخصي هو مكملها الوجودي والتخلي عنه یعني أن یسكنه النقصان طوال  ّ ّ ّ ّ
ّحیاته وكأني بالمحتل یقول ّ:  

ِّمدون عن المكان، ودُعوا تراثكم وتاریخكم الِّعوا المكان بماضیه وحاضره وغده، ودِّود ّ عوا ُ
ًذواتكم الأخرى المتجذرة أعماقها باطن الأرض وارحلوا بعیدا، وبهذا یصبح الفلس ِّ ًطیني مجرداُ ُ   إلا ّ

ًمن جسده وبضع ذكریات احتفظت الذاكرة بها، مفتقدا أي ملمح وجودي یشیر إلیه لیغدو عدما  ًّ َ ِ ُ
  .في هذا العالم الذي لا غلبة فیه لحق

َأمر آخر ی ّز في الأسطر السابقة وهو توظیفه لفظة ُبرٌ وتكرارها، والغریب لیس " الغریب"ُ
ّبالضرورة أن یرمز للشاعر نفسه فقط، فالغریب یكشف عن كل ذات إنسانیة سكنتها آلام الغربة  ّ ّ

ّوان هذ. وهواجسها ووحدتها، فزادت في تهشیم كیانها وبعثرة أجزائها بین هنا وهناك ا الغریب قد ٕ
ّإذ سبق تعریف الشاعر به على أنه غریب إذ قال في ـ ـ علیه السلام ـدنا إسماعیل ـّیكون سی ّ

  ":ًلماذا تركت الحصان وحیدا "دیوانه 

  ُكان إسماعیل.... 

ُبیننا، لیلا، وینشدُیهبط  ُ   ُیا غریب: ً

ُفترحل! ُ مني یا غریبأنت، وُنا الغریبأَ َ  

  ةَوُّل قمِهُْ تُ في الكلمات، والكلماتُالصحراء

  )١( :ِالأشیاء

                                                           

ود إسماعیل -١   .٤٧ -٤٦، ُقصیدة عُ
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ّ استوطنته الغربة منذ لحظته الوجودیة الأولى یوم تركه ـ علیه السلام ــّفسیدنا إسماعیل ـ ْ َ
ِ مع أمه في أرض مقفرة ، فالغربة بدأت به هیم ـ علیه السلام ـّسیدنا إبرا ُ ، واستمرت "أنا الغریب"ّ

ًحتى غدا الفلسطیني جزءا متفرعا منها  ًِ ُ ّ َكأن غربته أضحت متجددة و" وأنت مني یا غریب"ّ ِ ُ ّ
  .راسخة

ّإذ سبق أن عرف نفسه بالغریب یقول امرؤ  "امرؤ القیس" یكون ذاك الغریب هو وقد
  :القیس

ُان ههناغریبّإنا أجارتنا  َوكل غ  َ   )١(ُیبَریب نسَ للغٍریبّ

فامرؤ جربته المؤلمة مع درویش ً غریبا، وبذلك تتماهى تفامرؤ القیس لا یرى نفسه إلا
نبؤه بموته ّ، ثم ت"قیصر "یس الذي أضاع ملكه بعد مقتل والده، وأكلته الغربة بعد وقوفه بباب الق

، وتخلي والده عنه قبل مقتله وتكلیفه مهمة الثأر إلیه بعد وفاته )٢(وٕاقامته على جبل عسیب
ّفتتشابه بتجربة الشاعر الذي ضاع وطنه وأكلته الغربة القسریة التي عاشها بالمنفى وال ُ غربة ّ

َْالأخرى التي كوته بنارها وهو داخل وطنه بعد العودة، وتخلي الأنظمة العربیة عن قضیته وترك  ّ ّ ّ
ْالفلسطینیین یواجهون مصائرهم فرادى دون مساندة وعون ُ.  

ْواحساس الذات  الشاعرة الطاغي بالغربة أكده التكرار للفظتي  ّ ّ ّ ، الأمر "الغریب، والغروب"ٕ
َْزاع مكانه منه وتشریده وطرده، وشعور درویش العالي بالخسارة والضیاع ّالذي عمق مأساته بانت

والعزلة هو ما دفعه إلى استثمار قضیة الغربة التي عاشها امرؤ القیس فكلاهما غریب عن 
ّ، أما الغروب فهو یبعث في الإنسان كل )٣(ّعوریة هي التي جمعت بینهما ّأرضه والغربة الش ّ

َذكریاته الدفینة المفت   .قَدة، ویكشف عن عمق جراح صاحبها ونزیفها الذي لا یلتئمُ

ْووحد درویش التجربتین  َ ّ  معه، بفعل العناق الذي جعل -  تجربة إسماعیل وامرؤ القیس- َ
ّ، فالغربة نفسیة وجدانیة تسكن سرادیب ذاته، لیكون منبعها الجوهري هو "الغریبان"منهما اثنین ّ

ّلتاریخیة، واجبار النفس الفلسطینیة على العیش خارج وطنها ّاستلاب المكان وتغییر كل معالمه ا ّ ٕ ّ
ّفي منفى لم تذق فیه إلا مرارة الألم، ولم تتجرع فیه إلا القهر والحرمان ّ.  

                                                           

  .٤٩ ،دیوان امرئ القیس  -١
  .٨٥، ّ النص الغائبعز الدین المناصرة، ومنادمةموسى، إبراھیم نمر، :  ینظر-٢
  .٣٥٣، ص٢٠١٠، ٤+٣، العدد٢٦، مجلة جامعة دمشق، المجلدّفي جداریة درویشاللغة والتشكیل صالح، عالیة محمود، :  ینظر-٣
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َْ إلى معرفة متبادلة بین الإنسان ومكانه الذي لم یتنكر معرفة یومئ" الغریبان"واستخدام 
ُ ینسلخون عن جذورهم مهما امتد بهم زمن البعد ًلحظة لأبنائه العائدین له یوما، فالأبناء لا ّ

  .تاتّوالش

ّإن اختیار صفة الغریب دون تحدید ماهیته، یجعله معادلا موضو ّ ّعیا لكل شخصیة ّ ّّ
ّأكانت دینیةـ تاریخیة ـ أدبیة ـ  ّ ّإنسانیة كابدت مشقة الاغتراب بأبعادها النفسیة والوجدانیة الشجیة، ّ ّ ّ ّّ

ّالأمر الذي یغني نصه ّ الشعري الحداثي بالتجارب الإنسانیة أجمعُ ّ ّ ّوكأن الغربة تخف وطأتها . ّ ّ
ّعلى الغرباء عندما یجدون ردیفا لتجربتهم الشعوریة والإنسانیة ّ ً.  

ِوالملاحظ أن الشاعر عمد إلى تنكیر  َ ّ ّكي یشیر إلى أن ذاك القادم إلى وطننا " ثالث"ّ ُ
ّرض، بل هو مرور في الزمكان مآله إلى زوال، محض نكرة، فلا وشائج قائمة بین العابر والأ

ّوالشاعر أضاف أبعادا على شخصیات قصیدته تتضح معالمهم في الوصف والحوار القائم بینهم  ً ّ
ّفي حدث هیمن على ذواتها تمثل باقتلاع المكان، ومما تجدر الإشارة إلیه أن  ّ ْ القصیدة الحدیثة  "َ

ًلحوار، وتقتحم القصیدة شخوص جانبیة تضیف أبعادا شاج من امتتداخل فیها الأصوات وتتناثر أ ُ ّ
  ).١"( هامة في بنیة التشكیل الدرامي للقصیدة

ّإن الإطالة في التحلیل للأبیات السابقة مسو ُ ّغها أن الدلالات والرموز تحتشد مكثفة ّ
ّوغنیة بجمالی   .ة اللغة الأمر الذي یدفع الباحث إلى استجلائها كاملةّ

ّفالقارئ یتساءل أي ، "ًقولا وداعا لقافیة النون : "ولهًاصا آخر في قّوقد وظف درویش تن
ًقافیة نون یطلب المحتل من الغریب وداعها؟ لیبرهن درویش في خطابه قدرته جعل نصه مفتوحا  ّ ّ

ًعلى قراءات جمة فیجعل قارئه عنصرا مشاركا في خطابه ساعیا إلى  ً ً شحن القصیدة بطاقة  "ّ
ً خارج النص وتكون عونا للشاعرإیحائیة كبیرة تأتي من ْ َ ّ)"٢.(  

ّفقافیة النون لعلها قصیدة أبي البقاء الرندي في سقوط غرناطة وما یثیره هذا الحرف من  ّ
َشجن عمیق إذ صور الشاعر عبر قصیدته مأساة ف ّ .                                                     د الأندلسقّْ

                                                           

  .٤٢، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحدیث عید، رجاء، -١
  .١٦، أبو الطیب المتنبي في الشعر العربي المعاصر الدین، ثائر زین ، -٢
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ّي قصائده التي وصفت غربته وعمق انفعاله الوجودي وكان أبرزها ولعله یحیلنا إلى المتنبي ف
  :ْقصیدتین الأولى قوله

َّبمنزلة الربیع من الز    يانًیبا في المغِعب طِي الشانَمغ ِِ َ ِ ِ ْ   انمـَ

َولكـن الفت َ ِغریب الوجه والید واللس          َّى العربـي فیـهاّ ِ   )١ (انُ

ّ أنها لم تستطع ي وبالرغم من جمالها الباهر إلاتال" شیراز"مرور المتنبي العابر بمنطقة 
َأَسر الشاعر، بل على العكس تماما اجتاحته مشاعر متدفقة من الغربة، فأهل تلك البلاد الأعاجم  ِ ُ ً ّ ْ

ّه الجمال الطبیعي وذلك لغیاب ٌّ، والمتنبي شاعر معتز بعروبته فلم یأسر)٢(ّلا یتحدثون العربیة
ّ وبهذا كان الشعور الاغترابي هو رفیق سفرهبه،ّاللسان العربي الذي یفتخر  ّ.  

شعر المتنبي في طموحه وغربته ینقلنا إلى طموح الإنسان وغربته في كل : "یقول أدونیس
ًوقت، لا إلى طموح المتنبي وغربته وحسب إنه هنا وهناك، یجعل من اللحظة أبدا ویشیع الأبد  ّ

  ). ٣"(في لحظة واحدة 

ر الذي ّعر حالة اغتراب المتنبي نفسها، ولعله الغریب الآخودرویش في قصیدته هذه یش
ّعلاقة الشاعر المعاصر بهذا التراث هي علاقة "ّویبرهن هنا أن ّیرغب الشاعر بالعناق معه،  ّ

ّاستیعاب وتفهم وادراك واع للمعنى الإنساني والتاریخي للتراث ّ ٍ  ولیس بحال من الأحوال علاقة ،ٕ
  ).٤"(ّتأثر صرف

ّنبي الثانیة التي یحیلك الشاعر إلیها هيوقصیدة المت ُ:  

ُبم التعلل لا أهل ولا وطن َ َ ٌَ ُ ُّ َ َ ٌولا ندیم ولا كأس ولا     ِ   )٥(نُسكٌ

ّفهو یشارك المتنبي حالته النفسیة وتجربته الشعوریة، فالمتنبي هنا یفتقد الأهل والوطن  ّ ّ
   ودیار؟؟ّوالسكن لیجعل الحیاة غیر مستأهلة للعیش فما قیمتها من غیر أحبة

                                                           

  .٥٩٠-٥٨٩، لدیوان، أبو الطیب، االمتنبي  -١
  .٦٦،  أبو الطیب المتنبي في الشعر العربي المعاصرزین ،الدین، ثائر :  ینظر-٢
  .١٠٤ مقدمة للشعر العربي،  -٣
ّ قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویةالشعر العربي المعاصر إسماعیل، عز الدین، -٤ ّ ،٣٠.  
  .٥٠٨، الدیوان، أبو الطیب،   المتنبي-٥
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ُومما یجدر الوقوف عنده طلب المحتل من الفلسطیني أن یودع النون في بلد الأرجوان  ّ ّ
ّهذا الاسم الذي عرفت به أرض كنعان مشیرا أي الشاعر إلى مقدار التشویه والطمس الواقع على  ّ ّ ً ُ

ِّأسماء المدن والقرى الفلسطینیة المهدمة بفعل المحتل الغاصب حتى یجردها م ُ ّ ّ َ َّ ّن هویتها العربیة ّ ّ ُ
  .ّوأصالتها التاریخیة

ّأن الماضي لم یعد یهم الشاعر"ّودرویش في تعامله مع التراث یؤكد  ّ  العربي الجدید، ّ
ّكقدسیة مطلقة نهائیة، وانما أصبح یهمه بقدر ما یدعوه إلى الحوار معه ّ ٕ ّ ُ، وبقدر ما یضیئنا ...ّ

ْونحن نسیر في عتمات الحاضر صوب المستقبل، فا ّلشاعر الجدید یأخذ من أصوات الماضي، َ
بتلك التي تعانق المستقبل فیما كانت تعانق حاضرها وتعبر عنه، مثل هذه الأصوات مفتوحة 
ّللحوار والنمو والفعل، بحیث أننا لا نقدر في تفكیرنا الیوم إلا أن نتلاقى بها ونضیفها ونتفاعل  ّ

  ).١"(معها

ّیه الفكري والثقافي والواقعي، واطلاعه على  عمق ثقافة درویش ووعّویمكن القول إن ّ ّ
ّالتاریخ والتراث  ّ، أضف إلى تشربه الثقافة الإنسانیة، جعل التناص لدیه لا ینحصر واعتزازه بهماّ ّ ّ

ّباستدعاء الشخصیة أو القول الشعري ّ ُ فحسب، بل یقیم حوارا أیدلوجیا بینهم، أو یبرز الحالة ّ ً ًّ
ًذلك كان التناص مسكونا قصائد دیوانه ّالشعوریة المشتركة لدیهم، ل ، ..."كزهر اللوز، أو أبعد"ّ

ْفالاستحضار مآله عمق التجربة الإنسانیة والوجودیة، التي استدعى الالتفات إلیها وهن الحاضر  َ ّ ّ
ًوتمزقه، فنراه استدعى مثلا امرأ القیس والمتنبي دون تدلیل واضح علیهما، بل كان داعي الغربة  ِ ّ

ّي في أساسه ضیاع جمعي هو القاسم بینهم، فالشاعر یتخطى أناهوالضیاع الذ ْ ّ الفردیة تلك التي َ
ِّ بنحن الجماعیة، معبرا عن كل ما یعتریها وما ینقصها وما یبرهن وجودهالا تتحقق إلا ً ِ َ ُ ّ.  

  "امّقرطبة، الش" الأدبي ّ التاریخيّالتناص

 شأن غیره من "ّ والشامقرطبة"ّء أسماء مدن عربیة مثلقام درویش في دیوانه باستدعا
، ّوالأدیب الذي یفقد اتصاله بماضي أمتهدان المعاصر مشحون بمیراث ماضیه،فالوج"، ّالشعراء

ّعاجز تماما عن التعبیر عن وجودها الحي ِ، فالشاعر المتشرب تراثه والمدرك عمق تأثیره )٢(ً ُ ِّ ّ

                                                           

  .١٣٤، مقدمة للشعر العربي أدونیس، -١
  .٢/١٥٩ قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والحدیث،حمن،  عائشة، عبد الر- ٢
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ّسهام في حل ائله ویحاوره بهدف الإحین یستلهمه ویس " ًتراثیا" یستعید الماضي " ومدى عراقته 
ًموقف من ذلك الماضي تبنیا عشوائیا أعمى " تبني  " ا المعاصرة ، دون أن یلزمنا ذلك بـمشكلاتن ً

ُالتقدیس أو الاحترام المسبق لهوعلى أساس  ّتبرز قیمة التراث الأدبي والفكري بوجه " ، إذ )١(ّ ّ
ّمن حیث هو كشف لملامح شخصیة الأمة عبر، عام ّ الأجیال ، وصدى لنبض وجدانها الحي ّ

  )٢"(ّعلى امتداد مسار الزمن 

فالأولى كانت . فدمشق وقرطبة اللتان شهدت أرضهما سطوع مجد الحضارة وغروبها
ّمرتع الخلافة الأمویة الإسلامیة، أما قرطبة الأندلس فكانت أرض المجد والعروبة والإسلام،  ّ ّ

ِّوذكرها یؤكد فكرة المكان المفقو ْ ّد، لأنه یعید الذاكرة إلى حضارة المسلمین في الأندلس فضیاعها ِ
ٍمع بقاء آثارهم الدالة على وجودهم ورحیلهم، لیثیر في النفس مزیجا من الفخر بماض عریق وألم  ً ّ َُ
ّلا یبرح النفس التي أینما التفتت وجدت نكسة وهزیمة وخسارات لا تتوافق مع الحضارة المجیدة 

  . بناءهاّالتي شید الإسلام

ً یشكل معادلا م"قرطبة"فضیاع الأندلس َّوضوعیا لضیاع فلسطین المؤقت ِّ ُ الذي یحاول ً
ّالمحتل إخفاء آثار أهلها الحقیقیین بما یملك من وسائل، ودرویش یدرك حجم الممارسات الفعلیة 

ّللمحتل في طمس التاریخ ٍنهار الثلاثاء والجو صاف"نة  یقول في قصیدته المعنو،ّ ُّ:"  

   في جنوب الضبابٍ قرطبةُمفاتیحو

  )٣(هُُمفاتیح

 أن تتحقق،  فعودة قرطبة هي آماله التي یرجو،ّفالشاعر یرید أن تعود للعرب أمجادهم
ّوفلسطین هي جزء من هذا التاریخ، فاستعادة أمجاد العرب في الأندلس یستحضرها الشاعر  ّ

  . عربي أصیلّلیحث على العودة إلیها لتشمل تحریر فلسطین التي هي كیان

ََالمكررة مرتین تؤكد أن وسیلة الولوج تكمن في المفتاح إذ به تخترق " مفاتیح"وكلمة  ُ ّ ِّ
َالجدران فیأتیك المكان طوعا لا یتنصل أو یتهرب فیصبح لدیك القدرة على فتح العوالم المغلقة  ُ ّْ ً َ

                                                           

  .٢٧٦ -٢٧٥، من التراث إلى الثورة، حول نظریة مقترحة في قضیة التراث العربيتیزیني، طیب، :  ینظر- ١
  .٢/١٦٤ ، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والحدیث، عائشة، عبد الرحمن- ٢
  .١٢١ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -٣
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ّأبوابها ویكون فعل الفتح ملك یدیك ووفق إرادتك، لكن الفاتح ا ْ َ ْ َ ُ ْ ِ ًلمعقودة علیه الآمال مغیب حالیا، ُ ّ ُ
َیستثمر من التاریخ وحداته المشعة المحتفظة  "ّ فالشاعر "مفاتیحه"وعلیه یتأخر التحریر والانتصار َِ ُ َُ ّ

ّبطاقات دلالیة قابلة للامتداد في النتاجات الأدبیة، والتفاعل والتجاوب مع القضایا والمواقف  ّ
ً زمانها التاریخي واكسابها نوعا من المعاصرةالمعاصرة، ویمنحها القدرة على تخطي ٕ ّ)"١(.  

ّ  ویستدعي الشاعر قرطبة في دیوانه مرة أخرى لكن الحضور لم یقتصر علیها فحسب  ّ
  :بل یتجاوزها وعدد من أعلامها یقول

  لزََ من الغُسأجمع ما بعثرته الریاح

ُالقرط   )٢(ْق الحمامةوَْ طُكمل، وأُِّبيُ

ّلامیة بأكملها وأهم مدینة ، إذ كانت عاصمة الأندلس الإسّقرطبة شهدت العصر الذهبي
ْ، ودرویش بذكرّفي الجزیرة الألبیریة ٍیعید الذاكرة العربیة إلى مجد تلید عاشه العرب، " قرطبة"ِِ ّ

ّجزء من الأندلس التي تمثل للعربي فردوسه المفقود، الداني، وقرطبة وحضارة شهدها القاصي و ِّ َ ُ
ّ یثیر الاعتزاز والألم عند ذكرها، بل سیبعث الشاعر ذاك التاریخ بإرادة قویة فلا تكون مجرد تاریخ ّ ّ ُِ

ِّ، فهو سیكمل مسیرة فكریة ثقافیة خلد "سأجمع، أكمل" باستخدامه الفعل المضارع ّصرار تمثلوٕا ُ ّ
  .ٍلها البقاء بفعل إنجازاتها وهذا ما یریده درویش أن یكتب ما یخلده، فهو شاعر ساع للبقاء

ّندلس سقطت بید الفرنجة وطرد منها أبناؤها، ونسب تاریخها لغیر صانعیه لكن آثار والأ ِ ُ ُِ
ٍفیتماهى المكانان بین مجد عظیم جودهم في ذلك الحیز وتؤكد حضورهم، المسلمین تشیر إلى و

ّوواقع یسوده الإنكار، وأدباء الأندلس حفظوا تاریخهم عبر فكرهم، والشاعر سیحفظ تاریخه ومكانه 
  .ْمسلوبین بقصیدته الخالدةال

َّكان بل یستدعي معه أدباء خلدوهوهو لا یكتفي بذكر الم فیختار " الغزل القرطبي: " بقولهَ
ًّالوزیر الذي هام حبا " ابن زیدون"ّمن قرطبة غزلها، فمن الجدیر ذكره أن قرطبة كان منها  ُ

                                                           

، ١١ّ، مجلة جامعة الأزھر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانیة ،المجلدّالتناص في الشعر الفلسطیني المعاصرري، حسن، وآخرون،  البندا-١
 .٢٦٨ ، ص٢٠٠٩، ٢العدد 

  .١٤١ -١٤٠، ...كزھر اللوز، أو أبعد -٢
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ّبالشاعرة الأمویة  ّنتدى الشعراء ومجمع التي جعلت من قصرها م" ولادة بنت المستكفي"ّ
  ).١"(الأدباء

ًاهد على الحب الذي جمع بینهما، ویستدعي الشاعر أثرا أدبیا له ّفكانت أشعارهما الش ً ّ ّ
، "ابن حزم الأندلسي"الذي بذكره یستحضر صاحبه " طوق الحمامة"الأدب العربي وهو شأنه في 

ّولربما تشابهت التجربة الشعوریة والنفسیة مع  درویش  ّاء ابن حزم في أشد لحظات الأندلس إذ ج"ّّ
قساوة ومأساة، شهد شمس الخلافة تنحدر نحو المغیب وقاوم ما استطاع لكي یبقى علیها، ورآها 

ّلقد عاین ابن حزم من ألوان الظلم ما "، )٢"(ًتتناثر مرغما، وتقوم على أنقاضها دویلات صغیرة
ّ السیاسة ما نفره منها ، فاعتزل الناس ّأنضب في أعماقه معین الرقة واللین، وشاهد من مساءات

ًمحاصرا وحیدا  ً) "٣.(  

 ضیاع الوطن وتشرید أبنائه، وما عاثه الاحتلال في الأرض  طفولة درویششهدت و
ًالفلسطینیة من تدمیر وقتل وانتهاكات جائرة دفعت به إلى اختیار حیاة المنفى والعزلة متفرغا  ِ َ ُ ّ

ّغض الطرف عن قضیته الوطنیة،یّلمشروعه الشعري الحداثي دون أن  ّ فصعوبة الحیاة لكلیهما    َّْ
 كلیهما إلى ّ بل خلقت المأساة إرادة فولاذیة دفعتلم تضعف عزیمتهما،) ابن حزم ودرویش(

  .ّالدفاع عما یؤمنان به دون هوادة

ِإن توظیف التناص بأنواعه المختلفة یؤكد أن درویش شاعر منتم لثقافة متشعبة،  ُ ٍ ّ ِّّ ّ
ّة عریقة وتاریخ ممتد شهد مجدا وانجازا تاركا أثره الواضح في جوهر الحیاة، ویستمد وحضار ً ً ًٕ ٍ ُ

ًالشاعر من ماضي أمته قوة وحضورا وتطلعا َ ًُ َ ها عظماء الأمة، ّ للعودة إلى انتصاراته التي سطرّ
ّوذلك فیما یخدم قضیته الوجودیة في مقاومة الآخر، فالشاعر یقاوم محتل الأرض بماضیه ّ ّ  الذي ّ

ّ، وهذا وجود أزلي للشاعر امتدتیشكل مستقبله وسیستمر حضوره  في أعماق الأرض،  جذورهّ
  .لیبلغ عنان السماء

                                                           

  .٦٦ ،"طوق الحمامة"دراسات عن ابن حزم وكتابھ مكي،  الطاھر أحمد، :  ینظر-١
  .٧٢،نفسھ -٢
  .٩٠، نفسھ  -٣
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ام؛ لیجعل امتداده من ّ إلى ذكر الشّلشاعر بالحدیث عن قرطبة، بل عمدِولم یكتف ا
ّالشرق إلى الغرب وقبل الوقوف عند التناص ومغزاه لا بد أ ُ ّ تشكیل النص، ن أبرز دور اللغة فيّ

  : یقول، إذفي القصیدة" الشام"وكیف ینصهر المكان 

ًمشي ثقیلا ثقیلا، أَ و   ي على موعدنّأكً

 أَمشي وبي شاعر. مع إحدى الخسارات

ِیستعد لراحته الأبدیة في لیل لندن ّ ّ. 

 لم نبلغ! یا صاحبي في الطریق إلى الشام

ّالشام بعد، تمهل تمهل، ولا تجعل ّ  

َّولا تمتحني، بمرثیةالیاسمینة ثكلى،  ّ: 

 ةكیف أحمل عبء القصید

  )١(ي؟عنك وعن

ًخسارة أخرى تضاف إلى سجل درویش الحافل بها، ففي رحلة منفاه المضنیة یواجه فقدا           ْ َ ِ ُ
ّجدیدا لیملأ نفسه بثقل وجداني یزاحم أعماقه المسكونة بالأشجان، وكأن ثقل خطواته مرتهن  ّ ً

ِّبرحت مكانها وغدا یعرف كنهها معرفة الخبیر المتمرس، واستخدام بإحدى الخسارات التي ما  ُ َ ْ ُ
ّالموحي بالتجدد یؤكد ذاتیته ومقدار العزلة الوجدانیة والنفسیة التي عاشها " أمشي"الفعل المضارع  ّ ّّ ُّ َ َّ

ّمفتقدا الوطن وساكنیه، فهو وحده في مجاهل الدروب تسوقه الأیام وفق إرادتها، وكلما از ْ َ ّ ً َِ ْ دادت ُ
ِارع قوى العالم منفردة، والخسائر تعمقت أناه وارتدت إلى نفسها كي تص ت الحقل الدلالي مفرداُ

ّالخسارات، راحته الأبدیة، لیل، ثكلى، مرثیة"ّیغلب علیها الطابع السوداوي   ً مما یشكل غیابا "ّ ِّ ُ ّ
َتمثل بالموت، فهناك ح   . زمانه اللیلّ وهو الموت، بطله صدیق الشاعر، مكانه لندن،ثٌدَّ

ِالذي وج" معین بسیسو"وهذه الإشارات لربما تومئ إلى  ًد میتا في أحد فنادق لندن؛ ُ ّ
ّلیشكل موته صدمة قویة وخسارة فادحة على الصعیدین الشخصي والجماهیري ّ ْ ّ.  

                                                           

  .١٢١ -١٢٠ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -١
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ّوینوع الشاعر في نسقه التعبیري الموظف، فمن الأسلوب الخبري  ُ ّ ِّ السارد لحدث مأساوي ُ
ّ الذي یشف عن علاقة أثیرة جمعت "یا صاحبي"ًلأسلوب الإنشائي متمثلا بالنداء  إلى اینتقل

 "یا صاحبي" ، ونسقه"صاحبي"بینهما وما تشیر إلیه الإضافة من صلة متینة قائمة بین كلیهما 
یدفع عنه الخوف، ویبث فیه "یُستخدم في الرحلة والانتقال التي عاشتها العرب فالصاحب 

ِّفهو بذلك یؤكد سیاق الارتحال واختفاء ، )١"(عد العزلة والرحلة والوحدةالطمأنینة والدفء ب ُ
ّلتمییز أي ّالاستقرار بهذا النداء والحوار ینصهر في أسطره إلى الحد الذي تفقد معه القدرة على ا

ََمنهما هو المتحدث فقوله ِّ َ ّ، أما ّصدیق الشاعر یشیر إلى . .. یا صاحبي في الطریق إلى الشام:ُ
  .درویش فیشیر إلى  لم نبلغ الشام بعد:هقول

ّفحواره على الرغم من إیجازه أبان عن ثنائیة الصوتین لینهي الشاعر حواره بالصوت  ْ ّ ّ ُّ
ّالأحادي معززا فقد الصدیق، وبقائه وحیدا یصارع الحیاة بقسوتها، فحتى رف ً ًْ َ َِّ ُ ِیق المنفى سلب منه ُ ُ

ْعنوة دون فاصل بینهما أبان عن دعوة مكرورة أظهرت " هّلّتمهل تم"ْواستخدامه فعلي الأمر ،ُ
  .ّمقدار تشبث درویش بصدیقه، وخوفه من الرحیل

ّوأَن ترى الذات الشاعرة القصیدة عبئا مرجعه أنها صاحبة رسالة وظیفتها حفظ الهویة  ُْ ّ ً ّ ّ
ًوالتاریخ لكن بطریقة جمالیة، الأمر الذي یتطلب توحدا وحضورا لیتمكنوا  ً ُ َ ّ ة العالم من مواجهّ

ِالمتربص بهم، َ ًوفي الأسطر اللاحقة نلحظ تواري ضمیر الحضور لیعلو ضمیر الغیاب مؤكدا  ُ ِّ ُ
  .حدوث الخسارة وغیاب الصدیق عن فضاء القصیدة

ّالموت فیه، بینما الطریق إلى الشام / ّأما لیل لندن فیرمز إلى المنفى الذي حدث الغیاب
  . ل إلیهاّفیومئ إلى الأرض العربیة التي لم یص

فتتصارع الثنائیتان لتكون الغلبة للمنفى . الشام/ لندن، الوطن/ وهنا تبرز ثنائیة المنفى
ِعلى الوطن، وهي رؤیة توافقیة مع الواقع المدمي المليء بالخسارات والغیاب على المستوى  ُ ّ

ُالفعلي وعلیه یندثر الإنسان ویفنى عوض أن یحضر وینبعث من صلب مكانه، فالشاعر  ِ  ِّیؤكدّ

                                                           

  .١٦٩، ص١٩٨٤، ینایر ٢، عدد٤، مجلة فصول، مجلدالتحلیل الدرامي للأطلال بمعلقة لبید، دراسة تطبیقیة غیث، محمد صدیق، -١
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ّالأدیب المعاصر لا یتعامل مع التاریخ من منطلق كونه حقائق مجردة، أي أنه لا یورد "ّهنا أن  ّ
ّإشارة أو حدثا أو اسما من هذا التاریخ كما یورد المؤرخ الذي تهمه الحقائق ً ً")١(.  

  ّالتناص الأسطوري

ّلجأ الشاعر الحداثي إلى الأسطورة في تشكیل بنیة نصه الشعري، وأ ّّ تى بها متساوقة مع ّ
ًفكره ورؤیته وتعبیره عن واقعه المأزوم، قاصدا في استدعائها أن یبرز أبعادها، متأملا أن تكون  ًِ ُ ِ ُ
ًالغلبة في نهایة الصراع المعیش لجوانب الخیر والحق على الشر والباطل، مؤكدا في الوقت عینه  ّ ّ

ّعاطفي والنفسي لها في وجدان القارئ، من استخدام الأسطورة هو استثارة المخزون ال"ّأن الغایة  ّّ
  ).٢"(یندفع به إلى الانفعال بعالم القصیدة

ّمؤكدا للمعنى في النص الشعري، مبرزا قدرة الشاعر یأتي توظیف الرمز الأسطوري و ًّ ًَ ُ ُّ ِّ
ُعلى تمثل أبعاده الدلالیة والتخییلیة والجمالیة، وتحویله إلى بؤرة إشعاعات إیحائیة دالة ت ّ ّ ّ ّ ّّ غني ّ

ّالقصیدة وتضفي علیها هالة فكریة جمالیة ّ ُ)٣.(  

  المختلفةالوسائلالذي یحاول ب" ّالعدو"الآخر ًوقارئ شعر درویش یجده یدیر صراعا مع 
ُتعمیق مأساة الفلسطیني، ویستمر في قمعه ومصادرة أراضیه وتهوید مدنه وتعزی ّ ز انقسامه، وأمام ّ

ّ الشاعر أن القصیدة ُذاك الغاصب یجد ّإحدى الوسائل النضالیة كي تحفظ وجوده من الزوال، ّ
ًفیخلق رموزه اللغویة، ویوظف التجارب الإنسانیة في تجربته الشعریة، فیغدو عمله خالدا لا یرتبط  ّ ّّ ِّ ُ

ّبذات الشاعر وحده، بل یتجاوزه إلى الوجود الفلسطیني أجمع ّ.  

ًسطورة إذ أدت دورا مهما ، الأ..."كزهر اللوز، أو أبعد"ف درویش في دیوانه ّوقد وظ ًّ ُ ّ
ّتمثل في جعل القصیدة مسكونة بالطابع الدرامي، كما أنه في توظیفه إیاها ألبسها معاناة الإنسان  ّ ْ َ ّ
ُالمعاصر ومشكلاته وهمومه، فالفلسطیني یصارع الآخر المهیمن على وطنه بكامل غطرسته  ّ

ّلى الصعید الجمعي، أما على الصعید ّوعدوانیته، یعاني مشكلة النفي واللجوء والغیاب، هذا ع ْ َ
ًالفردي فهو یصارع الموت ذلك العدو الذي لا یهزم، لذلك غدت الأسطورة جسرا یربط بین  ُ

                                                           

، ١، عدد١٤ الأقصى، مجلد، مجلة جامعةة في شعر محمود درویشّة والأسطوریّة والدینیّالرموز التاریخی السلطان، محمد فؤاد، -١
  .٣،  ص٢٠١٠ینایر

  .١٤٥، ّتشریح النصّ الغذامي، عبد الله، -٢
  .٢٧/٨/٢٠٠٩، ٥٩، مجلة نزوى، العددّالتناص الأسطوري في شعر محمود درویشنجم، مفید، :  ینظر-٣
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ّالماضي والحاضر كي یستشرف المستقبل، فهي لذلك لم توظف في معناها التاریخي بل في  ُّ
  ).١(معناها الحضاري

ّالأساطیر المرتبطة بالهویة والبعث " بعدكزهر اللوز، أو أ"ویلاحظ استدعاء درویش في ُ ُ
ّ من طبیعة الظروف المعیشة، فعلى المستوى القومي یأتي هذا الاستدعاءوالحیاة والخصب، و

ّیشهد العربي تقهقرا وعجزا وتخاذلا، أما الفلسطیني ففي ظل تكاتف الأیدي ضده، وتقاعس  ّ ّّ ً ً ً ُ
ِّقیادته، وغیاب الموجه الحكیم والناصح له، فإ ّنه یعیش الظروف عینهاُ  فیأتي توظیف الأسطورة ،ّ

ّمؤكدا على الأحقیة التاریخیة في ظل كونها أرض كنعانیة، مستثیرة للهمم، داعیة إلى رفض  ّ ّّ ّ ً ِّ ُ
ّالعجز والسعي وراء الحیاة واستعادة الحق، وتخلید الروح، مؤكدة أن الحیاة الإنسانیة في أطوارها  ّ ّ

  .ّ یدوم شيء على حاله، وأن الثنائیات تكون متلازمة متصارعةًالمختلفة تعیش دورانا، فلا

  ُمن رحم الموت تبعث الحیاة

ّ أنه وجد ًفا من الكرب والشجن في صوته إلاوٕاذا كان القارئ لدیوان درویش قد لمح طی
لذلك كان من ضمن جدلیاته . ًالإرادة التي استطاعت أن تخلق من رحم الحزن انبعاثا وحیاة

ّدلیة الحیاة والموت، إذ وظف الأساطیر التي تشیر إلیهما، فالحیاة والموت ُالمستدعاة ج ّ
ْمتلازمان، وحتى تتحقق الحیاة وتخلق یجب أن یسبقها موت، فالمسیح صلب، وبصلبه كان  َ ُِ ِ َ ُ ّ

ّالمخاض الذي یبشر بالولادة والانبعاث" " تموز"ّوحتى یعود الخصب إلى الأرض كان على ) ٢"(ُ
ّنبثق الحیاة، وقد عبرت الذات الشاعرة عن تلاحم تلك الثنائیة الوجودیة عندما الموت، فبموته ت ّ ّّ ّ

  : درویشیقولإذ ّعدهما أخوة 

  ستطیع الحدیث إلى شبح الموتلو أَو

 وُلدنا: ُخلف سیاج الأضالیا لقلت

  لي،تیا قاأنت ًمعا توأمین، أَخي 

  

                                                           

ّالرموز التاریخیة والدینیة والأسطوریة في شعر محمود درویشالسلطان، محمد فؤاد، :  ینظر-١ ّ ، ١٤ مجلة جامعة الأقصى، مجلد،ّ
  .١٨،  ص٢٠١٠، ینایر ١العدد

  .٩٦ ّعز الدین المناصرة، ومنادمة النص الغائب، موسى، إبراھیم نمر، -٢
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  یا مهندس دربي على هذه الأرض

َأمي وأمك، فارم سلاح ِ   )١(/كَِّ

ّیجعل النص مفتوحا على تأویلین الأول منهما هو التأویل " أخي أنت یا قاتلي: "فبقوله ْ ً ّ
" سیت"ّرب الخصب الذي یدخل في صراع مع أخیه " أوزوریس"الأسطوري في إشارة إلى الإله 

ٌالذي یمثل البوار والصحراء والشر، وهذا الصراع في حقیقته تعاون بین القوتین من أجل حفظ  ّ
  ).٢(وجود ومنعه من العودة إلى هاویة السكون والعدم ال

َوالتفسیر الثاني المرتبط بقصة ابني آدم هابیل وقابیل،إذ كان في مصرع هابیل على ید  ْ
ّأخیه قابیل أول تجسید لقوة الموت في الحیاة الأرضیة التي ابتدأت لتوها، فابتدأت حیاة الإنسان  ّ ّّ

ّالأم ـ،ـ علیه السلام ــُوت جسد هابیل والتي منها خلق آدم ُبالقتل، واعتبرت الأرض التي احت
ّالكبرى التي ستأخذ بالیسار ما أعطته بالیمین، سیدة الموت والحیاة التي جمعت بین قوة الحیاة 

  ).٣(النشطة وقوة الموت الساكنة

ّ الذات الشاعرةدِّؤكتُف  ّ أن من الموت تبعث الحیاة، ولا بد للحیاة أن تمر بأّ َّ ُ ُ ّطوارها حتى ّ
َتخرج ِ ، "أخي"ّها، والقوة الجامعة بین الحیاة والموت هي قوة أزلیة لا فاصل بینهما َ ثمارُ الأرضُ

ّویوظف الشاعر النداء  ّ   .ّ لیؤكد عمق الرابط الجامع بینهما"یا قاتلي، یا مهندس دربي"ُ

ذل العرب عن  في إشارة إلى تخاّنداءه إلى قاتله ،الذي هو الأخ العربيدرویش َّیوجه و 
ّالوقوف إلى جانب القضیة الفلسطینیة التي هي في أساسها قضیة عربیة أدار لها العرب ظهورهم  ّ ّ ّ

ّ والكرامة، فهم قتلة والعربي وأشاحوا بوجههم عنها، والموت الذي یحیط بهم هو موت الإباء
ّ،ولا شقاء أشد )٤"(ه أخاهلأسطورة الشقاء؛ لأنه یقتل المحبة بقتل"ً فقابیل یأتي رمزا ،الأخ القاتلهو

ّ تشیر إلى أن سلاحهم "ِارم سلاحك" ودعوة درویش له بقوله ً من أن یكون الأخ عدوا،ًألما وقسوة
ُالذي قتلوا به شقیقهم هو تخاذلهم المهین والمعیب بصمتهم واستنكارهم لذلك یدعوهم إلى الفعل  ُ

َ فرمي سلاحهم المشهر في وجه فلسطین یستدعي ا،الحقیقي ْ ستخدام السلاح الحقیقي في وجه ُ

                                                           

  .١٠٨، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٢٠١ -٢٠٠،  الألوھة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة لغز عشتارّالسواح، فراس، :   ینظر -٢
  .٢٠٦ -٢٠٥،  نفسھ:  ینظر-٣
  .١٥٧، م١٩٧٥ -م١٩٤٨ْالحركة الشعریة في فلسطین المحتلة بین عامي  أبو أصبع، صالح خلیل، -٤
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ّ لتعود بذلك للعرب أمجادهم وحضارتهم وتنتهي حالة التشظي والانكسار التي ؛ّالمحتل الغاصب
لكها أثقل بها قادة العرب شعوبهم، وبتحریر فلسطین تكون الحیاة والبعث إلى أمجاد عریقة یم

  .ّ في عصوره التاریخیةّالعربي

ّبیل توظیفا یتلاءم وواقعه، وبهذا یكون الشاعر غیر  حكایة هابیل وقا درویشّیوظفف ً
ٍمقحم الأسطورة بشكل عبثي، لیؤكد على ثقافته، بل یأتي بها مولدا لطاقات جمالیة ومعان جدیدة  ّ ً ِ ُ

  ).١(ّفي النص الغائب الذي لم توجد فیه هذه المعاني من قبل

ّوفي خضم حدیث درویش عن الموت نلحظ أنه لم یستخدمه إلا لیعب ر به عن الحیاة ّ
  :تأمل قوله

  تعیشأن  برغبة في َهل شعرت

  )٢(؟ْالموت في حضن امرأة

 لیدفع القارئ للتساؤل كیف "الموت/تعیش"ْفهو یجمع بین متضادین في السیاق نفسه 
ّیحیا الإنسان مع الموت؟؟؟ لیكتشف أن الحیاة تأتي من أحضان المرأة التي في أساسها خصب 

ّ یرمزون بها إلى الأرض التي تخرج من جوفها كل مظاهر الحیاة، وفي ّوعطاء، إذ كان الشعراء
ٌالأساطیر الموت عند اقترانه بالمرأة لیس نهایة، وانما بدایة كل شيء، فالموت في أساسه معبر  ّ ٕ

ّللعودة إلى أحضان سیدة الموت التي كانت في الوقت نفسه سیدة الحیاة ّ)٣.(  

  : من قولهّولیس أدل على الرابط المتین بینهما

ُكلما اكتمل الغیاب حضرت                           ُ  

َق الموت الحیاةانكسر البعید، فعانو ُ  

َعانقو   )٤(نْكعاشقی... تْهَ

                                                           

  .٤، ّالتناص الأسطوري في شعر سمیح القاسمعلیوي، سامیة، :  ینظر-١
  . ٨٥، ...كزھر اللوز، أو أبعد -٢
  .٢٠٧، رة الألوھة المؤنثة وأصل الدین والأسطو، لغز عشتارّالسواح، فراس:  ینظر-٣
  .٨٦،... كزھر اللوز، أو أبعد -٤
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ًا الأبدي، والعناق یحمل مدلولا إیجابیا إذ یكون مناق الموت الحیاة یومئ إلى توحدهعِفَ ً
ّا مشبها إیمّإلى اتحادهّأشار الشاعر و، بین الأحبة  وبذلك یصعب فصل أحدهما ْاهما بالعاشقین،ً
ّلأن في صمیم  "،ْالموت والحیاة لیسا متنافرین على قدر ما هما متحدان متلازمانف عن الآخر،

ًالحیاة تكن خمیرة الموت، وفي غیاهب الموت تكمن بذرة الحیاة، والموت لیس نفیا للحیاة بل  ْ َ
ًنقیضا مكملا لا قیام لها بدونه ًِّ َ)"١.(  

ّالرغم من تلازمهما إلا أن إرادة الحیاى وعل ّ دة الرغبة ِّؤكُ، مًة تعلو أمام الموت أحیاناّ
  :ّالإنسانیة في البقاء ومقارعة الموت یقول في ذلك

ُّقوي هو الحب كالموت: قیل ُ ٌّ!  

ُقلت   اة،ـهوتنا للحیـولكن ش: ُ

  ُولو خذلتنا البراهین، أقوى من

ِالحب والموت ّ/)٢(  

ّ الحب ومدى هیمنته على العاشق، وهل هو كالموت حین یقع على فالسائل یستفهم عن
، فتأتي الإجابة مفعمة ؟..ز ضعفه وعجزه واستسلامه أمامهً شیئا، فیبرَ یفعلْالإنسان لا یقوى أن

ّ فهو یعلن مدى تمسكه وتعلقه القوي بها حین جعلها أشد قوة من كلیهما، وقوله ،بالحیاة لو "ّ
ْیه الشاعر فكره إزاء الموت الذي وانّیبث ف" خذلتنا البراهین ٕ ّ أن ًكان واقعا فلا أحد یسلم منه إلا ّ

ّشهوة الحیاة تبقى هي الغالبة، فلو غلب الموت تفكیر الإنسان لما عاش أوقاته، وهذا ما أكده 
  .وما یشیر إلیه العنوان من حیاة وفرح وتجدد" هنالك عرس"حین جعل عنوان القصیدة 

  : لاحظ قوله،َِهي رمز الحیاة وعذوبتها وأَلقها ّدى الشاعروالمرأة ل

   الأرضُ مجاز-  الأنثى هينْمَ

   السماء؟- رُكََّ هو الذنَْفینا؟ م

  
                                                           

  .١٩٨،  الألوھة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة لغز عشتارّ السواح، فراس، -١
  .٤٠، ...كزھر اللوز، أو أبعد -٢
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  إذن َأنت. ّ الحبانيهكذا ابتدأت أغ: هي

ً الحب یوماَعرفت ّ!)١(  

یعطي الأولویة فیه  ، ودرویش"هو/هي" قصیدة عنوانها فالأسطر السابقة مأخوذة من
، لحظة ابتدأ بها، أضف إلى تماهي العنوان مع مضمون الغائب" هو"على " هي"لضمیر الغائبة 
  .أصل الحیاة ومصدر بقائها وتجددها، فلولاها لم یكن للحیاة قیمة ومغزى" المرأة"القصیدة، فهي 

ّإضافة أن الشاعر جعل  ّالأرض وجعل الذكر السماء، لتكون الصلة بینهما كما " هي"ّ
 وهذا ،ّفالسماء بأمطارها تبث الحیاة للأرض فتفیض التربة من خیراتهاهي بین المرأة والرجل، 

ًالأرض، ساكبا فیها ماءه المخصب، " كي"، لقح "آن"نّ آلهة السماء إذ إ" أسطوري منحى
  .، ومن هنا انبعث النماء والخصب )٢"(الأمطار

ْكذلك اعتبر درویش موته بدایة حیاة یقول َ:  

ُسیلسعني ورد آذار، حیث  َ ُ ْ َ ُولدتُ ُ  

َلأول م ْرةّ ّ  

َُستحمل بي زهرة الجلنار، وأُولد منها ُّ ُ  

ْلآخر مرة ّ َ! )٣(  

فآذار هو شهر الانبعاث والتجدد ویشیر فیه هنا إلى زمن تاریخي مرتبط بشهر ولادته 
ّالفعلي، وزهرة الجلنار ستعید بعث الشاعر حین یولد منها لآخر مرة، فالمو ت ولادة لا یختلف ُّ

  .لدیه عن الحیاة

  

ّولم یكن آذار شهرا منوطا بالشاعر فحسب بل له خصوصیة في تاریخ شعبه ّ ً  وفي ذلك ،ً
  :یقول

                                                           

  .٨٦، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٢٣ / ٢، ، دیوان الأساطیر سومر وأكاد وآشورّ الشواف، قاسم-٢
    .١٤١، ...كزھر اللوز، أو أبعد -٣
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(ّآذار شهر العواصف والشبق العاطفي
١(  

ّفآذار شهر ارتبط بالقضیة الفلسطینیة ففي قوله  یشیر إلى ثورة ورفض " شهر العواصف"ّ
ها كانت حادثة مقتل خمس ّوغضب بفعل ما یمارسه المحتل منذ وطأت أقدامه المكان، ومن

ِظهرة ُ الأمر الذي استدعى قیام انتفاضة الأرض م،فتیات عند مدرستهن في مطلع السبعینات
واشتباك " ّذروة الحب" عند درویش هو زمن" آذار"ّإن زمن"مقدار رفض وجود ذاك الغاشم،

 طقوسه ّالنباتات وانتفاضة الجسد وانفجار الأرض، هو زمن عرس الأرض وزواجها الذي أتم
وانتظر قطف ثماره، وجاءت الثمار في الانتفاضة والثورة اللتین تجسدان انتفاضة الأرض 

  )٢."(ّوالإنسان وانتفاضة النباتات والمیاه في ذروة الحب والعناق والزواج والتحرر والنصر

ًیشیر إلى طبیعة آذار مستحضرا " الشبق العاطفي"وفي نسقه التركیبي  ِ إذ ارتبطت " تموز"ُ
َودته من الحیاة السفلى في باطن الأرض إلى أعالیها بعودة الخصب والعطاء، فربط آذار ع ََ

ّ الأسطوري، فالثورة والنضال بعث واحیاء إلى تراث وهویة"تموز"المتعلق بولادته بآذار  ُ  یسعى ،ٕ
ٕالمحتل إلى طمسها، فالوطن لا یعاد إلى أهله إلا بالمقاومة، واذا نزعنا البندقیة فستبق ّ ُ ّى القضیة ّ

  .ًفي باطن المكان وتكون بذلك قفرا جدباء یسكنها الموت

ّهویةّتوظیف الأسطورة بما یؤكد ال ُ  

وٕالى ، ُ من رحمها خلق؛لأرضهّویوقن درویش أنه الوریث الحقیقي والأبدي والوحید  
ّرحمها سیعود لیبعث من جدید، فالأرض لدیه أم، والدارس  َ َ ّلتناص ّدیوانه یجد صعوبة في فصل الُِْ

ّإلى مزجه أكثر من تناص في أسطره الشعریة مما یجعل نصه ؛ ویعود ذلك ًعن بعضه بعضا ّ
  .ًّمتعدد التأویلات وغنیا بالدلالات

  :ّوهو یؤكد على أحقیته المكان وفي ذلك قوله

  

  

                                                           

  .١٥٤، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٨٧،دراسات في دلالات اللغة ورموزھا وإحالاتھا) محمود درویش(الشاعر الغاضب  الزعبي، أحمد، -٢
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  ،وبةُّرَ رأسي إلى جذع خُسندسأُ

َكرتنيْ أَنمّي، ولوهي أُ َ) ١(  

 من رموز اًیولد من الشجرة، لتكون بذلك الشجرة رمزّأن الإنسان ترى بعض الأساطیر ف
ّتمتد جذورها إلى الأعماق كامتداد الشاعر وتجذره في أرضه ّوالشجرة متأصلة راسخة، ، )٢(الأم ّ

ّمبرهنا على الصلة بینهما، ً ِ تحیل إلى تجسید صراع الحیاة مع الموت وصراع أهل  " والأشجارُ
 باقیة عبر الأزمنة على تاریخ الصراع الدامي في الأرض مع الغزاة والمحتلین فهي شواهد

ّأبرز مقدار حاجته إلى أمه ومن ثم إلى وطنه، " سأسند" وتوظیفه الفعل المضارع ،)٣"(فلسطین
  .كي یرتكز علیهما

ّومته یجعله صاحب الحق الشرعي وثبات المكان ودیم ّ ّالوحید المتجذر فیه، اتضح ذلك ّ ِّ ُ
ّاسمیة ترمز إلى الثبات والبقاء، أضف إلى أن التشبیه البلیغ فیها ، وهي جملة "ّهي أمي": بقوله ّ

ِیفید مدى التصاق الشاعر بجذوره، كما یلتصق الجنین برحم والدته دون أن یفصل بینهما شيء َ ْ َ ُّ.  

ُّ الذي یؤكد الانبعاث والتجدد "الطائر"ً بالفكرة نفسها مضیفا إلیها ّوأكد عمق أواصره بترابه ّ
  :یقولإذ 

   في الشجر العالي فیرفعنيُّتدمأَ

ًعلو طائرا حذراإلى السماء، وأَ ًِ َ    

ُلا شيء یخدعه، لا شيء یصرعه ُ)٤(  

ًفهو یتوغل في باطن جذوره بما لا یترك مجالا للریبة باثا مقدار تشبثه بما هو له، الأمر  ً
ّالذي یجعل اقتلاعه مستحیلا، إن امتداده یصل عنان السماء، لیغدو الشاعر الطا ّ ئر الذي ً

ّیستحیل خداعه وصرعه، إذ یوظف إلى جانب الشجرة التي هم أم، طائر العنقاء الذي لا یموت،  ّ ُ َ ْ َ
ّفهو یلتحم التحاما عضویا بمكانه للحد الذي یعجز اجتثاثه منه، فاستمرار القتل والتعذیب والنفي  ً ً

ّوالممارسات الصهیونیة الغاشمة بجمیع أشكالها على الفلسطیني لا تخلق  لدیه الانكسار، ولا تلغي ّ
                                                           

  .١٣٧،...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٣٧، رسالة ماجستیر، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحدیثعوض، ریتا، :  ینظر-٢
 .٢٣، دراسات في دلالات اللغة ورموزھا وإحالاتھا) محمود درویش(الشاعر الغاضبزعبي، أحمد،  ال-٣
  .١٦٩ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -٤



www.manaraa.com

57 
 

ّالأمل من داخله فالموت وامتزاج الدماء بالتراب ستؤول نباتا وحیاة وبعثا، فصاحب الحق لا  ً ً
ًیكترث بالتضحیات الجسام لأجل استعادة إرثه وغده، والأرض ترفض ابنا غیر ابنها لذلك تستمر  ِ

ّفي حالة مخاض حتى تنبثق الحریة ّ.  

  ة وجودة حافظّعانیالأسطورة الكن

ّبرهن درویش على هویته التاریخیة ووجوده الحضاري وأصالته الفعلیة منذ الحضارة و ّ ّ ُّ
ّالكنعانیة عبر استدعاء رموزها، لیشتد إصراره على أنه مالكها الوحید، فهذه الأرض لم تعرف  ّ ّ

ُغیره، وكل من وجد علیها من غیر أهلها كان مصیره الزوال ّ نبثقت  قد ا هذه الرؤیةوقد كانت. ُ
  : ومن ذلك قوله ،ّغیر مرة في دیوانه

ِستنحاز إحدى إ ْكنع لهاتُ   َُّلي، ثم َانَ

  )١(هذا هو ابني الیتیم: تحلف بالبرق

ِفهو یتشبث بعراقته، ویوثق مكانه الفلسطیني باسمه الأول الذي نسب إلى الكنعانیین،  ُ ّ ِّ َ ُ ّ
ّقتها التاریخیة، وهو باستخدام الضمیر ّفالتسمیات المتعددة لأرض كنعان لا یعني أنها أفقدتها حقی

ٍیصر على جعل المكان ملكا له دون سواه، فیلصق المكان به لینصهرا في بوتقة واحدة، " لي" َ َُ ً ّ
َفالآلهة هي الأم التي تؤكد أن ابنها الذي أنجبته هو الفلسطیني لا سواه، وهذا التأكید وثق رباطه  ِ َّ ّ ّ ِّ ّ

َالقسم،  ً مدویا یسمعه القاصي والداني بحیث لا یترك معه مجالا للإنكار، ُ، وسیكون القسم"تحلف"َ ً ّ ُ
َفهي تشیر إلیه دون غیرهُ معززة فرادته وتأصله بلفظ  ِّ   ".الیتیم"َ

ّومن الرموز الكنعانیة التي استحضرها الشاعر قوله ّ:  

  ّحب أساطیركمسائح أجنبي أُ أنا: قال

َوأحب الزواج بأرملة من بنات عناه ٍ ّ)!٢(  

یحیلنا إلى " عناة"ار القائم في الأسطر هو حوار بین الأنا والآخر، واستدعاء فالحو
، "بعل"ّیدفع بالذاكرة الجمعیة إلى اختفاء زوجها " عناة "، وذكر "بعل/عناة"ّالأسطورة الكنعانیة 

ّوالشاعر جعلها أرملة في إشارة إلى تغییب زوجها الذي هو رمز الخصب، وبعل الغائب في 
                                                           

  .١٣٩ ،...كزھر اللوز، أو أبعد-١
  .١٧٥ ،نفسھ -٢
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ُّر في الذاكرة، یمثل ابن فلسطین الذي قتله وشرده ونهب وطنه المحتل الصهیوني، ّالنص الحاض َ ََ َّ َََ
ّفغدا الفلسطیني غائبا عن مكانه بفعل العدو، إلا أنه یقاوم بشتى الطرق للعودة إلى حاضره  ّ ّ ّ ً ّ َ

  .وتأكید دوره وتواجده

ُِوبلغت القسوة ذروتها حین غیب ابن المكان واستبیحت أرضه فتر ُ ِّ   ك الغاصب یفعل ُ
   :  التي هي"عناه"دفع بالسائح الأجنبي أن یتزوج امرأته " بعل"فیها ما یشاء، غیاب 

  . الأرض__ّالأم _ _ المرأة

ًوعناة في أساسها تأتي رمزا للقوة والإرادة والإصرار والتحدي، فهي فقدت بعل الذي نزل 
ًإلى باطن الأرض ومعه غیومه وأمطاره مستسلما طائعا لإ له الموت، فتناضل عناة لاستعادته ً

  ).١( جمیعها مظاهر الطبیعةصر، وبعودته تعود الحیاة إلىوتنت

وتضعه في " بعل"ّالذي امتدت یده لتخطف " موت"ّفیمثل المحتل إله العالم السفلي 
 وتقاتل ببسالة لإعادة ،ّباطنها وتمثل عناة الإرادة الفلسطینیة التي ترفض الوجود الصهیوني

  .لمكانصاحب ا

  أعادته عناة  آله الموت                                دمرهبعل        

  المقاومة والتحدي ّیرمز إلى الحیاة الحریة الوطن        الاحتلال              

ًلیكون إله الموت دمارا ورمزا للجدب عل یقضي على إله الموت ویعید بعل؛  فهيعناة ف ً
ِّلمقاتل المشرد، ولیكون والفناء والآخر العدو ا ُ   .ًرمزا للخصب والنماء" بعل"ُِ

ّتحمل لدى درویش عدة معان ودلالات إذ تتضافر قیمتها التعبیریة  " "عناة" فأسطورة  ٍ
ّ لتنحو بالأسطورة إلى دلالات جدیدة مرتبطة بجمالیات الرؤیة الشعریة القادرة على ،ّوالرمزیة

ّ وهواجسه التي بثها في ّیر یكافئ معاناة الشاعرّصهر عناصر الشعر ورموزه كافة في تعب
ُوغیرها من آلهة الحضارة الكنعانیة یعید كتابة أسطورة " عناة"ودرویش باستحضاره القصیدة،  ّ

  ).٢"(فلسطینیة جدیدة

                                                           

 .٢٠٠ – ١٩٩، الألوھة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة لغز عشتارّالسواح، فراس، :  ینظر-١
  ٣٥١،ص٢٠١٠ ٤+٣، العدد ٢٦ ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد ّاللغة والتشكیل في جداریة درویشیة محمود ،  صالح،عال-٢
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ًوقد ذكر مفید نجم في خضم حدیثه عن الأسطورة في شعر درویش وتحدیدا في 
ّتمثل المعاني الرمزیة العالیة لقیم " عناة"ّأن استلهام أسطورة ّاستدعائه الأسطورة الكنعانیة ورموزها 

ّالجمال والخصب إذ ینبع المعنى الأسطوري الدرامي لهذه الأسطورة من التوتر القائم بین ثنائیة 
ّالدلالة أو جدلیة العلاقة بین بعدیها الرمزیین، وهما الحب والحرب ّْ ْ ُ)١.(  

دفعها لخوض معركة شرسة من أجل استرداده هو الذي ی" بعل"لزوجها " عناة"ّفحب 
ّواعادته إلى الحیاة، وهي بذلك تمثل جدلیة عمیقة في قضیتنا الفلسطینیة المعاصرة التي یستلزم  ّ ّ ٕ
ّأبناؤها القتال والدفاع عنها بشراسة ودون هوادة وتنازل عن حقوقنا التاریخیة والوجودیة على  ّ

ّامیة أمام عدو غاشم أتى إلى هذه الأرض العربیة ّأرضنا الفلسطینیة، معركة لعلها ستكون د ّ
ّ ولا یكتفي بذلك بل یسعى إلى أن ینسب هذا التراث القدیم إلیه، وهنا تبرز ،ّلیسلب كل ما فیها َ َِ ْ

ّجدلیة ثانیة ألا وهي جدلیة التجلي والخفاء، وأعني بها تجلي الملكیة الأزلیة للأرض، أمام  ّ ّ ِّّ

  .ر القاتلمحاولة إخفائها بأیدي الآخ

  :وفي ذلك یقولفه الرافض لأوسلو، ّواستطاع الشاعر أن یعبر عن موق

  نّ الحكایةأِّنا لا نصدق نا وأَأَ

  :ْعادت بنا شاهدین على ما فعلنا

ّنسیتك مثل قمیصي المبقع بالتوت َ ُ  

  ..حین ركضت إلى غابة وندمت

  ّوأما أنا فنسیتك حین احتفظت

  )٢(وندمت... لي َ عنقاءِبریشة

ْضر درویش في أسطره الشعریة السابقة أسطورتین الأولى أسطورة العاشقین استح ْ َ ّ
ّوالأخرى أسطورة العنقاء، واستطاع درویش بمهارة المبدع أن یوظف ) ٣"(بیراموس وثیربي" ُ

                                                           

  ٢٧/٨/٢٠٠٩، ٥٩، مجلة نزوى، العددالتناص الأسطوري في شعر محمود درویش:  ینظر-١
  .١٧٠ ،... كزھر اللوز، أو أبعد -٢
ًعند شجرة التوت، وصلت ثیربي أولا فرأت لبؤة یقطر فمھا بالدماء  ھما عاشقان رفض والدھما زواجھما فقررا الھرب والالتقاء -٣

ّالأمر الذي أفزعھا ودفعھا للھرب إلى كھف قریب فانزلق نقابھا الذي رآه بیراموس بعد ذلك مخضبا بالدم فظن أنھا ماتت فأخذ خنجره  ً
ر موسوعة الأساطی: ًحقا بالخنجر نفسھ، ینظرًوغرسھ في قلبھ تحت شجرة التوت، لتجده ثیربي بعد خروجھا میتا لتقتل نفسھا لا

ّالإغریقیة والفرعونیة   .٤٦-٤٥، صّ
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ْالأسطورتین بما یتوافق وقضیته الفلسطینیة، فهروب العاشقین كان نتیجته هلاكهما، فهما لم  ّْ ّ
ّان كان قاسیا، فهربا إلى الغابة ظنا منهما أن فیها خلاصهمایتقبلا واقعهما و ً ًّ ٕ.  

ّإن درویش یشیر من خلالهما إلى بعدین الأول البعد الخارجي والآخر الداخلي، ویتجلى  ْ ُ ّ
ْذلك في استخدام درویش الضمیر نفسه مرتین وتوظیفه توظیفین   فهو یخاطب نفسه "أنا وأنا"ْ

ًباعتبارها اثنتین باثا مرارة ً شعوره بالخذلان والانقسام الروحي فیعیش صراعا محتدما حول الوضع ْ ً
ُالراهن المخیب للآمال فتتسع الهوة بین ما عاینه على الواقع وما كان یحلم به، فیعیش الخذلان  ّ ِّ
ًوالخیبة لحظة أخذت الذات تحفر منقبة عما یشیر إلى عراقتها فتجد حطاما ورفاتا، لتبدو  ً ّ ً َِ ُ ّ

ْجودیة بفعل سلب المكان وتهویده في أوضح صورهاالمعضلة الو َ ّ.  

ّوالبعدان اللذان یشیر إلیهما درویش أولهما خروج الفلسطیني من أرضه ظنا منه أن  ًّ ّ
ّالخروج سیكون مؤقتا، لیكتشف بعد ذلك مقدار الهزیمة التي مني بها ولم تجر علیه إلا أذیال  ّ ِ ُ ً

ُه إلى الدول العربیة، مالخیبة والندم، أو لربما أشار إلى التجائ ًما وقوفها بجانب قضیته طالبا ِوهتَّ ً
ًالعون والالتفاف صوب شعبه، إلا أنهم تخلوا عنه وتركوه وحیدا یصارع عدوه منفردا فطلب العون  ً ّ ّ ّ
ّمن إخوته العرب، لكن تقاعسهم جعل الندم رفیقه، وعزز الشاعر ذاك التخلي لحظة استخدام  ّ ّ

ًرهن أنه هو فقط من یقف في میدان مواجهة العدو، مكثفا حضور أناه بما  لیب؛"أنا وأنا"ضمیره  ِّ َ ُ َْ ّ
ُنسیتك، ركضت، ندمت، نسیتك، احتفظت، وندمت"ساقه من أفعال هو فاعلها  ُ ُ ُُ ُ".  

ّأما البعد الداخلي ً الذي دفع الشاعر إلى الندم احتفاظه بریشة عنقاء، إذ أجرى تحویرا في ّ ّ
ُ ویكتب لها الانبعاث م،حیاة إلى العنقاءّالأسطورة، فحتى تعود ال ًدا علیها أن تحرق نفسها َّدجَُ

ّ فتبعث من رمادها وتبدأ طورا جدیدا في الحیاة، لكن درویش خالف الأسطورة لحظة ،كاملة ً ً َ ُ َ
ً وعلیه لم یكن الموت تاما لیخلق انبعاثا جدیدا،احتفاظه بریشة العنقاء ً ً ْ.  

ّ الفلسطینیون بها كانت أوسلو التي هي محض وهم ّوفي ظني أن الریشة التي احتفظ
ًحسبوا أن حریتهم ستنال بها، لیكتشفوا بعد ذلك أنها لم تكن إلا قیدا وسیطرة ولكن بطریقة مغایرة،  ّ ّ

 فلم تكن ثورة كاملة لتجلب والندم، لتضیف لهم خیبة أخرى،ّفهي لم تجلب معها إلا أذیال النكسة 
ًبعثا جدیدا ً.  
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  :یش عن موقفه الرافض من أوسلو بتوظیفه أسطورة القمر وفي ذلك یقولّوقد عبر درو

ٍإذا كان لا بد من قمر َّ ُ  

ًفلیكن كاملا كاملا ً  

    )١(/ٍلا كقرن من الموز

ُّفقد ارتبط القمر بالتجدد والخصوبة والمعرفة َ ُ، فاعتبر آلهة الخصوبة والعطاء، واعتقد )٢(ّ
ٕبیة إنما تكمن في طوره المتزاید، واذا ابتدأ بالتناقص ّالأقدمون أن بركة القمر وخصائصه الإیجا ّ

  ).٣(ًكان ذلك نذیرا بكل سوء محتمل

ًوالشاعر هنا یرید حیاة كاملة ملیئة بالخصوبة والاستمراریة، ویرید لقضیته حلا كاملا لا   ّ ّ
 ّأنصاف حلول، فاستعادة فلسطین في مرحلة أوسلو هي استعادة مبتورة یرفضها الشاعر، ویعبر

  ".كقرن من الموز "عن رفضه بأسلوب تهكمي ساخر 

  المنفى/ أسطورتا سدوم وبابل الظلم

 ؛"منفى"وما هذا التواجد لكلمة ..." كزهر اللوز، أو أبعد" في دیوان ٍللمنفى حضور طاغ
كانت حیاة النفي التي ذاقها خارج أسوار ّإلا لغایة توضیح مقدار الغربة التي عاشها سواء أَ

  .لمنفى داخل حدودهالوطن، أم ا

ًوالمنفى كلمة فرضها الآخر على الشعب الفلسطیني حین جاء بكامل عنجهیته محتلا  ّ ّ
َّشردا أبناءه خارج حدود وطنهم، وقد تمكن درویش من أن ُأرضه، مًوغاصبا  ّیصور غربته ً

ًالقسریة ومنفاه تصویرا ْ یتلاءم ورؤاه معتمدا على توظیف أسطورتین هما سدومّ   .بابل/ ً

َالتي رثى فیها الشاعر درویش صدیقه " طباق"ففي قصیدته  ، ووضعها في "إدوارد سعید"ّ
َإطار عام عنونه  ْ " نیویورك" في بدایتها موقفه السلبي من مدینة وختم دیوانه بها، أبرز" بمنفى"َ

  :یقولف ،التي أقام بها صدیقه

                                                           

  .١٦٤، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
 .٢٠٠، ساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالاتھاموسوعة أعجینة، محمد، :  ینظر-٢
  . ٨٦ -  ٨٥،  الألوھة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة لغز عشتارّالسواح، فراس، :  ینظر-٣
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ُالشارع الخامس/ نوفمبر/ نیویورك ُ/  

ٌالشمس صحن من المعدن ا ْ َ   /لمتطایرُ

ّقلت لنفسي الغریبة في الظل ُ ُْ:  

    )١(هل هذه بابل أم سدوم؟

ًفالشاعر یبتدئ قصیدته بتحدید المكان والزمان، منتقلا إلى حوار ذاته التي تسكنها  َِ ُ ّ
ْالغربة متسائلا بحیرة إن كانت َ ً   ِّتمثل بابل أم سدوم؟" نیویورك"ُ

َوما أن تذكر  َحتى یجتاح العقل " بابل وسدوم"ُ َ فسدوم هي . قضیتان ارتبطتا بالیهودّ
ّعلیه السلام، وتقع في البحر المیت، وقد أحرقها االله تعالى بفعل " لوط"المدینة التي سكنها قوم 

ّالموبقات التي اقترفوها لإبادتهم ،وخلق نسل جدید مطهر من الدنس، ولم یسلم من غضب االله  َّ َ ُْ َ
) ٣(ّاع بین قوى الخیر والشر في الزمن الغابرَّفسدوم مثلت مسرح الصر، )٢(سوى لوط وابنتیه

  . الغلبة لقوى الخیر بفضل ما نالوه من تأیید من االله عز وجلتوكان

ُّوأما بابل فتأخذنا إلى زمن السبي البابلي للیهود وتشردهم في القرن السادس قبل المیلاد  َ َ ْ َ ّ
السبي "ما أسمته التوراة "النفي هو وهذا ، )٤(ّفیتشتت بنو إسرائیل في أصقاع الإمبراطوریة البابلیة

ٕوالى بابل كان یعني إبعاد أصحاب النفوذ والسلطة والمتعلمین من بني إسرائیل وكذلك " إلى أشور
  ).٥"(أصحاب الحرف

إدوارد " فیها تلك الولایة التي یقیم" نیویورك"ّوهنا یتساءل القارئ عن سر رؤیة درویش 
ّد مثلت منفى الیهود فإن نیویورك هي الوجه الآخر لبابل،  فإن كانت بابل قكبابل وسدوم؟، " سعید ّ

ّفالشاعر یماهي بین ما تعرض إلیه الیهود من سیطرة على ِ ُ  أورشلیم ونفي وتشرید بفعل نبوخذ ّ
ّنصر مع تجربة الفلسطینیین في العصر الحدیث؛ لیجعل بذلك الضحیة في العصور القدیمة هو  ّ ّ ّ

  .الجاني في تاریخنا المعاصر

                                                           

  .١٧٩، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٨، ناص الأسطوري في شعر سمیح القاسمّالتعلیوي، سامیة، :  ینظر-٢
  .٤٥، رسالة ماجستیر، التناص التاریخي والدیني في شعر محمود درویش أبو شرار، ابتسام، -٣
  .٣٧٣،  الألوھة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة لغز عشتارّالسواح، فراس، :  ینظر-٤
  .٢/٣٠١، دیوان الأساطیر سومر وأكاد وآشور، الآلھة والبشرّ الشواف، قاسم، -٥
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ً نیویورك التي تعد أكبر ولایة تضم یهودا في العالم خارج یقیم في" إدوارد سعید"و ّ ُ
  . فلسطین

ّلكن لماذا تخلط الفكرة المكانیة على الشاعر فیمزج بین  ّ َ ّسدوم وبابل سنجد أن سدوم "ُ
ّ وكان لا بد من القضاء على قوى الشر حتى تأتي قوى الخیر، ونیویورك ، للصراعًكانت مكانا ّ ّ ُ

ّي نظر درویش هي سدوم في إشارة إلى موقف سلبي یتخذه الشاعر ضدها إذ مثلت المنفى ولا ف ّ ّ
ّیعقل أن یحمل الشاعر مشاعر الحب تجاه هذا المكان ّ َ.  

ّوالشاعر یؤكد أن    :القدیمة بقوله"سدوم"الحدیثة هي " نیویورك"ّ

  ِ الجدیدةَومدَُ في سهُُعندما زرت

  في عام ألفین واثنین، كان

َم حرب سدوم على أهل بابلیقاو َْ  

  ،)١(ً معاوالسرطان

ّالمفكر الفلسطیني كان یقاوم أمرین، الأول فیهما العدو الإسرائیلي الغاشم " فإدوارد سعید" ْ ّ
ّالذي مهما طال أمده لا بد من دحره، كما آل الأمر على الیهود الظلمة في عهد سیدنا لوط ّ ُ َ - 

ُِّسطینیون الذین شردوا من أراضیهم وطردوا لیعیشوا مرارة هنا هم الفل" بابل" وأهل - علیه السلام ّ
ْالاغتراب والبعد عن الوطن وقد أبرز درویش مقدار الشعور الألیم بفقد الوطن وتحول أصحاب  َ

تلك التي أخذت " طباق"ّالمكان إلى لاجئین منفیین في مواضع كثیرة في دیوانه، كما أن قصیدة 
ّ والظلم والطغیان، وسرقة الأرض والتاریخ ومحاولة خلق أسطورة منها الأسطر أبرزت مقدار القتل

ّیهودیة بفعل ذلك الآخر الذي مصیره في نهایة المطاف هو الاندثار والاضمحلال ودخوله 
  .ّصفحات التاریخ السوداء

ًفهو مرض السرطان الذي كان مصابا " إدوارد سعید "ّأما الأمر الآخر الذي كان یقاومه 
  .به

                                                           

  .١٩٦، ...كزھر اللوز، أو أبعد  -١
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ّصور مدى معاناة شعبه في المنفى لحظة جعل صراعهم النفسي والوجداني ّوالشاعر  ّ ّ ّ
ّوالوجودي بمن یعارك الریح    :یقولفّ

   وفي الریح.على الریح یمشي

ُیعرف من ه ْ   .لا سقف للریح. وََ

ٌوالریح بوصلة. لا بیت للریح ُ  

  )١(لشمال الغریب

، فلا سقف لها ولا بیت نمع الریح باللامكا" إدوارد سعید"ّفیتشابه الشاعر وصدیقه 
ّوتستخدم الریح في إشارة إلى عدم الاستقرار، إضافة إلى ارتباطها بالقوة الخارقة وكذاك هما، 

ْفهي تحمل معنیین متناقضین، إذ تدل على الخصب ّ والرزق والنصر كما تدل على الجوائح ْ ّ
  .ّالحقیقیة للأرضّ المحتل وتحقیق العودة ُ، والمنفى آفة یقضى علیها بزوال)٢(والآفات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٨٢، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٢٧٢-٢٧١، موسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالاتھاعجینة، محمد، :  ینظر-٢
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ٍوفق نظام أیدلوجي وثقافي واعّ إن بنیة القصیدة الحدیثة أضحت تتشكل      ّ ّ ْ ّ، له آلیته َ
ّقة ثریة متوهجة ّاستمرار نبضها الحي كي تبقى خلاّوأسسه اللغویة القادرة على النهوض بها، و

ّمؤكدة دیمومة أثرها وأنها لا تقل في شأنها عن القصیدة العربیة القدیمة،  ّ فالقصیدة الحدیثة  "ّ
ّدخلت أبوابا جدیدة في سبیل توكید حداثتها، وأفادت في ذلك من كل الف واكتسبت نون المجاورة ً

ًشیئا من تقنیاتها ووظفتها بما ینسجم أولا مع الطبیعة الشعریة للقصیدة وبما یعزز موقع الحداثة فیها  ً
  .)١("ًثانیا

ّاتكأ الشاعر الحداثي  ولقد كان البناء الدرامي أحد أسس القصیدة الحدیثة، ف  ّ على الدراما ّ
ً، كاشفا "داخلي، خارجي"من حدث وسرد وحوار وزاوجها في قصائده، فاستعار بعض عناصرها 

ٕعن بنیة درامیة فاعلة ومتحركة في نصه، وقادرة على النهوض به واظهار مقاصده وغایاته،  ّ ّ ّ ُ ّ
ًتدفع بالقارئ إلى متابعة سطورها إذ تسوقه الأحداث حتى نهایتها، فهو یقرأ حدثا درامیا متداخلا  ً ًّ ّ

ًومتأزما  ًّ وتختلف في صراع قد یكون مكانیا، ، وتتلاقى، وتتحاور،تتشابك به الأطراف وتتعددّ
ْفكریا وانسانیا ووطنیا، وقد ینتهي بغلبة أحد الطرفین المتصارعین، أو بإحداث مفارقة تثیر و ْ ً ً ًّ ّ ّٕ

  .في نفس المتلقي... ّالدهشة والإعجاب أو الحزن أو الغضب

ّ لكن استضافة النص الشعري لعناصر البناء الدرامي لم    ّّ ّ تفقده خصوصیته ّ فالأجناس لا "ُ
َتذوب ولا یتلاشى بعضها في بعض، ولكنها تشتغل وفق مبدأ إخضاع الجنس الآخر والخضوع  ْ َ ّ

ّله یستوي في ذلك كل الأجناس الخطابیة  ُفالضیافة تأَثر وتأثیر في بروتوكول العلاقات ... ّ
  )٢"(ّالتناصیة بین الأجناس المعاصرة

ّكل تفاصیلها استطاع أن ینقل رسالته الوطنیة ب ّ الذي عاش القضیةّر الفلسطینيّ     والشاع َ ُ َ ّ
ًوالقومیة وهموم شعبه مبرزا مقدار القهر والعذاب الذ  الخذلان والخیبة ي یتعرضون له، ومدىّ

ّخوة عن مد ید العون الفعلي لهم، ّ وشعبه بفعل المحتل، وتقاعس الإّوالألم والشتات الذي عاشه ّ
ّ الدراما في نصه الشعري، فالقضیة في جوهرها هي قضیة صراع وجود وهویة، فلجأ إلى توظیف ُ ّ ّ ّ ّّ

ُوتأكید على ملكیة وطن وأرض انتزعت عنوة  َ ُِ ّوغدرا، فما كان على الشاعر إلاّ  أن ینقل صراعه ً
ّالصراع في أي  ": فالدراما في أبسط تعریفاتها تعني،ُالمعیش ویبلوره ویصهره في بنیة قصیدته

                                                           

  .٤٦ الإیقاعیة،ة و البنیة یثة بین البنیة الدلالیالقصیدة العربیة الحد عبید، محمد صابر، - ١
  .٣٠٢ -٣٠١ ّالنصیة العتبة شؤون في ةّتأویلی مغامرة العنوان نظریة في حسین، خالد حسین، -٢
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 أشكاله، والحركة من موقف إلى موقف مقابل، من عاطفة أو شعور إلى عاطفة أو شكل من
  ). ١"(شعور مقابلین، من فكرة إلى وجه آخر للفكرة

ً البنیة الدرامیة عنصرا فاعلاكانت..." كزهر اللوز، أو أبعد "     وفي دیوان  ً ًّ ومركزیا في تشكیل ّ
ًّخطاب درویش الشعري، فنجده سرد شعریا أحدا ِثا متعددة في قصائد دیوانه نحو حدث وقوفه ّ َ َ ً

ّمتوجسا قلقا مترقبا ولوج باب الوطن، وحدث زیارته لقریته المدمرة راصدا أدق المكنونات النفسیة  ّ ً ً ً ًِ َ َ ّ ِّ
ً وهو یرى وطنه قد زاد تشظیا وانقساما وحصارا وضیقا،المؤلمة ً ً ً ّ في حیزه الجغرافي في مقابل ِّ

ّهیمنة صهیونیة تمت ّد وتتسع، كما تحدث عن مكانه المسلوب وكیف غدا مكانا مغایرا عما ألفه، َْ ً ً ّ ّّ
ًحاور أناه وظله الغائب الحاضر، بث الحوار بنوعیه في جسد قصائد دیوانه كاشفا عن أبعاد  ّ ّ
ّوطنیة أیدلوجیة، إنسانیة ووجدانیة ذاتیة تغلف كیانه، حاور العدو مبرزا دمویته وهشاشته  ّ ّ ّ ّ ًّ ِ ُ

ِس الدائم الذي یعیشه بأن مصیره إلى زوال، ولم ینس درویش أن یحاور الأنثى ویفصح والهاج ُ َ ّ
ّبرع في إبراز فاعلیة التحولات الدرامیة بواسطة مقدرته "وقد ... عن عواطفها ومدى احتیاجه إلیها ّ

ّالفذة على تطویع الأبنیة اللغویة لخدمة تنامي الصراع المتجدد في الذاكرة الفلسطینی ِّ ُ ّة ومأساویة ّ
  . لذلك كانت القصیدة هي فضاؤه الذي یتجول فیه كیفما یشاء)٢(" ّوضعها الراهن

ً وقد أتى هذا الفصل متناولا البنیة الدرامیة بعناصرها الحاضرة في الدیوان المدروس بدءا     ًْ َ ّ
ًبالمكان الذي شكل حضورا لافتا، یلیه الزمان الذي یصعب فصله عن المكان إذ لا یتش ً كّل ّ

ًأحدهما دون الآخر، وقوفا عند الحدث ودوره في النمو الدرامي، والحوار الذي كشف اللثام عن 
ّأعماق الذات الإنسانیة والشاعریة لدرویش وساهم في بناء الحدث وأفصح عن معالم الشخصیات  ّ ّّ ّ

  .التي وقف الفصل عند أبرزها

  المكان

 ویدفعنا إلى التعلق به فمن الغرفة الصغیرة ّ     إن للمكان سحره الخاص الذي یجذبنا نحوه،
ّالمغلقة إلى العالم الكبیر اللامتناهي یعیش الإنسان المكان بكل تفاصیله وأسراره، ویلقي علیه  َ ُ
ّظلاله وماهیته ویأخذ منه هویته وكینونته، وتبقى هذه العلاقة اللامتناهیة متأصلة ثابتة، فلا  ّ ُ ّ

                                                           

  .٢٧٩ ة،ّوالمعنوی ةّالفنی ظواھره وقضایاه المعاصر ّالعربي عرّالش الدین، ّإسماعیل،عز١- 
  .٨٠ ،المعاصر الفلسطیني عرّالش في اليالجم التشكیل ،محمد الخالق العف،عبد -٢
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المكان، ولا یمكن أن یكون للمكان قیمة من غیر الید یستطیع الإنسان العیش بمعزل عن 
ّالإنسانیة التي تبنیه وتصقله مفضیة عن دفقاتها الانتمائیة والوجدانیة تجاهه، ساكبة فیه روح  ّ ِّ ُ

َالخلود الأبدي فكلاهما ینصب في الآخر مؤثرا ومت ُ ًُ ِ ًأثرا، ّ ثر في البشر فالمكان حقیقة معیشة یؤ"ِ
  ). ١"(ون فیه، فلا یوجد مكان فارغ أو سلبيبنفس القدر الذي یؤثر

ّ     والأدیب عندما یوظف المكان في نصه الشعري، فإنه لا یأتي به كي یصف حیزه وأبعاده  ّ ّ ّ ّ
ّالهندسیة، بل یجعله نابضا بالحیاة، معبرا عن تاریخ صاحبه وعلاقته به وقیمته الوجودیة  ًّ ً

ّوالنفسیة، مبرهنا عن وعیه بمكانه إذ إن ً ِ ُ فاعلیة الوعي بالمكان جزء من فاعلیة الوعي  "ّ
  ).٢"(بالمواطنة

ّ     وفیما یتعلق بالمكان الفلسطیني فسنجد أن له خصوصیة تمیزه عن غیره من الأماكن، إذ  ّ ّ
ّوقع في أیدي المعتدین وطرد أهله الفعلیون وشردوا عنه، وغدا تراثهم وأماكنهم عرضة للسلب  ِّ ُ ُِ

ًثه ووقوعه تحت وطأة التزییف كفیلا بأن تعیش الذات المتشرذمة ضیاعا ّوالتزویر، وأضحى اجتثا ًِ ُ ّ
ِّ أن ضیاعها مكانیا یحتم تصبح هائمة لا تلوي على شيء، إلاًّوجودیا، فهي بفقده تفقد كینونتها و ُ ًّ ّ

ّعلیها ضرورة القتال حتى یعود ملكها إلیها، فكلما تعمق الإحساس بفقد الوطن علت حدة الإرادة  ّ
  .ل استردادهلأج

ُِ     وقد اهتم الشعراء الفلسطینیون بالمكان اهتماما ملحوظا، وذلك بحكم ما فرض علیهم من  ً ً ّ ّ ّ
  .ّغربة وتشتت كابدوا آلامها في مختلف بقاع العالم

      .) ٣( الاستغناء عنه كونه الحیاة كلهاّ هو فضاء الشاعر ولا یمكن– فلسطین –     فالمكان 
ًتبارها مكانا واقعیا وشعریاباع" فلسطین" "و ً ًّ ّ، جعلت النص الشعري مشبعا بكیانیة مكانیة ...ّ ّ ً َ ُ ّ ّّ ّ

ّمتحركة غیر معزولة عن البشر، وجعلت المكان إیقاعا شاملا یتسلل إلى خلایا النص، بل  ّ ً ً ِ ُ
ّیصبح الخلیة الأساسیة فیه ّ)"٤ .(  

                                                           

  .٦٣ ،"ودلالتھ المكان "الفني المكان مشكلة، لوتمان یوري -١
  .٨ ،ّنقدیة دراسات الأدبي، ّالنص في المكان إشكالیة النصیر،یاسین، ٢-
  .١٥٤ المناصرة، الدین شعرعز في الجزائري المكان صالح، محمد خرفي،: ینظر ٣-
  .٢٣٩ ،ةیّعرشّة الالرؤی اقآف نمر، موسى،إبراھیم٤- 
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ّ     والحیز المكاني عند درویش لیس بقعة جغرافیة مرسوم ة حدودها، ومحددة مساحتها فحسب، ّّ
ُبل هو الماضي والحاضر والمستقبل، هو بیت الذاكرة المنتمیة لمكانها والمتشبثة به، هو الأزمنة  ُ

ُالتاریخیة والإنسانیة على امتدادها الوجودي، بما یشكل للإنسان ه ّ ّّ ًویة وجودیة ثابتة فتجعله كلاّ ّ ّ 
ّمتكاملا، وقد شكلتّ الذات الشاعرة  ّ ّ ِمكانها المفقود وبثت مشاعرها تجاهه مفضیة عن الوعي ً ُ ّ

ّالإنساني والشاعري ، مبرزة المنحى الدیني والوطني والنفسي و ّ ّ ِّ ُ ِالجمالي فیها، فالمتأمل دیوان ّ ُ ّ
ّ، إذ إن ما یقارب نصف ٍیلحظ حضور المكان بشكل طاغ" ...كزهر اللوز، أو أبعد "درویش

ِّقصائده حملت سمة مكانیة، مؤك ُ ّة الصراع المتنازع علیها، فالذّدة أهمیته كونه بؤرّ ّات الشاعرة ّ
ِمنصهرة في مكانها، ومغروسة في ترابها، شدیدة الانتماء إلیه َ ُ.  

ّ     وقد اصطبغت نصوص عدة بصبغة مكانیة في دیوانه المذكور كان منها  الآن في : "ّ
یر هو الحب، قصائد مجموعة المنفى، مقهى وأنت مع الجریدة، في البیت أجلس، كمقهى صغ

  )١("وعددها أربع قصائد" منفى"

َ     ومن القصائد التي شكلت جانبا مكانیا مهما ً ًّ ُ ..." كزهر اللوز، أو أبعد"  في دیوان درویش ّ
ُّ، وتعد من القصائد الطویلة في دیوانه فقد جاءت "ضباب كثیف على الجسر"بـقصیدته الموسومة  ُ

  .ّا الشاعر خلجات نفسه وهي تعبر منه إلى وطنه المحتلّفي عشرین صفحة، صور فیه

ًل في الدراسة النصیة المعاصرة، مفتاحا سیمیائیا مهما، ومنطلقا علاّیمث"ّ     وبما أن العنوان  ً ًّ ّ ّ ًمیا ّ
ّ كان لزاما علي الوقوف على دلالته مع )٢("، یقرب البعید ویفتح المستغلق ویضيء المبهمًدالا ً

ّلنص، فبدایة قد یتراءى للقارئ أن الضباب تشكل بفعل الطبیعة فحال دون محاولة ربطها با ّ ّ
ّالرؤیة، لكنه ما أن یباشر بقراءة القصیدة حتى یعلم أن أساسه ضبابیة الرؤیا المستقبلیة للوطن  ّ ّ َ ّ َ ِ ُ ّ
ْبعد أوسلو، فالضباب الكثیف یحول دون الرؤیة الواضحة الجلیة، وبهذا ستكون خطاه صوب  َ ّ

ّطیئة متخبطة متثاقلة متعثرة، وقد یرافقها الوقوف أحیانا لأن المصیر الذي یذهب إلیه الوطن ب ً َِ ُِ ُ َُ ِ
ًیبدو سدیمیا، والجسر لم یكن  یوما محطة لقاء على قدر ما أضحى محطة رحیل وسفر ووداع،  ًّ

  :ّلذلك كثف درویش تساؤلاته وهو یلج باب الوطن وفي سیاق ذلك قوله

                                                           

  .١٧٧ ،١٥١ ،١٢٧ ،١٠٣ ،٧٥ ،٥١ ،٢٥ ،١٧ ، . ..أبعد أو اللوز، كزھر: ینظر ١-
  .الأدبي ّوالنص السیمیاء كتاب، ٩٨، ص سیمیائیة الأوراس في القصیدة العربیة المعاصرة ، وغلیسي، یوسف-٢
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ُإلى أین یأخذنا ال ْ   ؟ُجسرَ
  ُوهل كان هذا الطریق: قال

ِطویلا إلى الجسر؟ ً)١(  

ًفالحیرة والتساؤل هما رفیقا درب الشاعر وهو یقف على الجسر، منتظرا كما الآخرون  ّ
ّ له المحتل في الدخول، فیتراءى له رأي العین أن الاحتلال لا یزال متحكما في كل َحتى یأذن ّّ ُ ّ َ

ّتنقذ الضحیة من جلاأوسلو لم ّمنافذ الوطن، ولیكتشف أن  ّ ِ ّدها، بل منحته وسائل تبدو سلمیة ُ
ُوشرعیة في إبادة الشعب والتنكیل به ومصادرة أراضیه، وعلیه فقد بقیت مشاعره متوجسة مرتابة  ُِّ ّ

  : إذ یقول،وبرز ذلك في حوار لصدیقه في رحلة العودة

  ُإلى أین یأخذنا الفجر، والفجر
ٌجسر، إلى أین یأخذنا؟ ْ ِ  

  ًلا أرید مكانا: احبيقال لي ص
ًلأُدفن فیه، أرید مكانا لأَحیا، َ َ  

ُوألَعنه إن أردت  ُ َ)٢(  

ّ    فقد بدأ مستفهما ومكررا استفهامه كاشفا رغبة عارمة في معرفة وجهة الجسر أضف أنه  ً ً ًِّ ُ ُِ
ّیعرف الفجر بالجسر إذ یحول الزماني إلى مكاني فیجعلهما سیان ّ ّ ِّ ً فكلاهما یحمل التباسا ،ُ

ّغموضا یجعل الدرب غیر واضح السمات، ویتیح الحوار مجالا لمعرفة الأبعاد الفكریة والنفسیة و ّ ً ًّ ّ
َوباتكائه على طباق السلب یخلق احتداما بین الإرادتین، الأولى الرافضة أن یؤول . ْللمتحاورین ْ ً ّ

ّالمكان قبرا، والأخرى المصرة على أن المكان تكمن قیمته فیما یهبه لأبنائ ّ ُ   .ه من حیاةً

ً     فالمكان فاعل ومؤثر إیجابا وسلبا بالفرد ً ِّ  وتكمن سلبیته عندما یصبح محطة جدب واندثار، ،ُ
 أرى نفسي في مكانها أكون ّن على الصعید الجسدي، فمجرد ألاولیس بالضرورة أن یكون الدف

ّفالوطن أضحى معادلا للمنفى، وما یحمل بین طیاته من اض. في عداد الغائبین ٕمحلال واخفاء ً
  .ّلكینونة الفرد وذاتیته

                                                           

  .١٣١ ، ...أبعد أو اللوز، كزھر -١
  .١٣٠ نفسھ، ٢-
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 والانتقال"  للحوار ، بالإضافة"الخبري"إلى " الاستفهام"     وهو في أسلوبه ینتقل من الإنشائي 
ّالمفاجئ من نسق إلى آخر، یعبر عن التصدع الهائل الذي تعاني منه الذات الشاعرة ّ ّ ّ )"١ (

ّوقفة تأمل تكشف عن أعماق الذات "در ما كان والاستفهام في أساسه لم یكن بانتظار الإجابة ق
ّالشاعرة، وتلعب دورا فاعلا في التركیب الشعري، وتعكس الحالة النفسیة ال ّ ّ ّّ ً ّتي ترید الذات الشاعرة ً ّ

ّعنها، وهي تقریع الذات الجماعیة وتوبیخها، كما تعكس تشتت الذات الجماعیة التعبیر  ّّ ّ
ّوانقسامها، وضعف فاعلیتها الوجودی   ).٢"(ّة أو الإنسانیة في الواقع المعیشّ

َ     ومما تجدر الإشارة إلیه أن الشاعر كرر المقطع عینه من القصی ْ َ َ َّ ّ   : إذ یقول،دة نفسها ّ

  فهل ندخل الآن أرض الحكایة یا
  صاحبي؟

  ًلا أُرید مكانا لأُدفن فیه: قال لي
  )٣( ...ًأرید مكانا لأحیا، وألعنه لو أردت

ٕ مع ذاته یؤكد الشاعر انشطاره وان كان أسماه  ففي حواره      ّ  ،فهو انشطار إرادي" الصاحب" ُ
ْة في معرفة إن أصبح باستطاعتهتنبثق الرغب ُ دخول أرض كنعان التاریخیة، فتبرز قوة الإرادة ِ ُ َ ّ

ّالصلبة الحادة والمتمسكة بموقفها بضراوة المقاتلین، ولربما كانت خشیته وتوجسه هما وراء تلك َ ْ َ ُ ّ 
ًفأي قیمة یشكلها الوطن إن كان تابوتا للمیتین، بل ". أرید ولا أرید"َْالصرخة المرتفعة وتیرتها بین  ّ ّ

ّعلیه أَن یكون نبع عطاء وهویة، فتتجلى الأنا في أعظم معانیها لح ُ ظة استبسالها وموتها لأجل ْ
  ".ًأرید مكانا لأحیا" الحیاة ، 

  

 فهو ب فحسب، بل كان المنفى بكل قسوته السلیوالجسر لم یكن نقطة عبور للوطن       
  :انظر قوله. ّمحطة الغرباء الذین تهالكت أقدامهم لشد ما مشوا فوقه

                                                           

، ٨٧/ ٨٦اكتوبر  ،٢+١دد،ع٧جلدم فصول، مجلة ،درویش محمود شعر في شكیلّوالت الرؤیا خصوصیة صالح، دمحم لشنطي، ا١-
  .١٤٤ص
  .٧٩ الغائب، صّّالن ومنادمة المناصرة، الدین عز نمر، موسى،إبراھیم ٢-

   .١٤٥،... أبعد أو اللوز، كزھر -٣
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ًمشینا على الجسر عشرین عاما ْ َ  
ًمشینا على الجسر عشرین مترا  ْ)١(  

ّیومئ إلى دیمومة الترحال وعدم الاستقرار والتنقل القسري الذي " مشینا"َفالبدء بالفعل     عاشه ّ
ّمن حیزه الزماني " مشینا"الفلسطینیون، والشاعر ینقل  فأمام طول " ًمترا"إلى آخر مكاني " ًعاما"ّ

ّفترة مكوثنا في المنفى واقامتنا خارج حدود الوطن، نلحظ أن عبورنا و ْعیشنا في المنافي لم یمنحنا ٕ
ّ الحقوق الإنسانیة، إذ تجرعنا ضآلة ومحدودیة المساحة المتاحة لحأقل   .رّیتناّ

ّ     وقد باتت الرؤى الاستشرافیة للشاعر موقنة أن الوطن الآن لن یكون كما الحلم، بل سیؤول  ً ِ ُ ّ ّ
  : تتوارى الأجساد فیه، طالع قوله من القصیدة نفسهاًقبرا

ّلا شيء یثبت أني أنا ُ  
ٍغیر موت صریح على الجسر، ٍ ْ َ ُ ْ َ  

  أرنو إلى وردة في البعید
  فیشتعل الجمر

   البعیدقط الرأس، خلفأرنو إلى مس
ُفیتسع القبر  ّ/)٢(  

ّ     فالأنا الفلسطینیة التي هي جزء من نحن فقدت قیمتها الوجودیة الفعلیة في مكانها بفعل  ّ َّ َ
ّرضها، وفي الوقت نفسه تحول مسارها بادعاء الصهیونیة ِّلوثائق التي تؤكد ملكیتها لأمصادرة ا ّ ّ

ّأنها هي الفاعلة التاریخیة بفلسطی ّ ّن، إذ لا تزال تسعى جاهدة إلى قطع أواصر الذات الجمعیة ّ ّ ً
ّالفلسطینیة بوطنها وتاریخها مما یشعرها بأن ملكیتها للمكان لم تعد قائمة بفعل اجتثاثها عنه  ّّ
ّوالسعي إلى حصول القطیعة بینهما، وعلیه تشعر الذات بأنها نكرة في مكانها، وان من المفارقة  ٕ ّ ّ

ّفلسطیني شبحا وهو على قید الحیاة، ویصیر كیانا عند الموت، والشاعر حال ْالمؤلمة أن یغدو ال ً ً ّ
ٕالماضي المنزوع منه، والوطن الذي آل فناء، وادراكه : اقترابه من مرتع صباه، یصارعه شیئان ً

، فهو عندما یدنو من "أرید، لا أرید: "ًهذا هو ما دفعه آنفا إلى الرفض والتحدي برز في قوله

                                                           

  . ١٣٦، . ..أبعد أو اللوز، كزھر -١
  .١٤٧ ،نفسھ٢- 
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ٌفیسكنه حزن لا ینضب معینه، وعندما . ّج عاطفة الشوق والحنین ملتهبة كالجمرّمكانه تتأج
  ".یتسع القبر"ً مكانا للموت لرأس مكان الحیاة لا یرى فیه إلایقترب من مسقط ا

ِ     إن مأساة العودة تثقل كاهل العائد  ُ ْوتدمي فؤاده وهو یقف على باب بین مكانین لا " درویش"ّ ْ ٍ ُ ِ ُ
ّودع منفاه وسمة الغریب الدائمة فیه وآل حرا مواطنا في مكانه، أم أنه غیر الأمكنة ْیدري إن كان  ّ ً ًّ َ ِ ّ

ًوبقي الغریب هو هاجسه وظله وهویته التي لم تتنصل عنه لذلك عد الجسر مكانا  فحسب، ّ ّ ُ ّ
  :ًّبرزخیا یقول

ٍرزخ بین دنیا وآخرةَههنا ب     ٌ َ ْ  
ٍ أرض مجاورةبین منفى                                  ٍ ...)١(  

َوتزداد الهوة النفسیة بین الشاعر والجسر إذ یلغي عن الجسر سمة العبور واللقاء بمكانه،        ِ ُ ّ ّ
ّعله مكانا تنفصم فیه الذویج ُ ِ َْ ْ وهو منفذ الوطن ،ّات عن ذاتها، فمشهد الجسر وهیمنة المحتل علیهً َ

ُالوحید جعلت ذاك العائد الفرح والمتشوق والم ُّ ْترقب لرؤیة وطنه، لیس نفسه هو من یقف على َِ َ ِّ
ُباب الجسر، فالمشاعر أخذت تختلط علیه للحد الذي لم یعد یدرك فیه كنه نفسه طالع قوله ّ:  

ٍكل جسر فصام،..  ُّ ُ  
  فلا أنت أنت كما كنت قبل قلیل،

  )٢(. ولا الكائنات هي الذكریات

ّ     وقد بث الش  )٣"(كأسیر محترم" وهو یقف على الجسر ،وطناعر ألمه في طریق العودة إلى الّ
ّعلى حد تعبیره، إذ أفصح عن كل ما یستوطن باطنه من ألم جارف ى مكانه للمرة  وهو یر،ّ

ً لیشكل موئلا إضافیا لصراع النفس مع ماضیها وحاضرهاالأولى بعد الغیاب؛ ًّ ّ.  

ّكوشم ید، في معلقة الشاعر الجاهلي"     ففي قصیدته الموسومة  ّ ّ ّ، نجد أنه یسرد أحداث الزیارة "ٍ
ّبطریقة زمنیة استرجاعیة كما مرت معه ّ ِ فهو لحظة یبصر مكانه تأخذ ذاكرته بالعودة إلى ،ّ ُ

ًتفاصیل حیاته كاملة منذ الولادة مرورا بالنكبة وما رافقها من تشتت وتشرذم ونفي محدثا تناغما  ً ًِ ُ ُ ّ َ ّ
  .هاو یقرؤاركه ألمه وتجربته وهُفي نفس المتلقي الذي یش

                                                           

  .١٤٨،  ...لوز، أو أبعدكزھر ال ١-
  .١٣٦ ،نفسھ  ٢-
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ّ     ففي معرض حدیثه عن طفولته التي ولت هاربة بفعل المحتل یتضح كیف آل الوطن بلمحة  ّ ّ َ
ننا؛ كي یهبوه لأنفسهم بفعل ّخاطفة للآخرین الغرباء القادمین من شتى بقاع العالم لیسرقوا وط

  : یقولتخاذل العرب،

ٍكان جناحي صغیرا على الریح عامئذ ً...  
ّكنت أحسب أن ال ُ َّمكان یعرُ   فُُ

ّبالأمهات ورائحة المریمیة، لا أَ   دٌحَّ
ًمى بلادا،سَُ یّقال لي إن هذا المكان ّ  

ّوان وراء البلاد حدودا، وأن وراء ًّ ٕ  
ُالحدود مكانا ی ًسمى شتاتا ومنفى ً ّ  

  )١(. لنا

ًفهو یعید سرد ما مر معه من أحداث ماضیة موظفا فعل الكینونة  ّ ُ ّ  وفي ،"كان وكنت"ُ
ًالزماني یعیش اللحظات النفسیة ذاتها التي أحسها یوم كان صغیرا مصورا نفسه استرجاعه  ًّ ّ ّ ّ ّ

ًبالطائر الذي لا تزال أجنحته في طور النمو، فلا قدرة لدیه بعد على التحلیق، لكنه أضحى مجبرا  ّ ُ ْ َ
ُعلى الارتحال والتنقل والعیش في العراء، فلم تشفع له هشاشته من مواجهة الریح بل علیه  أن َّ

  .ّیقوى على مصارعتها والتغلب علیها كي یكمل سیره في متاهات الغربة

ّ     فالنكبة لم ترحم أحدا إذ اقتلعته من حیاة الأمن الهانئة البسیطة التي كان یظن وقتها أن  ّ ً
ًمیة، لتجبره لاحقا على عث في أرجاء البیت من رائحة المریالأمكنة منوطة بالأم فقط، وما ینب ّ

ّ إلى عالم متجرد من الإنسانیة، فالمكان لم یعد هو الأم الحاضنة، بل البلاد المسیجة الارتحال ّ ّ
ّبالحدود المطرود أهلها خارج إطارها، كي یقیموا في الشتات والمنفى، وهي نقلة قسریة من المكان  ّ

ّإلى خارجه مع انتزاع الهویة والعیش في خیام تصارع الریح منفردة ُ.  

ق وتمویه ً مصابا بالجزع والكآبة نتیجة ما یكابده شعبه من ضیاع للحقوٕ     وان كان درویش
ً یرسخ انتماءه لوطنه ویسعى جاهدا - وعلى الرغم من معاناته- ّ أنه ّللعدالة الإنسانیة إلا ّ

ّلاسترداده، فالذات الشاعرة تنصهر في ماضیها وتبرهن عبر حاضرها أهلیتها الفعلیة له،  ّ َ ْ َ ّ ّ

                                                           

  .١٥٧ ، ...أبعد أو اللوز، كزھر -١
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ْناء المستقبل وفق الإرادة حاوران ویتحركان ضمن معادلة قادرة على بفالماضي والحاضر یت َ
ًعیة الفلسطینیة الرافضة وجود الكیان الغاشم على أرضهم؛ كي یقیموا مجددا حیث یجب لهم الجم ّ ّ

  .أن یكونوا

ّ     كما أبان درویش عن إحساسه بمكانه الطفولي وعن معاناته نتیجة سرقته، فقد كشف الغطاء 
  :ن إحساسه بمكانه بعد العودة یقولكذلك ع

  ّفإن الغروب
ُیعید الغریب إلى بئره، مثل أُغنیة ُ  

َّلا تغن ِّي، وان الغروب یهیج فیناُ ُ ّ ٕ  
  ).١(ًحنینا إلى شغف غامض

ّففي خطابه الشعري السابق یلتحم الزمان بالمكان  هو " الغروب"، إذ یغدو "الغروب، بئره"ّ
ِذاك الوقت الذي قرر درویش فیه رؤیة أرضه التي حرم " مالحل"القادر على نسج صورة المكان  ُ

ً مشیرا إلى بیت طفولته ذاك ،"بئره"ًیدخلها زائرا   ذاًارب من خمسة وعشرین عاما ها هومنها ما یق ُ
ّالبیت الذي سیبقى عالقا في الذاكرة، لا یمكن اقتلاعه مهما تآزرت القوى الاستبدادیة على  ُ ّ ً

ّ أنه ما فتئ ابن الذاكرة الوفي، وسیبقى ّوتحویله إلى مدن إسرائیلیة، إلا انتزاعه وتسویته بالأرض
ّإن البیوت التي فقدناها " :ّالصهیونیة، یقول غاستون باشلار الدعاوي تمالكه الحقیقي مهما كان

ّإلى الأبد تظل حیة في داخلنا وهي تلح علینا لأنها تعاود الحیاة وكأنها تتوقع منا أن نمنحها ّ ّ ُّ ُِ ّ ّ 
ِتكملة لما ینقصها من حیاة ً)"٢ .(  

ّلاحظ أن درویش ذكر البئر عوض البیت، ولعل مسوغه في ذلك أن الآبار وحدها التي لم      ی ّّ ّ َ ِ

ّیلحقها الدمار، بل بقیت كما كانت علیه مستعصیة على الاندثار، أو لربما البئر یمثل الداخل  ّّ ُ َ ُ
ًالذاتي فتكون ارتدادا إلى أعماق الطفولة  ّالغائرة البعیدة عن السطح، وقد وصفه یاسین النصیر ّ

ّكان البئر مكانا غائرا في الأرض، كما هو غائر في التراث"ًقائلا  ً ً وبذلك یكون البئر عودة )٣("ً
ّإلى أصالته التاریخیة والتراثیة ّ ّ.  

                                                           

  .١٥٥ ، ...كزھر اللوز، أو أبعد ١-
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َ نفسه بالغریب، وذلك بعد أن أضحت الهویة منتزعةّ     یصف الشاعر وهو في مكانه ََ ُ ّ  منه، فهو ُ
ّیأتي مكانه فیلقي علیه نظرة تأملیة یسترجع فیها الذكریات، یبكیه ویتدفق حنینه اللامتناهي إلى  ّ ُ

ّماضیه المسلوب، ثم یغادره دون أن یملك الحق في البقاء، وتوظیفه ضمیر الغیاب  العائد " بئره"ّ
ّفي ملكیته على الغریب یتوافق وحالة التغییب القهریة الوا  ّسان الفلسطیني عن مكانه،قعة للإنّ

ًناهیك أن درویش اختار أن یزور قریته غروبا قائلا في ذلك  ً ّأمر بها عند الغروب لأدخر "ّ ّ
ُلخیالي غموضا ی  بها في ُّمرأَ:  فیك على ابتكار الصور من ثنایا الحجر، وقلتَ الغریبُعینً

  ).١"( غیري أبحث عنها فیما انقطع منيٌالغروب لئلا یراني أحد

ِ النهار وقد طمست آثارها كاملة، فالمشهد یهوله  فهو لا یقوى أن یرى قریته في وضح     ُ ّ
ّویشجیه، ولعل الغروب یجعل رؤیته للمكان أخف وطأة على النفس، فمعه یصیر الشاعر مكانه  ِّ ُ ّ ّ

ّوفق ما یشاء، ویتخیله كما كان، فیهب نفسه متعة عبثیة واهنة ْ ب المكان المحبو"ّأضف إلى أن . َ
ّنعرف طریقنا إلیه حتى في الظلام ّ)"٢.(  

ّ     إن العودة تؤلم أكثر مما تفرح، هي عودة تسرق لك من الزمن الآني بعض الوقت لتبكي  ّ ّ
ّمسك، إنها زیارة الذات إلى ذاتها الماضیةأَ ّ وهو یوقن عبثیة الزیارة لحظة جعلها كأغنیة لم یكتب ،ّ

  .لها الغناء

ّراب لم ینكفئ علیه وحده بل هو نفسه ما عاشه المفكر الفلسطیني ٕ     واحساس درویش بالاغت ّ
بعد غیاب استمر خمسة وأربعین " ّحارة الطالبیة"لحظة عودته إلى بیته الواقع في " إدوارد سعید"

ًعاما، وفي قصیدة رثائیة رصد فیها الشاعر الأبعاد الفكریة والنفسیة لصدیقه مظهرا موقفه من  ًُ ّ ّ ّّ
ّالعالمین الش ّرقي والغربي ومن المحتل الغاصب جعل عنوانها ْ ّ  -  تشابه - لیكون  طباق "  طباق"ّ

ًالفكر والمأساة المتجسدة بفقد الوطن ثم العودة الصادمة الباهتة والعبثیة لأرض الوطن، مرورا  ّ ّ
ًیش مرتحلا وحیدا بین هنا وهناك؛بالمنفى والع   . )٣"(الغریب عابر السبیل" لیكون إدوارد سعید هو ً

  

  
                                                           

  .١٥٨ ،الغیاب حضرة في ١-
  .١٥٥ ،عريّالش ّالنص ةیّمكان في قراءة المكان بلاغة فتحیة، كحلوش، -٢
  .٣٤٩ ،المكان خارج -٣
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  :ودرویش یحاور صدیقه قائلا

ْ ألم تتسلل-   َ إلى أمس، حین ذهبتّ
  ّ بیتك، في حارة الطالبیة؟،إلى البیت

ُیأتَ ه-   ّ نفسي لأن أتمدد فيّ
  ي، كما یفعل الطفل حین یخافتخت أم
   وحاولت أن أستعید ولادة.أباه

  ع درب الحلیبَّنفسي، وأن أتتب
  على سطح بیتي القدیم، وحاولت أن

  ّ الصیفَ الغیاب ورائحةَس جلدّأتحس
  ّ لكن وحش الحقیقة.من یاسمین الحدیقة

ّبعدني عن حنین تلفت كاللص خلفي أَ ٍ)١(  

ّ     تتضافر في الأسطر الشعریة ً عناصر البنیة الدرامیة جمیعها بدءا بالشخصیات درویش ّ ْ َ ّ
ُالمحاور وادوارد المحاور والمجیب، والحوار القائم بینهما ودوره الف َ ٕ ّاعل الدینامیكي في تصویر ِ

ّأدق المشاعر الإنسانیة وفهم أبعادها النفسیة، أضف إلى الحدث المتمثل في الزیارة إلى بیت  َ َ ّ ّّ ْ َ
ًالأسرة الذي غدا طللا محددا مكانه  ّهو البؤرة المركزیة للحدث كونه ، فالمكان هنا "ّحارة الطالبیة"ًّ

  .ّمثل الأرض المسلوبةی

ّ لم یأت عبثا، بل سنجد أنه  وذكره في المقطع السابقبیتلى ال     والوقوف ع ً سلاح الإنسان "ِ
ّضد الزمان وسلاحه ضد الفناء ینهض به لیستعید فیه وجود المكان، ولیؤكد معنى الحیاة والبقاء،  ّ

ٕ، فذكر المكان هو بث واحیاء له، وتأكید على بقائه )٢(" برغم ما یتعرضان له من ضیاع وفناء ٌّ ْ ِ

ّوقدرته على مواجهة عوالم الفناء والطمس، فحضوره یكتب من مالكه الفعلي الذي یصر وخلوده،  ّ ُ
ّعلى التمسك به وبعثه ّ.  

ُ المذكورة تنهض القرائن معلنة البعد التراجیدي لضیاع الوطن، فالماضي هنا      وفي الأسطر
ًبات أثرا وجودیا یتسلل صاحبه إلیه بلمحة خاطفة شأنه في ذلك شأن الها ّرب أو اللص، فما أن ًّ

ّرأى إدوارد بیته حتى حاول أن یعود ذاك الطفل ببراءته فیلجأ إلى الأم كي یحتمي ویختبئ في 
                                                           

  .١٩٠ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر ١-
  .١٦٨ ،ص١٩٨٤ ینایر،٢،عدد٤مجلد فصول، مجلة لبید، بمعلقة للأطلال الدرامي التحلیل صدیق، غیث،محمد ٢-
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مرتین یبرز لا " حاولت"ًأحضانها بعیدا عن سطوة الأب، ویشرع باستعادة ما فقده فتكرار الفعل 
ّحسس جلد الغیاب، إن جدوى محاولاته وعجزه عن تحقیق رغباته في استعادة مشهد ولادته أو ت

ّاستعادة ولادة نفسه وما تشف عنه الولادة من انبعاث وحضور وحیاة، وفشله في هذه المحاولة 
الفلسطیني، / ّیجعل قوى العدم والموت الكامنة في المحتل هي المهیمنة في صراع لقوى الحیاة

أن تسحق وتمحو قوى ً فقوى العدم لم تتمكن یوما من ؛ّالعدو، لكنه فشل مؤقت/ مع قوى الموت
  .الحیاة

ّ     وتبرز هنا ثنائیة أخرى وهي الحضور والغیاب، تجسدت بقوله حاول أن أتحسس جلد : "ّ
ّحاول أن یستحضر ما غیب عنه إلا فهو ی)١(" الغیاب َ أنه لم یقو، فالحواس تتكاتف جمیعها كي ُ

ُتستحضر الماضي وتبعثه نبضا حیا، فأن تتحسس جلد الغیاب مفادها ً ً أن تجعل الغیاب أثرا ًّ
ْوجودیا مادیا قادرا أن تمسكه بیدیك، وأن تلمس الغائب یجعلك تراه وتأتي به من غیاهب  ّ ّّ ً ً

ّالظلمات لیصبح كائنا متواجدا، أضف أن رائحة الم ً َّكان لا تزال مضمخً الذكریات، وةً بعبق الحیاة ُ
  ). ٢"(مین الحدیقةورائحة الصیف من یاس: "ّفتتعزز قیمة المكان بروائحه، یقول

ّعلى ملكیة إدوارد لبیته، بالتعریف أولا، ثم " البیت، بیتك، بیتي"بالتكرار      ویؤكد درویش  ً ّ
ّبالإضافة إلى كاف الخطاب ویاء المتكلم ثانیا، فیكتسب البیت تخصیصا ویمنح الملكیة الأزلیة  ّ َ ُ ً ً

، كون حقیقي بكل ما للكلمة من ّوالبیت هو ركننا الأول في العالم، كوننا الأول"الدائمة، 
ُفهو الألفة الآمنة بأبهى صورها، والبراءة الخالدة في أذهاننا قبل أن یلقى الإنسان على ) ٣"(معنى

ّعتباته، ویعیش خارجه ویواجه عالما أشد اختلافا عما ألفه بین جدرانه، وتبدأ رحلته الشاقة یوم  ّ ً ًّ ِ ُ
ّأتى المحتل وطرد الفلسطیني من مكا  الریح التي أخذت تقذفه هنا ًلم یجد له ملاذا غیرنه فّ

  .ّفبیتك أنت یقودنا إلى وطننا نحن مما یجعلنا متمسكین به مصرین على استرجاعه. وهناك

ّفي جسد النص " لكن"ّ أن حضور إلا     َة الانحراف في البنیة السردیة، ِّیشكل بدای"ّ وعتبة ّ
ًكل منبها أسلوبیا للقارئ، إذ یسرق من الحالم حلمه  وتش)٤(".ّشكیل الهندسي للبنیة الحواریةالت ًّ ّ

ّویمنعه من استدراكه لحظة یصطدم بواقعه، وبذلك تنقلك الذات الشاعرة من لحظة السكینة  ّ
                                                           

  .١٩٠ ،  ...أبعد واللوز،أ كزھر -١
  .١٩٠ ، نفسھ -٢

  .٣٦ ،المكان جمالیات ،ونغاست باشلار،٣- 
 .الشام أدباء ،رابطةدرویش محمود شعر في الحواریة البنیة ضان،عمر،رم٤- 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=٥٤٩٠٧  
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ّوالطفولة الوادعة إلى أخرى حقیقیة وحشیة مهشمة لكل الماضي وذكریاته، فالحقیقة نسفت أي  ّ ّ ّ
ّأثر فعلي له فكبلته وقیدته لیتسمر ّ ّ ّ عاجزا عن الدخول واقفا على باب بیته كالمتسولّ ً  وفي ذلك ،ً

  :یقول

  وهل خفت؟ ماذا أخافك-
  ً أستطیع لقاء الخسارة وجهالا-

  .ّ وقفت على الباب كالمتسول.لوجه
   فوقهل أطلب الإذن من غرباء ینامون

  )١(بزیارة نفسي لخمس دقائق؟ ...  سریري أنا 

ًحواره مبرزا الویستطرد درویش   ِ ّبعد النفسي والصراع الداخلي الذي داهم صدیقه إدواردُ ّّ ُ، 
ّوهو یرى مكانه یقیم فیه الآخر المحتل مؤكدا أن  ِّ ُ ّالحوار أداة فنیة تعلي من حدة الصراع"ّ ّ ")٢( 

 ْفخوف إدوارد من لقاء الخسارة ومواجهة الواقع المضني كان الحائل دون الدخول، إذ استنكر أن
  .لب الإذن من هؤلاء العابرین كي یسمحوا له بزیارة نفسه بضع دقائق یطْ وأن،ًیؤول غریبا

ًوتتجلى هنا مأساة الفلسطیني في مفارقة مؤلمة تم فیها تبادل الأدوار فبات المقیم عابرا،      ُ ّ ُ ّ
ُوالعابر مقیما، وأصبح ابن البیت زائره یقرع الباب مستأذنا، أن یسمح له بدخوله حتى یتفقد أثره،  ً ًُ

ّزیارة الذات عسیرة حد الجنون"ّجدر الإشارة إلیه أن ومما ت ّّ لأنها تؤكد الانفصال الحاصل ؛)٣(" ّ
ّبین الذاتین الماضیة والحاضرة، فتغدو الذات مبعثرة متشرذمة تعیش قطیعة ذاتیة مربكة، تدفع  ِ ُ ّ ّْ

  .بصاحبها إلى دوام البحث عنها لأجل استردادها، فأنا الیوم لست كما الأمس

وهو أكثر "،  )٤(" ُالبیت الذي ولدنا فیه محفور بشكل مادي في داخلنا"ّ أن  درویشیؤكد      و
ً فیه كان مستقرا لأحلام هو تجسید للأحلام كذلك، كل ركن وزاویةفمن مجرد تجسید للمأوى، 

فسرقته هي سرقة للأحلام والتطلعات التي كان یسعى المرء إلى تحقیقها وخاب مسعاه ، ) ٥( الیقظة
  .ل الآخربفع

                                                           

  .١٩١ ،. ..أبعد  أواللوز، كزھر -١
  .٣٢ ،القدیم العربي الشعر في الدرامي البناء عماد، حسیب، ٢-

  .٦٩ ،درویش محمود شعر يف ،قراءات سیدورى غوایةوف،ؤالر عبد خالد الجبر، -٣
  .٤٣ ،المكان جمالیات غاستون، باشلار،٤- 

  .٤٤  ،نفسھ٥-  
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ً     وأمام ألم خسارة الوطن یبحث الشاعر عن بدیل ما یستعیض به نفسیا ومعنویا تلك الخسارة  ًّ ّ ّ
ًالمدویة، فلم یجعل مكانه أمرا محسوسا بل نقله إلى المجرد فنحن نملك مكاننا فعلیا بمقدار  ً ًّ ّ

  )١( ".أصبح المكان لمن یبدعه لا لمن یقیم فیه ویملكه"انتمائنا إلیه، فقد 

  :     لاحظ قوله

  تهدأ العاصفة
   )٢(فة والمكان هو العاط

ً فقد كرر نسقه التركیبي الاسمي مرتین واضعا تعریفا موجزا للمكان، مؤكدا ً ً ًّ ُ ّ ّّ ّ ّ في الوقت نفسه أن ّ
ّالمكان منوط بالعاطفة، وما توحیه الاسمیة من ثبات لا  قلبه ّأما العاصفة التي تجتاح . یتزعزعّ

ُ ما أن تسكن برهة حتى تتأجج بقوة أشد،ره وتدمي فؤادهوعقله فتعص ْ.  

ً     فإن كنا فقدنا مكاننا، لكنه لن یخرج عن كونه فقدا مادیا لا عاطفیا، فلا تزال القلوب مشدودة  ً ًّ ّ َْ َ ّ ُ
ّبقوة إلى مكانها، فالمحتل غیر المعالم وأخفى ّ  من الانتماء ً الحقائق فأضحى شعبنا مجردا إلاّ

 في عروقنا، فالآخر عندما یتداركه الخطر سیتخلى عن تلك الأرض القادم إلیها، في الذي یتدفق
ِالوقت الذي نرى أصحابها مغروسین فیها یصعب اقتلاعهم مهما أُزهقت الأرواح، وكابدوا 
ّالصعاب، ولربما تكون العاطفة أشد قوة من غیرها فلعلها تصبح كفیلة باستعادة الوطن، ولعلها  ًّ ّ

ّفیه الشاعر لذاته المواساة والدعم والتعزیة لحظة تهدأ العاصفة المتوقدة فیه لیخبرها خطاب یقدم  ّ
ّأنه یرى حقیقة الضیاع ولكن لا تحزن فلا   لذلك نراه یقول بعزیمة لا ،زال المكان نسكنه ویسكننایّ

ّتقهر مؤكدا على تجذره في مكانه ُ  :  

  سأسمع نبض دمي في الحصى 

  )٣( .وعروق المكان

ّ ولم یقف درویش عند حدود الماضي واستلاب الأرض، بل بث موقفه من المكان الحالي     
ْالمعیش محدثا تحولا في جعل الوطن َ ً ًّ ِ   .ًالبیت منفى جدیدا/ُ

                                                           

  .١٥٣ ،المناصرة الدین عز شعر في الجزائري المكان صالح، محمد خرفي، -١
  .١٥٨ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر -٢

  .١٣٧ ، نفسھ ٣-
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     ومن البدیهي أن یفجع الاغتراب قلبه وداخله وهو مقیم في وطنه، فالعودة لا تتساوق 
ّوالتضحیات ولا شك أنها أشد مرارة وضراو ّ ًة من غربة المنفى فهناك یجد مسوغا لوحدته وعزلته ّ ّ

  .وشوقه

  " : في المنفى... الآن "     یقول في قصیدته الموسومة 

  ،ِ في البیتمْعَنَ... الآن، في المنفى 
ُفي الستین من ع   رٍ سریعمّْ

ْوقدون الشمع لكیُ َ ّ .)١(  

ّ     فعبر نافذة العنوان یتضح جلیا الحضور الزمكاني الذي ًّ ّ یدفع بالقارئ إلى التساؤل عن ماهیة ّ
ّالحدث الذي سلط الضوء على عنصریه ّبما دل على لحظة "،  والظرف الآن "الآن، المنفى: "ُ

ًوعي معرفیة حاضرة للذات امتدت أو قل فرضت امتدادا زمانیا إلى الأمام قبالة امتداد الماضي  ًّ ّْ ُ ّ ّ
ّحدیثا مما یحقق لها الوجود) ةالمولود(ّلخلق حالة من التوازن للذات الجدیدة  ً .")٢(  

ّ بحقیقة بات یعیشها حدیثا وقد تأتت له بفعل ما عاینه عند الزیارة، وفي ظني  درویشّیقرف        ّ ً
ّأن العنوان وحده یحمل تضلیلا للقارئ الذي سیظن أن درویش ومن منفاه سیبعث رسالة شوق  ّ ًّ

ّجارف للأهل والوطن منتظرا فجر الحریة وت ً ِ ّحقیق حلم العودة، لیفاجئ القارئ حین یقر بانسیابیة ُ ُّ
ّسردیة تقریریة تحمل بین طیاتها حقیقة بات یعیشها ویحیاها مفادها أن منفاه بارح مكانه ّ ّ  فلم یعد ،ّ

ّیقیم خارج أسوار الوطن بل حل داخله، محدثا انزیاحا فكریا ووجدانیا في الآن نفسه انبثق مما  ً ً ً ًّ ّ ِ ُ ّ
ُض الواقع لحظة العودة، بالإضافة إلى الوضع الفلسطیني الراهن المحاصر على عاینه على أر ّ

ّالأصعدة جمیعها لتبقى مشاعر الغربة والنفي هي المغلفة أعماقه، فالشاعر تجاوز الستین وبات 
ًفبیته لا یعدو كونه مكانا ینتظر فیه إسدال ستارة الحیاة علیه، " یوقدون الشمع لك"یترقب الموت 

 الذي صنعه درویش في شعره وحلم بتحقیقه لا صلة له البتة بما هو بین أیدینا، فواقعنا فالوطن
ًیشكل أزمة حقیقیة للشاعر نأت به عن رؤاه وأحالته إلى كابوس یسعى دائبا إلى الانعتاق منه ْ ّ ّ ّ.  

  

                                                           

  .١٧ ،...كزھر اللوز، أو أبعد ١-
  .٥١ ،درویش محمود شعر في قراءات سیدوري، غوایة وف،ؤالر عبد خالد الجبر، ٢-
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ّ     ومما یسترعي الانتباه آلیة كتابة جملة العنوان، والسطر الشعري الأول من القصی ّ ّ دة، لاحظ ّ
  :قوله

  )العنوان(في المنفى   ــــــ ... الآن 
ّالسطر الشعري الأول( ـــــــ )١(نعم في البیت .... الآن، في المنفى  ّ.(  

ٌزمانیا لحظة تركه فراغا بین الآن والمنفى ولعله امتداد تأملي فاجع ً     فهو یمنح عنوانه امتدادا  ٌّْ ٌ ّ ً ًَ ّ
ّ فیها ذاته ویسترجع حكایته، أما في سطره الشعري فهو یحد من ّللحظته الزمنیة الراهنة یطالع ّ ّ ّ

ّالامتداد الزماني ویمنحه للمنفى  فالهوة اتسعت بینه وبین ّحد زحفه، ّوكأنه بات من دون أفق ی ،ّ
ّزمانه العبثي المضني ولا بد أن یجد الشاعر صعوبة في إقراره فیمنح ذاته هنیهة لیتمكن من  َُْ ّ ّ ّ ّ

ّلا حیز "وجعة الشاقة، ومما تجدر الإشارة إلیه استحالة فصل الزمن عن المكان إذ المصارحة الم
   .)٢(" ّبلا زمان، ولا زمان بلا حیز

ً     ودرویش یحدث انزیاحا في مفهوم البیت الذي كان دائما المأوى والحضن الدافئ الذي یرتبط  ً
ًالإنسان به ارتباطا مشیمیا یصعب استئصاله عنه، لیغدو مك ًانا جافا عاجزا أن یسكب الطمأنینة ًّ ً ً

  .في نفوس ساكنیه

ّ      إن تحول مساره مرده إلى الأوضاع المعیشیة التي یحیاها وشعبه، فالقوى الخارجیة لا تزال  ّ َ َ ّ
ّتجرد من ّ ذلك الشقیق الذي ساوم المحتل ف، أضف إلىّب وتمنح وجوده الشرعیةتؤازر الغاص

ًلخسارة أشد إیلاما ووقعااء من الوطن لتكون اّسلاحه وأخذ یهب المحتل ما یش ًَ ْ َ َ ّ لأنها ؛ على النفسّ
  .ّباتت وفق معاهدات كبلت صاحب المكان وحاصرته في دائرة یصعب الخروج منها

ّ     والشاعر لحظة قرر الرجوع إلى الوطن لا بد ّ ٌ أنها نشوة ّ أنه شعر بالسعادة والفرحة إلاّ ّ
یدخل مكانه فلا یرى نفسه فیه " كما لو فرحت"دته الموسومة ّأقصاها واقعه المرئي ففي قصی

  :ویقول في ذلك

  ُنا الضیف في منزلي والمضیفأَ... دخلنا 
َنظرت إلى كل محتویات الفراغ، فلم أر ِ َ ُ ّ ُ ُ  

                                                           

  ١٧ ، . ..أبعد أو اللوز، كزھر ١-
  .١٢٨ ،ردسال تقنیات في بحث الروایة نظریة في الملك، عبد مرتاض، ٢-
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  لم. ربما لم أكن ههنا... ًلي أثرا، ربما 
ًأجد شبها في المرایا َ ُففكرت . َ   أین: ّ

  )١(. أنا

ّولم یجد فیه أي أثر یشیر إلیه هو الوطن الذي عاد إلیه ولم یجده فالبیت الذي دخله     ْ
ّالبتة كما غادره، أو كما كان في ذاكرته، فحتى المرایا لا تعكس صورته، فكل ما في المكان بات 

ًالغرابة عنه، فالدمار نسفه نسفا تاماشدید  ً ّ ولم یبق منه شیئا إلى الحد الذي دفع الشاعر إلى ،ّ ّ ً ِ ُ
ّبإمكانیة أنه عاش فیه فترة زمنیة، دافعا إیاه إلى التأمل العمیق التشكیك  ّ ّ ًّ إن كان الدرب " ففكرت"ّ

ّ، وان من الصعوبة "أین أنا"ًقد قاده إلى مكان آخر متسائلا عن مكانه، وأین أوصلته خطاه  ٕ
ّبمكان أن تأخذ بالبحث عن ذاتك، لكن شعور الضیاع واستلاب الأرض ارتد إلى النفس فأخذ ّ ّ ت ّ

ّتصرخ لتبوح بعمق تفتتها الداخلي ّ مؤكدة في الوقت نفسه على جدلیة العلاقة القائمة بین المكان ،ّ ّ
ّ نفسه اثنین الضیف والمضیفّأن درویش جعلوصاحبه، ومما یسترعي الانتباه  ولذلك برز  ؛ْ

  ".دخلنا"ضمیر الاثنین في قوله 

ّضیان إلى أن الفرح لم یستشعره حقیقة بل یف" كما لو فرحت"     وتوظیفه الكاف ولو في العنوان 
ًأتاه خفیفا خادعا ً فسرق من الزمن برهة ثم مضى محلقا بالأفق دونما رجعة،ً ّ ّ ُ ّ.  

ّ     والشاعر یقر بتغیره إذ یقول في القصیدة نفسها وهو یحاور أناه ّ ُ:  

ُهل تغیرت؟ قلت تغیرت، فالموت ُ َّ ّ َ  
ٍفي البیت أفضل من دهس سیارة ّ ِ ْ َ ُ  

  )٢(! ریق إلى ساحة خالیةفي الط

على أن یموت في " البیت"ّ     فهو یعلن صراحة أن العودة مآلها إیثاره الموت في الوطن 
ّفإن لم یعش فوق تراب وطنه حرا ووفق رغبته هو، فعلى أقل تقدیر یجد له " المنفى"الطریق  َ َ ًّ ْ
ة فاجعة یوم یغدو ویه بعد الموت، وهي مفارقّضیقة في ثرى وطنه تحتضن جسده وتؤفُسحة 

َالوطن مأوى المیتین في الوقت الذي یحرم الأح ّیاء من أبنائه من مزاولة حقُ ُ ْ ِ ّهم الطبیعي والإنساني ُ ّ
ًفي التمتع بأرض كانت لهم یوما ّ.  

                                                           

  .٦١ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر ١-
  .٦٢، نفسھ ٢-
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ّكل حیثیاتها إلى قارئه فیحس مدىّفي نقل التجربة بّلشاعر عبر الأسئلة والحوار ایبرع   و  الخیبة ّ
  .سكنان سرادیب نفسهْوالشجن اللذین ی

ّ     واستطاع درویش أن یبث غیر مرة في قصائد دیوانه أزمته التي جعلت الغربة رفیقة له 
  :طوال حیاته إذ یقول

ًلا أرض ضیقة كأصیص الور ّ   دوَ
  ً واسعةَ ولا أرض..َكأرضك أنت 

  ورؤیاك ... َكالكتاب كأرضك أنت
ّمنفاك في عالم لا هویة للظل ّ ُ  

  )١(/.ّ ولا جاذبیة،فیه

ّ     فهنا تنهض القرائن لتجلو حاضرنا المتناقض المسكون بالخیبات، إذ یعیش الفلسطیني في 
ّظل تحویل مكانه إلى سجن تحاصر فیه الذات مقوقعة على نفسها في حیز مكاني أضحت أفقه  ً ّ َ ُ ّ

ّجدرانا مسیجة كالزنزانة، والبنیة التقابلیة الضدیة  ّ ّ ُ ًتخلق صراعا " ةلا أرض ضیقة، ولا أرض واسع"ً
ِّمحتدما في نفسه تأتى له من صراع العالم الخارجي لینعكس على دواخله، فتارة نراه یضیق أفق  ُ ّ ّ ً ِ ُ

ّد، وأخرى یجعله شدید الاتساع مثل الكتاب، فهیمنة وّأرضه بما لا تعدو في حیزها أصیص الور
ّالمحتل الفعلیة ومنعه من الحركة والتنقل في وطنه وفق إرادته، وا تّساع دائرة المنفى داخل سیاج ّ

ّالوطن، تتضافر لجعله سجینا محاصرا في حیز ش ً ً فیه اتساعا دید الضیق، في الوقت الذي نرى ً ّ
ًمكانیا على أرض القصیدة التي یستطیع أن یتنقل فیها كیفما یشاء ویبقى ممسكا بزمامها كي  ًِ ُ ّ

ّتشكل له مساحته الكونیة الحرة ّ ّ ُ.  

ّویستمر الشاعر     ّتشف عن مأزق وجودي وفكري " رؤیاك منفاك: "فقولهناه  في خطاب أّ ّ ّ
ّتحیاه الذات الدرویشیة فالرؤى غالبا ما تكون النبراس والنور الذي یقود صاحبها نحو استشراف  ِ ً ّ ّ
ّمستقبلي یسترد عن طریقها أحلامه وماضیه المسلوبین، فتكون سلاحه الفذ في مواجهة أي عائق  ّ ْ ّ ّ

ّ، أما أن تتحول الرؤى إلى منفى فذلك یؤكد أن إحساسه "الشاعر والمستقبل"یحول بینهما  ّ
ّى الأحلام في عالم تجرد من عدله وانسانیتهّ لیحاصر حت،ّالاغترابي تجاوز واقعه ٕ ْ َ ّ .  

                                                           

  .١٠٧ ،...كزھر اللوز، أو أبعد  ١-
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ّ یفتقد الظل الهویة یستسیغها العقل لكن افتقاد نْفأَ" ّفي عالم لا هویة للظل"    تجلى في قوله  ّ ُ ّ
ّیة یبرهن مدى الانتهاك والقمع للفلسطیني، فیتماهى الظل وصاحبه في خسارة الهویة الكائن للهو ُّ ّ ّ

  .بفعل خسارة المكان

ُ    وأمام طغیان المنفى وسطوته القاهرة له ولشعبه لم ینس دوره الإنساني مستنطقا وجدانها  ً ْ ُ ّ َ
ّالحي، كي یقف مساندا الآخرین المعوزین أیا كانت أعراقهم وهوی ُ ًّ ًُ تهم وأدیانهم، ففي قصیدته ّ

ّ عمق الإحساس الإنساني الذي ّوالتي انطوت على دعوة طلبیة تكشف" ّفكر بغیرك"نونة المع
  :یسكن أعماق درویش وفي ذلك یقول

  ّوأنت تعود إلى البیت، بیتك، فكر بغیرك

  )١( ]َلا تنس شعب الخیام                               [     

ّ لیعزز الشعور لدیك ؛مقابل ما یفتقده الآخرون" البیت، بیتك"ا تملكه أنت      فهو یؤكد على م ّ
ّفهو یوجه خطابه إلى الإنسانیة أجمع تلك التي تملك المأوى والبیت. ُبما حرموا منه  فتلجأ إلى ،ِ

َأحضانه بعد یوم مضن شاق ممعنة بالراحة مستشعرة الدفء والألفة مغلفة أعماقها ِ ُِ ُْ ّ ّفمن ظل . ٍ ِ ِ

ُوفاق والحمیمیة التي جسدها القسم الأول ینقلنا بشكل مغایر لیحثنا على التفكیر بالمعذبین في ال ّ ّ
ّالأرض ممن فقدوا أبسط حقوقهم الإنسانیة في امتلاك مأوى یحتمون بسقفه، فاكتو ّ ّا بآلام الشقاء وِ
ّیوم تتعرض أجسادهم الهشة الضعیفة للظى الشمس الحارقة والزمهریر القارس، لیتناثر دفء  َِّ

َ مستشعرة الذل والخذلان والوحدة، مفتقدة الأمن والأمان الحیاة من حولها وتخلد في سبات الصقیع ِ ُِ ُّ َ
والأرض الصلبة المحتضنة أبناءها بفعل استلابها إذ استبدلت الخیمة بالوطن تلك التي لم تكن 

  )٢(". ًبدیلا لمكان آمن مستقر "ًیوما

ّم الشاعر بها وأبان عن جانب شخصي في آلیة تفاعله معها، كان ومن الأماكن التي اهت       ّ ّ
ّّالمقهى ذاك المكان الذي یسعد الشاعر به لحظة یؤول حرا فلا یكون للاسم سطوة علیه، بل هو  ّ

  .ّالإنسان المنسي بین أرجائه

  
                                                           

  .١٥ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر١- 
  .١٥٩ ،والمكان الروایة یاسین، ر،النصی -٢
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  :ّتأمل قوله

ِّكم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي ٌّ ُ  
  في هذا الزحام بلا رقیب منك أو

  ! قارئمن
ْفاصنع بنفسك ما تشاء، إخلع َ  

  ، فأنتَقمیصك أو حذاءك إن أردت
ٌّمنسي وحر   َ في خیالك، لیس لاسمكٌّ

ّأو لوجهك ههنا عمل ضروري تكون ٌ َ َ  
َّفلا صدیق ولا عدو... كما تكون  ُ ََ  

  )١( /كَِهنا یراقب ذكریات

ّ     فالخطاب الشعري السابق تطغى علیه السردیة، فتأخذ عباراته ّ ّ ّ ّ تنساب بسهولة ویسر، وكأنني ّ ُ َ
ّبدرویش قد غدا متحررا من شاعریته العمیقة ئ سلاستها، ّ فشرع یتحدث بحریة یستعذب القار،ً

ّ الشاعر به بذاته، فیتحرر حتى من مراقبته هًفغدا المقهى مكانا ینفرد " بلا رقیب منك"و لأناه ّ
ًمنتشیا ِ ّ بحریته التي طالما سعى لنیلهاُ ّ.  

ً هنا شأن أي إنسان عادي یرغب بأن یفعل ما یشاء، ویمارس أفعالا قد تبدو لوهلة      فشأنه ّ ّ
ٍغریبة، لكنها تفضي عن كم القید الذي یسكنه ویرید التحلل منه، غیر مذعن لشهرته ؛ لیكون فیه ّ

ّكما یرید هو أن یكون، ویبرز في الأسطر الشعریة السابقة ضمیر الخطا ّب إذ جرد من ذاته ّ
ًوظائف رمزیة متباینة فیكون أحیانا تمردا لا شعوریا، أو  "خر الشخصي یؤديوز الآأخرى وبر ً ًّ ّ

هذا شأن درویش مع مقهاه الذي أتاح له فسحة من ، )٢"(.ًفرارا من ضغوط لا قبل للوعي بها
ِالتأمل منعت َ ّقا من قیود الاسم وتبعیتهُ ً.  

ّلملاحظ أن الشاعر في أسطره الشعریة     وا ّ ّ ًد إلى توظیف اللغة التقریریة مبتعدا عن  تلك یعمّ َِ ُ ّ
ًالنسق القاموسي والاستعارات البعیدة الأطراف التي تحتاج إلى إعمال الذهن، مستعیضا عن هذا  ُ ّ ّ

ّالتوجه باستخدامه الوضوح الدلالي لیخلق شعریة مغایرة ترتبط بالیومي والحیاتي والمعیش ّ.)٣(  

                                                           

  .٢٦ ،٢٥ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر -١
  .٢٤٨.  محمود درویش-  أمل دنقل- ّعوالم شعریة معاصرة صلاح عبد الصبور عصفور، جابر، -٢

  .١١٩ ،عريّالش ّالنص تحلیل في ضرغام،عادل،: ینظر٣- 
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ّ ومما یسترعي الانتباه أن الشاع    ّر ربط بین شعوره الذاتي والأمكنة إذ أقام علاقة تشابه بین ّ
ّفأداة التشبیه توظف " "ّالحب والمقهى"المجرد والمحسوس  ْبلاغیا لربط عالمین متغایرینُ ْ ًّ")١( 

ُوالشاعر هنا سیربط بین أمرین شدیدي الاختلاف إذ یقول في قصیدته المعنونة  ْ ْ كمقهى صغیر "ّ
  ".ّهو الحب

  -لى شارع الغرباء كمقهى صغیر ع
  یفتح أبوابه للجمیع ... ُّبُهو الح

ُكمقهى یزید وینقص  وفق المناخ ْ َ ُ ُ:  
ُإذا هطل المطر ازداد رواده، ُ ّ ُ ُ َ َ  

ُّواذا اعتدل الجو   واّوا وملُّ قلٕ
  )٢( في الركن أجلس –ُ یا غریبة –أنا ههنا 

ّ     فمن العنوان والسطر الشعري الأول سنلحظ أن الشاعر ی ّّ ّ ّ ّ ِ ّقیم علاقة تشابه بین المقهى والحب َ ْ
ًمحددا مكان  ّ ْمحدثا تلاحما بین طرفي التشبیه لیثیر التساؤل في ". على شارع الغرباء" "المقهى"ُ ْ ً ً ِ ُ

  .ّالمتلقي عن ماهیة العلاقة الجامعة بینهما

 شارع لا ّكل"نّ ّثیمة مكانیة موحیة بالبرودة إذ إیحمل " على شارع الغرباء"     فنسقه التعبیري 
ّأضف إلى أن المارین لا یمكثون في . )٣("  الطردوجاع للآخر الغریب ولا یتقن إلا الأیقدم إلا

ّرحاب المقهى سوى برهة زمانیة ثم یغادرون ّ  بضع لحظات ّه دون أن یتشبث شيء بذاكرتهم سوىُ
لى لقد أضحى المقهى شاهد عیان على دوران الزمن، وسلطته ع"خاطفة سرعان ما تتلاشى، 

ّالإنسان، الذي یعود لهذا المكان على الرغم من معرفته أن المكوث فیه زمن مهدور غیر 
  )٤("فاعل

ّ     وبما أن المشبه لا بد أن یكتسب سمات المشبه به نجد أن الحب لدى درویش یفتقد أواصره  ّ ْ ّّ ّّ
 فلم تعد ،بلمحة عجلىّ فأخذ یمر ،ًالمتینة ودفأه وقدرته على أن یبقى مغروسا في الذاكرة والوجدان

                                                           

  .١٢٨ ،حدیثال العربي الشعر في ةّأسلوبی دراسات لغابا سمیر، الشیخ، -١
  .٧٥ ، ... أبعد و أاللوز، كزھر٢- 
  .١٥٨ ،عريّالش ّالنص مكانیة في قراءة المكان بلاغة فتحیة، كحلوش، ٣-
  ١٠٧ ،المعاصر الشعر وبنیة ةّمكانیّالز موسى، محمد حنان حمودة،٤- 



www.manaraa.com

88 
 

ّالعین تقوى على الاحتفاظ بمشهد له فغدا متذبذبا ومتجردا من دیمومته، بالإضافة أن علاقة  ً ًّ
ّالزائرین في المقهى علاقة فاترة متجردة من الصلة الوجدانیة والروحانیة، فارتیاد المقهى والمكوث  ّ ّ ّ

ّبه یزداد وینقص وفق التداعیات المناخیة فمع المطر ی ُ ّزدادون وبانقطاعه یقلون ویضجرون، ّ
ِنأى بین المخاطب  " –ا غریبة ـ ی-ا ههناأن"ّ الذي یحمل ثیمة مكانیة "ههنا"ّناهیك أن لفظ  ْ

ّوالمخاطب؛ لیكون الحائل دون قربها هو المكان فبرودته واختفاء الحمیمیة عنه ألقت بظلالها  َ
ْ فأضحت العلاقة جافة جوفاء لا نبض فیه،ّعلى رواده ّا، أضف أن النداء أتى نكرة مقصودة َ

ًمؤكدا اختفاء الألفة بین الشاعر والمرأة، فاللقاء تم مصادفة بالمقهى كمن یلتقي بالغرباء مجردا  ًّ ُّ ْ ِ

  ".یا غریبة"ّمن الحنین والعاطفة، وتجریدها من الاسم أسهم في تعمیق الغربة الشعوریة 

ّهم الطاغي بالعزلة والوحدة والقطیعة، فكأنّ     فالمنافي لا تجمع الغرباء بل تعزز شعور هم ّ
ّأضحوا محرومین حتى من العاطفة الإنسانیة، فتستوطن البرودة والجفاء والخذلان العاطفي  ّ ّ

ّالقلوب، عوض التوهج والدفء الشعوري الوجداني العذب ّ ّ ّ ّ ِ.  

   الزمان 

ُ یصعب على الإنسیستوقف درویش الزمان كما استوقفه المكان إذ    ْ ّحل عن ان أن یعیش في َ
ّالأزمنة، فهي جمیعها تسكنه ویسكنها، تؤثر فیه ویؤثر فیها، ویشق علیه أن یحیا لحظته 

  .ّالحاضرة دون أن یرتد فكره إلى الماضي أو یشرئب بنظره إلى الغد

 ّالحاضر والغد وبث موقفه منهاّتحدث عن الأمس و..." كزهر اللوز، أو أبعد "     ودرویش في 
ّ، فقد وقف غیر مرة عند حاضره العصي على الفهم الذي عجز عن إدراكه واستیعاب رحاه ًجمیعا ّ

ّالدائرة المتجردة من المنطق والعدل، فقد ساد فیه شریعة الغاب وغلبة القوي على الضعیف  َ
ّوالظالم على صاحب الحق، وعاد إلى ماضیه یشحذ به الهمم لتنیر مستقبلها المنتظر، إن هذا  َ ُ ّ ّ

  :ّم المعیش لا بد أن یلقي بظلاله على غده إذ یقول في ذلكالتأز

ْعش: رّأهجس، أهمس في الس ِ  
  لغ فلن تبَییتَمهما ح! غدك الآن

َالغد  ُلا أرض للغد، واحل... َ   مَْ
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  ّببطء، فمهما حلمت ستدرك أن
  )١( /.الفراشة لم تحترق لتضیئك

ْ     تحضر الذات الشاعرة جلیة عبر توظیفه للفعلین ا ّ ّ ّ ، وما یبوح به "أهجس، أهمس"ْلمضارعین ُ
ّكلا الفعلین من دیمومة متوجسة قلقة تنبع من داخل الذات إلى خارجها تبدأ بإیقاع فكري تأملي  ّ ْ

ّینبثق من أغواره هاجسا مناجیا أناه، ثم یرتفع الصوت ویعلو هدیره بحضور فعل الأمر  ً إذ " عش"ً
فأن تعیش غدك " عش غدك الآن"لا أفق لها ٕأفضى عن رغبة ملحاحة واصرار منبث من إرادة 

ّباللحظة الآنیة تفضي عن إحساس یقیني بأنك لن تدرك الغد، ولذلك ترید أن تسرق الزمن أنى  ّّ ّ
ّكن الرغبة المتشبثة باستطعت، ل الحیاة یقابلها حاجز قهري أفصح عنه أسلوب الشرط اللاحق ّ

ًَِ، معلنا عن خیبة وش"الغدمهما حییت فلن تبلغ " ّ، إن هذا القید تأتى بفعل الواقع، جن یسیطر علیهُ ّ
ّمن امتداد زمني، وكأن " مهما"الأمر الذي ألقى بثقله على المستقبل، أضف إلى ما توحیه 

ّالحاضر المتهالك لا نهایة زمنیة له، ناهیك عما أفضى عنه جواب الشرط من صدمة ملیئة  ّ
ّبالقنوط تمثل بنفي إمكانیة عیش المستقبل  ًمعللا ذلك بقوله، " تبلغ الغدفلن"ّ " لا أرض للغد: "ّ

ًكاشفا النقاب عن سبب یأسه المستقبلي الكامن في سلب الأرض التي هي في أساسها سرقة 
  .للزمن الحاضر والمستقبل، بل سرقة حتى للحلم

ّ     أما الدعوة الأخرى التي یوجهها لنفسه فتمثلت بتوظیفه فعل الأمر  التي كونه الوسیلة " احلم"ّ
ُیملك بها رؤیة حاضره ومستقبله وفق ما یشاء، دون أن یملي علیه أحد رغبته، لذلك یأتي الطلب  ْ َ

ّحاثا على الإمعان في الحلم، واطالة فترته الزمنی ّ ٕ ّ أن أسلوب ة كونه عتبه لتحقیق المستقبل غیرًّ
ًالشرط اللاحق یجعله یعیش العجز مجددا "  تحترق لتضیئكّفمهما حلمت ستدرك أن الفراشة لم "ّ

ّفیعلم یقینا أن سیطرته كامنة على حلمه فحسب، في الوقت الذي تتلاشى وتندثر أمام الواقع  ً
ْالمتأزم والمجرد من المنطق والعدل والإنسانیة، وان ّٕ ّ ُ  كان فعل الاحتراق یومئ إلى اندثار وفناء ُِ

ًخر بل كان حكرا علیها، وفي ّیؤول إلى انبعاث وحیاة فسنجد أن احتراق الفراشة لم یكن لیبعث الآ
ُاعتقادي أن الفراشة رمز بها إلى  ّ وتدفقت أمامك ،الحلمإذ مهما أمعنت في " القصیدة"الكلمة ّ

ّ یقینا أن وسیلة الحلم الرؤى ستدرك ّلم تكن وسیلتك إلى الخلاص والحریة، "  القصیدة/الكلمة "ً
  .ّفالكلمة لم تخدم غیر نفسها وأبدعت وخلدت أثرها

                                                           

  .١٠٦ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر ١-
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ُ فدرویش یسیر هنا وفق معادلة تمثل الأولى الحلم      ْ  ببطء ـــ فـالفعلان احلم/  غدك الآن عشَ
ّفیهما من الانطلاق والحریة ما یجعل النفس تواقة إلى التحلیق متوثبة نحو الغد، أما " عش، احلم" ّ ّ ّ

ّقید لذاك الحلم، ّفقد مثلت الواقع الم..." ، مهما حییت ... مهما حلمت "معادلته الشرطیة  الأخرى
  .المانع له من التحلیق والانبعاث والأمل

  : القهر واللامنطق تأمل قوله إلاَ     وقد أعلن درویش صراحة موقفه من الواقع الذي لم یر فیه

  جید قراءتهٌیحاصرني واقع لا أُ: قال

ْدون إذن، ذكریاتك عن نجمة بعدت: قلت َ َُ َ ْ ّ  
ّوغد یتلكأ، واسأل خیالك ٍ .)١(  

ًمعلنة جهارا بحقیقة لا جدال فیها إذ ألقى " آخرها الشخصي" "أناها" فالذات الشاعرة تحاور      ُ
ّالواقع بعبئه على الشاعر الذي أضحى غیر قادر على فهمه، فبات سجینا لا یجد طریقا لحریته ً ًُ ّ.  

ّ     وبما أن العجز تمثل في صعوبة قراءة الواقع لضبابیته، فلعل الكتابة تخفي حا ّ لة العجز تلك ّ
فانبثق فعل الأمر "  ّدون إذن: "ّوتحد من سطوتها، وهذا ما أملاه علیه صوته الآخر بقوله

ّكمهرب من هذا المأزق الوجودي، بأن یشرع بتدوین ذكریاته لیعلو أنین الماضي ووجعه الذي 
َأضحى یبعد شیئا فشیئا حتى ینحصر وراء التلال، مرفقا فعل التدوین بالغد مؤ ُ ًُ ً ّنسنا إیاًِ ً ه إذ جعل ِ

َله خطى متثاق ُ ِّلة متعثً ٌوكأنها استرجاع وملاذ " الكتابة"ّ بفعل التدوین ًرة، فالماضي لم یعد قائما إلاُ ٌ ّ
ًلما أُخذ عنوة منا، وبها أیضا تصنع المستقبل الذي بدا متباطئا في خطاه عن الوصول لغایته ِ ُ ّ .

ّولعل یأس الشاعر في أبیاته السابقة ا   .أن یتغلب علیه بتلك الأسطرستطاع ّ

ّ     ودرویش لا یمكن إلا أن یكون وثیق الصلة بماضیه حتى یقترب من غده، تأمل قوله ّ:  

  سأنأى عن الأمس، حین أُعید
  ْالذاكرة: له إرثه

ًسأدنو من الغد حین أطارد قبرة ُّ  
  )٢( ْماكرة

                                                           

  .٣١ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر -١
  .١٤٢ -١٤١ ،نفسھ -٢
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ًفهو أمین على تاریخه ومنتم لحضارته التي تجعله متشبثا بجذو ّ ُ ًره رافضا الانسلاخ عنها، ٍُ
ًمؤكدا في الوقت عینه ضرورة استرجاع حقه السلیب لیصبح بعدها قادرا على الاقتراب من غده  ًُ ّ
ّوالعیش فیه، فالماضي لا یقف عند حدود الذكرى والبكاء بل یتجاوز الصعاب فیشحذ مستقبله 

ّ وانما التأكید  فقط، العودة دربه، فهو لا یعود إلیه لأجلویضيء ّعلى أنه ابن ذاك الماضي، ٕ
ًوعندما یؤكد تلك الحقیقة ویعید للأمس إرثه المنتزع فهو سیبتعد ویمضي قدما نحو مستقبله ُ ُ ّ.  

ِّیؤكد     و   : إذ یقول؛ّ أن موقفنا تجاه ماضینا لا یتمثل بالبكاء علیه درویشُ

  دََلا غ
  )١(ً إذا مَّْفي الأمس، فلنتقد

ى تحقیق الحلم، لذلك یدعونا إلى الابتعاد ّتي بالفعل والإصرار حتّ     فهو على یقین بأن الغد یأ
ّعن التحسر والندب، بل علینا التقدم حت ّ ّإن الشاعر وهو معني بالصور"ى نصنع نحن مستقبلنا ّ َ ّ ّ :

ّصور الأشیاء والأزمنة فإنه یستجمع تاریخا بكل ما تشتمل علیه الذاكرة التاریخیة وما ینعكس  ّ ّ ً ّ
ًإنه یحضر الأزمنة جمیعا في زمان : ع الحاضر وتوقعات المستقبل، وبمعنى آخرفیها من وقائ ّ
   .)٢(" واحد هو زمنه

ّ      فدرویش مع حاضره الممزق والشاق یحاول أن یحرر نفسه من تبعیته له، فاعترافه بأنه  ّ ّ ّ َ َ ُ
ُمحاصر بواقع یصعب قراءة كنهه وان كان اعترافا مؤلما لكنه ی ّ ً ً ٕ ْ ُ ٌ َ ًا إنسانیا وشعریا عمیقا، ل وعیِّشكُ ً ًّ ّ

ّفالذات الشاعرة لیست حبیسة أبواب الماضي بل هي محتفظة به لأجل الغد، كما أنها لا تترك  ّ ّ
ُالحلم یتغلب علیها فتبقى هائمة في رحابه ساعیة لخلق عالم مختلف عما تبصره، بل هي شدیدة  ّ ً ُ

ًالصلة بواقعها ملامسة أبعاده حتى تخلق مستقبلا قادرا ً   . على تحقیق متطلباتها والنهوض بهاّ

ًّ     وعلیه لا تكون الهوة بین الحلم والواقع متسعة فتحدث انشطارا داخلیا ینتج من صعوبة  ّ ُ ّ ّ
ّها كي تخلق رؤیاها من ذاك الواقع، وهذا ما أكد درویش  فنجدها تسعى بكل قوا،التوافق بینهما

  : حواریته إذ یقولفي

                                                           

  .١٨١ ، ...كزھر اللوز، أو أبعد١- 
  .٣٣ ،والمكان الزمان في عرّالش تحالاتار طراد، الكبیسي، ٢-
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   ..هُُ قال من كنت–تلك آثارنا  -
  ههنا یلتقي زمنان ویفترقان، فمن

  ؟"الآن"نت في حضرة أَ
  ِ المصانعُنت لولا دخانأنا أَ: قلت
  ومن أنت في حضرة الأمس؟: قال

ُأنا نحن لولا تطفل: ُقلت ِ فعلّ ْ َ  
  ِالمضارع

  ومن أنت في حضرة الغد؟: قال
  ّقصیدة حب ستكتبها حین: قلت

  )١( /ّتختار، أنت بنفسك أسطورة الحب

ّ     فالذات الشاعرة تحاور ظلها ذاك الذي كانته بالماضي لتنقل " كنته"ّ لكنه لم یعد لها الیوم ،ّّ
ّحدیثها من دائرة المناجاة الذاتیة الفردیة، إلى حواریة ثنائیة، فیبوح الشاعر بها عن أغواره الفكریة  ّ ّ ّ ّ ّ

ّفنیة متعددة، تنزاح من فحواریات محمود درویش ذات بعد رمزي، وذات وظائف . "ّوالوجدانیة
  )٢(".خلالها دلالة العبارة لیصبح مفهوم المحاورة أقرب إلى الصراع

ّ أنه لم یكن لقاء ًدت طللا فیلتقي الیوم بالأمس إلا     وهو یشیر إلى المكان عبر آثاره التي غ
ْلحمة واتحاد إذ لم یتأت لأحدهما عناق الآخر بل مضى كل في طریقه مفترقین ٌَّ ّ ُ.  

ًالأنا ینقب عن ذاك الماضي، عله یجد أثرا یبرهن عل/   فالحاضر     ّ ِّ ًى أنه كان هنا یوما، إلاُ ّ 
ّأن عملیة البحث عن الذات في مكانها الفعلي باتت عبثیة ّ والأمس یعجز عن الانبثاث بفعل . ّ

ُالمحتل الطارئ الذي سعى بكل الوسائل إلى طمسه والإتیان ببراهین دینیة أسطوریة ش ّ ّ ّ َكلت وّ ق فّْ
ِها المحتل العابر المستحدث ّلزمنیین وبین الظل وذاتها مرجعیتأهوائهم، وعلیه تكون القطیعة بین ا َ ُ ّ

، " المضارعلِْفعأنا نحن لولا تطفلَ : " قولهّاتضح في" النحن"ّوغیب " الأنا"ّنفسه إذ بوجوده عزز 
ّوأحدث الشرخ والتشظي فالذات الجمعیة تبعثر كیانها في أصق ّ ًاع الدنیا، فعاشت الأنا مبتورة عن ّ

  .أرضها وشعبها

                                                           

  .١٥٩ -١٥٨ ، . ..أبعد أو اللوز، كزھر -١
، الشام دباء أدرویش،رابطة محمود شعر في ّالحواریة البنیة عمر، رمضان،٢- 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=٥٤٩٠٧  
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ّ أن الزمن الماضي توسط الزمنی ومما یسترعي الانتباه ّ   :ن الحاضر والمستقبل ّ

ْمن أنت الآن ــــ لا أنا ولا أنت َ  
ْمن أنت الأمس ـــــ لسنا نحن َ  

ْمن أنت الغد ـــــ أنا صانعه بإرادتي ومشیئتي َ.  

َآثاره لیس مشهدا طَ     لیكون ذكر الماضي و ّلیا یستوقف المارین علیه، بل هو باعث للأمجاد لًَ ًّ
ًومؤكد للوجود ومستنهض للهمم، إذ سیبقى نبضا متدفقا یبعث الحیا ًّ الحاضر والمستقبل ة في ّ

  .كونه صلة الوصل القائمة بینهما

ً     وان كان الماضي والحاضر قد هیمن المحتل علیهما باسطا یدیه على مكان ّ َ  الأمس والیوم، ٕ
َمغیرا معالمه و ً ِّ َواهبه هویة مستحدثة، إلاُ َ َ ُ ّ ّ أن المستقبل لا یزال لنا، وحدوثه مرهون بالإنسان حین ُ

ًیختار أن یكتب حریته،  فقتامة المشهد المرئي الیوم لن تقف حائلا دون أن یستبصر الأمل  ّ ّ
ًوالحریة في استعادة ما كان لنا یوما، فهو یؤمن یقینا ًُ ِ ُ َ أن الظلام زائل، ولا بد أن یسطع من العتمة ّ ّ ّ

  .ًنورا

ّات الشاعرة عن حبها لفصل الخریف ّیش عن علاقته بالفصول فتعلن الذ     وقد أفصح درو ّ
  :، یقول في ذلكرابطة بینه وبین الكلمات

ِالمعاني، ویعجَّ وظل َ الخریفُّأُحب   نيبُُ
ُفي الخریف غموض خفیف شفیف المن ٌ   ادیل،ٌ

ّر غب ولادته إذ كالشع ُزغللهیُ"ِ ُِ ْ"  
ُوهج اللیل أو عتمة الضوء ُ َ    یحبو.َ
  )١( /ولا یجد الاسم للشيء

ّ     تبرز الأنا الشاعرة جلیة بالأبیات فالشاعر یماهي بین الخریف وظلال المعاني، والجامع  ّّ
ّبینهما الخفة والشفافیة والغموض الذي یثیر في النفس متعة دائمة كلما تأمل سحر ّ    الخریفّ

                                                           

  .٥٥ ،  ...أبعد أو لوز،ال كزھر١- 
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ِر خفرطََیعجبني م" بمطره الذي ینزل على استحیاء  َ ّمشاعیة "ّومشاعیة لون أوراقه ، )١(" ٌ
  .)٢("اللون

ّ     فتكون الطبیعة هي الملهمة على ولادة شعر یستمد منها حیاتها المتجددة المحیرة الموحیة،  ُ
ّفیبتكر معاني لم یؤتها غیره من الشعراء ُ ّ أن تجد لها اسما لتفردها ً مما یجعلك عاجزا على،َ ً َ ْ

  .وغرابتها وحداثتها الطازجة الشفیفة

ْ     والشاعر یجمع بین متناقضین مثیرین هما  ْ ًجاعلا للیل وهجا " وهج اللیل أو عتمة الضوء"ّ ً
ًونورا، وللضوء الساطع ظلاما، فكأنه یخلق معانیه بضدها ُ فیثیر دهشة القارئ بقدرته على ،ًْ

  .ّلوف الذي فیه من سحر المشهد ما یشد الأنظار إلیهالإتیان بغیر المأ

ْ     وقد استطرد درویش حدیثه عن علاقته بالفصول في القصیدتین اللاحقتین  ْ َ ُ ، "ّوأما الربیع"َ
ًان قد منح كل قصیدة عنوانا غیروٕان ك" ّكنت أحب الشتاء" ً أن القصائد الثلاثة ترتبط وثیقا ّ ّ
ّیأتي لیعمق الصلة القائمة بینهما " ّوأما الربیع"العنوان طف في ًبعضها بعضا، فتوظیفه واو العب

ًویبث موقفا ربما یبدو مغایرا عن سابقه، یقول ً ّ:  

ُا الربیع، فما یكتب الشعراء السكارىَّوأم ُ  
  فلحوا في التقاط الزمان السریعإذا أَ

ّبصنارة الكلمات    )٣(.وعادوا إلى صحوهم سالمین ... ُ

ُ أن فصل الربیع منوط بالشعر أیضا، فالربیع تولد الحیاة منه وینبعث أریجها      یجد القارئ هنا ً ّ ٌ ّ
ّالمسكر فواحا لكنه سرعان ما ینقضي فعلیك تذوق جمالیته والتمتع به أنى استطعت، وسرعة  ّّ ّ ّ ُّ ً ْ ُ

ّانقضائه تتساوق مع فترة الحلم الیقظ الذي ینزل فیه وحي الشعر، وینهل منه الكلمة الشا ُ ّ ُ َ ْ عرة وهي َِ
َ یحسنْتأتي مسرعة فعلیه أن ِ ّ من سكر الكلمات، ویختفي ظل الوحي َ یفیقْ اقتناص وقتها قبل أنُ ُ

ِالملهم  ُ.  

  

                                                           

  .٥٥ ،... كزھر اللوز، أو أبعد١- 
  .٥٦ ،نفسھ٢- 

  .٥٧ ، نفسھ -٣
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ّفقد أفضت عن تحول جذري في موقف الشاعر من " ّكنت أحب الشتاء"ّ     أما قصیدته الثالثة  ّ
  :  إذ یقول،الشتاء

  ُّحبكنت أُ... 
  ًالشتاء، وأمشي إلى موعدي فرحا

ّمرحا في الفضاء المبلل بالماء    وكانت.ً
ْفتاتي تنشف شعري القصیر بشعر طویل َ َ ُ ّ ُ  

  ولا تكتفي.  في القمح والكستناءعَرَعْرَتَ
َأنا والشتاء نحبك، فابق: بالغناء ْ ُّ ُ  

َإذا معنا َ ً !)١(  

صله لیسرد لنا حكایته مع الشتاء، الذي كان ف" كنت، كانت"     فهو یعیدنا إلى زمنه الماضي 
ُالمفضل، إذ تسوده الألفة والمحبة فهو فصل حمیمي تسمو فیه الوشائج مع من یحب، فتراه  ّ ّ
ّیذهب فرحا مرحا كي یلتقي بفتاته التي تصر على بقائه بجانبها فتبوح بشغفها وهي تغني له  ً ً ِ

ِمعتر ّة بمقدار حبها له، والشتاء فیه من القدرة ما یمكن الذاكرة من العودة إلى الفَُ ّماضي بكل ّ
ًالشتاء أقدم الفصول، فهو لا یضفي قدما على : "تفاصیله وفي ذلك یقول غاستون باشلار

ّذكریاتنا وحسب، آخذا إیانا إلى الماضي البعید، بل إنه في الأیام الثلجیة یصبح أیضا قدیما كأنه  ًّ ً ًّ ّ ّ
ّأما عن سبب تغیر عاطفته تجاه الشتاء ی، )٢(". عاش عبر القرون الماضیة   :قولّ

  لم یكن في
  ُّالشتاء بكاء یدل على آخر العمر،

   فماذا.َرجاءَكان البدایة، كان ال
ْسأفعل، والعمر یسقط كالشعر، َّ  

  )٣(ماذا سأفعل هذا الشتاء؟ 

نّه ّ فقد كان زمان الحب والشباب، لكّ     فعدم دیمومة حبه للشتاء منوط بالزمن والشعور بوطأته،
ُغدا بكاء ینذر بدنو الموت  ّوانقضاء العمر، فباتت سنواتنا تتسرب من بین أیدینا مولیة بلمحة ً َ ُ ْ ّ

َّخاطفة شأنها في ذلك شأن خصلة الشعر المتساقطة دون أن یشعر بها أحد، فكان الزمن لدى 
                                                           

  .٥٩ ،...كزھر اللوز، أو أبعد ١-
  .٦٣ ،نالمكا جمالیات -٢
  .٦٠ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر -٣
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ّ متأخرین، فهو الفخ الذي یتربص بنا على حافة المكان الزمان الذي لم نشعر به إلا"ش هو دروی ّ
  )١(!" ین، عاجزین عن الرقص على البرزخ الفاصل بین البدایة  والنهایةالذي جئنا إلیه متأخر

ّ     وان كانت الذات الشاعرة قد أبانت عن حبها للخریف لغموضه وشفافیته التي تدفعه لكي  ّ ّ ّ ٕ
ًیخلق نصا یسكن  ًموقفا مغایرا من صیف الخریف ّ أننا سنجده یأخذ ّالأعماق لشاعریته العذبة إلاّ ًُ

  :إذ یقول

ِن، بعدكالآ َ ْ ٍعند قافیة مناسبة ... َ ٍ  
ُومنفى، تصلح الأشجار وقفتها وتضحك ُ.  

َكعطل... ّإنه صیف الخریف  ُ   ةٍ في غیرَ
ٍموعدها، كثقب في الزمان، وكانقطاع ّ ٍ  

  .)٢(في نشید 

ّ فالأسطر الشعریة  ْتفضي عن قطیعة وفراق بینه وبین المرأة، فحضور المكان ّ َْ َ ٍ ُ ، "منفى"ٍ
ّوما یشف عنه الخریف هنا من جفاف للحیاة واندثار لمظاهرها " صیف الخریف "والزمن العابر

ًیقود منطقیا إلى أن أي علاقة بالمرأة لن یكتب لها الدیمومة والبقاء، فحتى الأشجار تدرك بدیهیا  ًّ ّّ ّ ّ
ّوبسخریة مریرة أن الفراق هو النتیجة المنطقیة والمنتظرة لهما، والمفارقة تكمن لحظة یلتمس  ّ

ْصیف الخریف من المفترقین العودة إلى بعضهما، یقول درویش ُ:  

ُّصیف الخریف یشدني   !انتظرا : كُّ ویشدُ
ًلعل نهایة أُ    في انتظاركما أمامَخرى وأجملّ

ًمحطة المترو، لعل بدایة    دخلت إلىّ
َلعل خطاب. المقهى ولم تخرج وراءكما ّ  

ّحب ما تأخر في البرید ّ .)٣(  

ّدد اللقاء فلربما جادت الحیاة علیهما بظروف أكثر مواءمة، لنجد أن الأمل      فهو یرجو أن یتج
ّبعودة الوشائج بینهما ضعیف ولعله منعدم، فحب قائم على أماكن ولحظات عابرة لا یمكن له أن  ّ

                                                           

  .٢٠ -١٩ ،الغیاب حضرة في محمود، درویش،١- 
  .٩٩ ، ... أبعد  أواللوز، كزھر٢- 
  .١٠٠ ،نفسھ٣- 
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فهي " مترو، المقهى، البرید"نّ مبدأه ومنتهاه مجردان من الاستقرار والأمن والهدوء یستمر، إذ إ
  .ّ ووداع صاخبة وضاجة بالمارة والمرتحلین، یبرز فیها الغربة والفرقة والوداعأماكن سفر

ً     أما صیف الخریف الساعي إلى اللقاء هو في حد ذاته عابر یشق علیه أن یجد له مقعدا  ّ ّ ّ
عطلة في غیر موعدها، كثقب في الزمان، وكانقطاع في "ّبین الأزمنة، فقد جعله الشاعر مثل 

ْن كان فیه كل هذه الهشاشة واللاشيء فكیف باستطاعته أن یشد المتباعدین ویعید فإ) ١("النشید ّ ّ
ِاللحمة بینهما ویؤسس لعلاقة دائمة یغلفها الأمن والدعة ؟ ّ ُ  

ً     وفي ظل غیاب الوطن الفعلي كان الشعراء یجعلون المرأة معادلا موضوعیا له، إذ كانت  ًّ ّ ّ ّ
 ویحتمون في أحضانه، ولربما أراد درویش للمرأة أن تكون به دوما هي الملجأ الآمن الذي یلوذون

ّبدیلا لوطنه، لكن الظروف الإنسانیة التي كابدها، كانت حاجزا منیعا یحول دائما دون أن یتم له  ً ً ً ًّ ّ
ّذلك، مما عزز إحساسه بالوحدة والألم الداخلي، فقد بث غ ّیر مرة حاجته لآخره الأنثوي الذي ما ّ

  .یقف الفراق له بالمرصادى ّ حتأن یلتقیه

ّوبغنائیة عذبة شفیفة بث درویش علاقته بالكلمة والزمن والمرأة، وفي سیاق حدیثه عن الزمن     ّ
ّنجد أن الفجر كان له حضور أبان الشاعر فیه عن موقف رؤیوي إزاءه، فالفجر وقت زمني  ّ ّ

ً فیبقى وقتا ملتبسا غامضا بل هو أش،یتداخل فیه النور بالعتمة ً ًد الأوقات التباسا كما یرى ًُ ّ
ّدرویش، وكأني به مخاض زمني ینتهي بأن یبارحه الظلام ّ   : ویسطع في ثنایاه الضوء یقول،ّ

   فيمُدَعُْفي زرقة الفجر ی
  باحة السجن، أو قرب حرش الصنوبر

ّشاب تفاءل بالنصر ٌ/  
   الخبزُفي زرقة الفجر ترسم رائحة

َخارطة للحیاة ربیعیة   )٢(/  الصیفًّ

ْ  فالذات الشاعرة تؤكد ذاك التناقض الشائك المهیمن على الفجر لحظة تمثیله بمشهدین     ّ ّ ّ
ّمتفاوتین، استدعى بهما جدلیة الموت   .الوجود/الحریة، العدم/الحیاة، الظلم/ْ

                                                           

 ٩٩،...كزھر اللوز، أو أبعد -١
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ُ     فأعداء الحریة وسجانو دعاتها لا یجدون وقتا أفضل من الفجر لإنهاء حیاة من یطالب بها،  ْ ّ َّ ً ُ
ّ بذلك یعدمون ویجتثون الأمل بإشراق فجر تعلو فیه الكرامة الإنسانیة ویستعیضون عنها ّوكأنهم

  .بمشهد موت الأحرار

ُ     وفي الآن نفسه یطل علینا مشهد آخر ینقلنا من سدیمیة الظلم إلى آخر تنهض به الحیاة  َ َْ ّ ّ ّ
ام قوة الوجود یخلق الإنسان ّوتفوح بعبق النور والحریة، فالخبز هو قوت العیش ووسیلة البقاء، وأم

َحیاته ویرسمها وفق إرادته ومشیئته كي یسحق قوى العدم والظلم المتربصة به أینما كانت ِ ََ ُ ّ ْ َ.  

ِّتداعیاته النفسیة المضطربة والمتوجسة على الفجر، فالأبیات مأخوذة من ّ    وقد أسقط الشاعر   ُ َُ ِ ّ
م درویش أبعاد ما وراء الجسر، وما یحمل فكما كان لا یعل" ضباب كثیف على الجسر"قصیدته 

ِّفي جعبته له من رؤیة ضبابیة، فبات الفجر متماهیا مع الجسر في التباسه، موظفا  ُِ ًُ ّ ّالزمن "ُ
ُالنفسي زمن المشاعر والأحاسیس التي تثیرها الأشیاء الخارجیة، الزمن الذي یخضعه الأدیب  ّ ّ ّ

ً، وبذلك تكون التقنیة الزمنیة عنصرا ...  الثابتة، ّلأحاسیسه الذاتیة، ویفرغه من طبیعته ومدته ّ ّ
  )١(" ّمن عناصر التشكیل الجمالي للنص الأدبي

  الحدث

ّفللسرد "ّاتكأ درویش على أسلوب السرد في خضم استرجاعه أحداث النكبة واللجوء وقد       
ّ دینامیة المواقف  وهي تكشف،ّلغته وخواصه التعبیریة في تتابع أفعال الكینونة وتوالي المشاهد

ّالمعروضة، وتجسد لحظات الصراع الدرامي في داخل الشخوص عندما لا یبقى في وعیها سوى  ِّ ُ
   .)٢ ("تلك الومضات المثیرة

ِ     والذات الشاعرة التي عایشت النكبة بحیثیاتها لا یمكن لذاكرتها ووعیها أن تمحوها فهي  ْ َْ َ ّ ّ ّ
ِّتفصح عن ألم شعبه وتشظیهم وخروجه ُم المربك من وطنهم بإیجاز لم یفقد المأساة وجعها، ُ

ًمبرهنا ِ ّأن ما یجعل الفعل الدرامي في القصیدة فعلا مشعا وضاجا بالدلالة، قدرة الشاعر على " ُ ً ً ًِ ُ ّ
ًبناء الحدث بناء لماحا، بارعا، شدید الرهافة ّان أي ترهل في تفصیلات الحدث، أو انشغال و. ً ّ ٕ

                                                           

  .٢٠١ ،ّعریةّالش الرؤیا آفاق ، نمرإبراھیم موسى،١- 
  .٥٧ ،ّشعریة حالة درویش محمود صلاح، فضل،٢- 
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ّ الشاعر، بكل تأكید ، فرصة اقتناص التجربة ، أو ، على الأصح، بالعارض منها، سیضیع على ّ
  :وفي ذلك یقول، )١(."العثور على أكثر أجزائها حرارة

ًإني رأیت هنا قمرا ساطعا: قال ً ُ ّ  
  ناصع الحزن كالبرتقالة في اللیل،
...                                             یرشدنا في البراري إلى طرق التیه 
ُلولاه ، لم تلتق الأمهات بأطفالهنَّ ِ  
  ولولاه، لم یقرأ السائرون على

  "لاجئین: "اللیل أسماءهم فجأة
  )٢(/ ًضیوفا على الریح

ّفهو یسرد حادثة الهجرة القسریة یوم ترك الأهلون دیارهم بسرعة خاطفة في جنح اللیل ُ َ، 
 فیكون القمر هو دلیلهم في رحلة ضیاعهم ،م الجدیدةفأخذوا یركضون وهم یجهلون وجهته

ًوتبعثرهم محدثا انزیاحا مثیرا باللفظ والمعنى إذ عندما یرشدنا الشيء فالأساس أ ً ن یقودنا إلى ًُ
ّ أنه أخذ بنا وأوصلنا إلى طرق التیه، فدروب الضیاع والتمزق لم تحصر في الوجهة السلیمة إلا ّ ّ

 احتمى بالآخرین لعالم لیرافقهم لقب اللاجئ الذي بعدما فقد دیارهّوجهة معینة بل شملت أصقاع ا
ًإلا أنها حمایة لم تكن یوما. ولجأ إلیهم ْ كحضن الأم ودفئها بل جعلته یعیش عیش المعوزین ّ َ

ّالتي كلما هبت ألقت بهم " ًضیوفا على الریح"الفاقدین أدنى مقومات الأمن والحمایة لیغدوا  ّ
  .ونثرتهم هنا وهناك

ّ    والذات الشاعرة تستحضر الحدث المتمثل في النزوح، والزمن وهو اللیل وما یشف عنه اللیل   ّ ّ ّ
ّمن تخبط وخوف وقلق، أما المكان فهو البراري وما تومئ إلیه من اتساع في حیز الهجرة ولذلك  ّ ّ
ّستقودهم إلى طرق التیه دون وجهة واضحة لمصیرهم، أما الشخصیات وعلى الرغم من أن ّ ّ 

. ّ أنه آثر اختیار المرأة الأم والأطفاللوطن لامست الفلسطینیین أجمع غیرالهجرة واحتلال ا
ّعاكسا ضعف النازحین، مشیرا إلى قسوة المحتل الذي اغتالت یده كل شيء فلم یرحم حتى هؤلاء  ّ ّ ً ً

ّإذ تمثلت بدایة بالتسمیة . الضعفاء، لیأتي درویش بعد ذلك بنتیجة هذه الهجرة ًضیوفا "و " نلاجئی"ّ

                                                           

،أكتوبر ٢+١، العدد ٧، مجلة فصول، المجلد البنیة الدرامیة في القصیدة الحدیثة دراسة في قصیدة الحربالعلاق، علي جعفر،  -١
  .٣٩،ص ٨٦/٨٧
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ّ یجعلهم ضیوفا یفضي إلى انعدام الثبات والدیمومة لبقائهم، ناهیك أنه جعل ْ، فأن"على الریح ً
ّالمضیف الریح في إشارة إلى هشاشتها وتضعضعها، فهو ینقل تجربة شعبه الشعوریة القهریة  ّ َ َ ُ

ّالمفجعة موظفا ما یدل على الذات الجمعیة ّ ً ، السائرون، أسمائهم، یرشدنا، الأمهات، أطفالهن: "ّ
  ".لاجئین، ضیوفا

ْ      ولربما جاز لي أَن أجعل القمر أحد شخصیات حادثة النكبة البارزین، فهو رفیق درب 
ًالنازحین، بل كان له الفضل العظیم في أن یبقي الأم وطفلها ملتحمین ببعضهما حافظا الكثیرین  ْ ِ َ ُ َ ُ

ْمن الضیاع والموت الأكثر فاجعة، وعلى ضوئ َ ّه أَلفوا أنفسهم یصطبغون بصبغة مغایرة عما ّ َ ْ
اعتادوا سماعه، ولربما أراد درویش بضوء القمر أن یبرز مقدار العزلة التي عاشها شعبه، 
فالضوء الوحید الذي أنار لهم ظلام لیلهم الحالك كان فقط ضوء القمر، لتفضي عبارته الساخرة 

ًالألیمة كم الخیبة حین لم یجدوا لهم مكانا و ّملاذا، ناهیك على أن حضور جمیع عناصر البناء ّ ً
ُالدرامي لتزید من عمق المشهد الدرامي المؤلم َ.  

ّفي جسد النص تشیر إلى أن عملیة احتلال الوطن وطرد أهله وتهجیرهم "  فجأة"      وحضور  ّ
ّأتت سریعة خاطفة، فالنازحون لم یحسبوا أن هجرتهم هجرة دائمة أبدیة، فقد ظنوها محض ّ ّ 

  .ارتحال عابر یحفظ أمنهم حتى ینتهي الصراع الدائر

  : إذ یقول، غیر مرة في دیوانه صفة الرحیل الملازمة لشعبهّ الشاعرّأكدو 

  فالریح تعرف عنوان أهلي الجدید
  على سفح هاویة في جنوب البعید
ّوداعا، صدیقي، وداعا وسلم على الشام ً ً /)١(  

ّ     فالخطاب الشعري السابق یبرز حا دثة النكبة وما ترتب علیها من نتائج وخیمة على الشعب ّ
ًالفلسطیني ، فالریح وما تشف عنه من ارتحال وعدم استقرار هي وحدها التي تعلم یقینا أین  ّ ّ

  .ًأضحى یقیم شعبه الذي عاش مرتحلا في مهب الریح

وب البعید، ّ     فالأهل أُجبروا على الرحیل وأقاموا في مكان آخر تمثل بسفح هاویة في جن
ّفالمكان في أساسه یجب أن یكون مكانا تنبعث منه الطمأنینة والراحة  ویشعر ساكنوه بدفئه ،ً

                                                           

  .١٢٢ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر ١-
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ّتوحي بالسقوط وعدم الاستقرار والتزعزع الوجودي فیكونون عرضة " سفح الهاویة"وعبارة . العائلي
ًلخطر السفح والارتطام في الأسفل، أضف إلى أن عنوان إقامتهم بقي مبهما  َ ُ " في جنوب البعید"ّ

ّلیتوافق مع الغربة الدامیة التي تعتصر قلوبهم، ناهیك أن المنفى عینه كان متغیرا فحتى تحدید  ً ّ ُ ّ
ًمكان منفاهم لم یكن متاحا لهم، والأماكن المرتفعة هنا تومئ إلى خطورة غیر معروفة عواقبها أو 

ّحتى محصورة في حیزها وكأنه امتداد كمي للمنفى لا حد ٌّ ٌ ّّ كلما ": "لوري لوتمان"ویقول .  لهّ
ً ولا بد لهذه اللانهائیة المكانیة أن تترك أثرا سلبیا في المكنون )١(" ًّارتفعت أصبح المكان لا نهائیا ًّ ّ ّ ّ

  .ّالوجداني والقومي للشعب الفلسطیني

ْ    إن الفصل بین الحدث الدرامي متمثلا بالنكبة ومن وقع علیهم  َ ً ) ّالشعب ــ الشخصیة(ّ
       ًائك فجمیعهم یفضي إلى بعضه بعضا،أمر ش)  المكان-الارتحال (المصیر الذي انساقوا إلیه و
ّفالشاعر یوظف القصة الشعریة التي تشتمل على أكثر من مكون درامي مثل الزمان والمكان، " ّ ّ ّ ّّ ّ

  )٢(." والحدث والصراع والبدایة

ّ     كما جسد الشاعر حادثة الرحیل القسري ومأساة ّ شعبه الإنسانیة، وما آلت إلیه من إقامة ّ
ًجبریة خارج حدود وطنهم، فكذلك كشف عن أبعادها النفسیة، إذ أضحت الأفراح حدثا نادرا  ً ّ ّ

ًومشهدا غریبا عنهم، فهي لا تدنو منهم، بل یشاهدونها ویسمعون صداها عند جیرانهم یقول . ً
  :درویش

ْهنالك عرس على بعد بیتین منا، ُ ٌُ ْ  
ُلقوا ُفلا تغ   َلا تحجبوا نزوة... َالباب ِ

ِّرح الشاذ عنا َالف   ٌفإن ذبلت وردة. َ
  )٣. (ّلا یحس الربیع بواجبه في البكاء

ّفهو یتحدث بضمیر أنا الجمعیة الذي هو جزء لا یتجزأ منها، وابتداؤه بالنسق التعبیري  ّ ّّ
ْ مبتهجا، فما بالك إن كان ّسرعان ما یشد انتباه السامع ویدفعه إلى الالتفات إلیه" هنالك عرس" ً ِ َ ُ

ًهذا العرس أمرا غیر مألوف لمن توالت الأحزان علیهم، ففقدوا مع الوقت مذاقه فأضحى غریبا  ًُ ْ َ ِ ٍ

                                                           

  .٧٣ ،ودلالاتھ الفني،المكان المكان مشكلة لوتمان، لوري، -١
  .١٠٣ ،القدیم ّالعربي عرّالش فيي الدرام البناء حسیب،عماد، ٢-
  .٣٩ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر ٣-
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ًمستهجنا أمام قلوب لم تشاهد غیر الشقاء والقهر والموت فباتت مثخنة بالأسى مسكونة بالمرارة  ً َ َ ْ ُ ّ ً
ّحد التخمة إلى الحد الذي أصبح فیه مشهد ُ ّ الفرح نزوة شاذةّ ْ َ.  

ِ     والفلسطیني المحروم من أن یطرق الفرح بابه لا یضیره أن یسعد وهو یرى الآخرین فرحین، ّ 
ّفطلب متلهفا متشوقا ألا ً ًّ ُ ُّ ٕ یغلق الباب كي لا یحجب الفرح عن عینیه، وان كان الآخرون یعجزون َ ُ

ًذ لم یعودوا جسدا واحدا یألم إذا  إ ؛ّعن مشاركتك أحزانك ربما لتجردهم من انتمائهم القومي ً
ًاشتكى منه عضو، وهنا یبث المقهورون ومن جرحهم الغائر نبلا إنسانیا سامیا لحظة مشاركتهم  ًّ ُْ ِ ّ
ِّأفراح غیرهم، متعالین على آلامهم مؤكدین جدارتهم بالحیاة، فالإنسان لا یقتله الحزن قدر ما  ُ ُِ

ُ بأنى الطرق وسعیه الحثیث لقهره تاركا الحیاة تعلن یخلق فیه الرغبة في الوجود ومقاومة الموت ً ّ
ّانتصارها بكل ما فیها من مظاهر تضج بالحركة والأمل، فالربیع لا یكف عن وهب الحیاة  ّ ّ

  .للطبیعة إذ لا یستوقفه مرأى إحدى وروده وهي تذبل

ّ     والذات الشاعرة تدعو أبناء شعبها كي یسارعوا في إنهاء طقوس الجنازات و الموت المرتبطة ّ
ى یتأهبوا لمشاركة جیرانهم مواسم الفرح والبهجة، فهي تسعى كي یكون مشهد الموت ّ حت؛بهم

ًسریعا مؤكدة أن البقاء والحیاة أشد قوة من الفناء والموت، یقول في القصیدة نفسها ًّ ّ ّ ً:  

َفلننه طقس جنازتنا كي نشارك ِ ِ ْ ُ َ  
  )١(ِجیراننا في الغناء 

َْزیمة والإصرار في نفوس شعبه مما یصعب ثنیها، فهم قادرون على أن یصنعوا ّ     فهو یبث الع
ُة إذ لا یمكن للصعوبات أن تهزمهم، ّفجر الحری ِ َ وهنا أثبت درویش قدرته على بناء الحدث ورصد ْ

ّأدق المكنونات النفسیة وتآلف عناصر البناء الدرامي في تشكیل صورة مرئیة عن قضیته  ّ
  .ّالفلسطینیة

ّار الداخلي والخارجي الحو ّ  

ّ الحوار بنوعیه الداخلي والخارجي وقد أسهم ّتشكیل النص الشعريب  النهوضفيّ  في ّّ
هیمنت "  إذ ّإلى الذروة الدرامیة المتصارعة،والوصول فیه وبنائه ... كزهر اللوز، أو أبعد"دیوان

ّالرؤیة الدرامیة على أبنیة الشعر المعاصر، وغلبت الحواریة والسرد یّة على التشكیل الأدائي للغة، ّّ
                                                           

  .٤٠ ،...كزھر اللوز، أو أبعد ١-
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ّوهما من أهم وسائل التعبیر الدرامي التي تتشابك خیوطها في نسیج النص وتراكیبه المتداخلة  ّ ّ
  )١(. ّوتستمد حیوتها من دراما الحیاة نفسها

 "كزهر اللوز"ّالدرامیة الموظفة في دیوان من العناصر " المونولوج"ّیعد الحوار الداخلي      و
ّ إذ أجرى الشاعر حوارا بینه وبین أناه الداخلیة كي یتیح الفرصة لها؛ لتبث مكنوناتها فت؛بشكل لا ُ ّ ً ّ

ّوتظهر مواقفها الفكریة في قضایا متعددة فقد أبرز موقفه ِ وطنه،  من منفاه الجدید، من زیارته ُ
ّوقوفه على جسر العائدین، حاور عدوه، وظله، والمرأة، ماضیه وحاضره وغده، لیخلق ب ذلك ّ

  .ّرؤیته المتكاملة تجاه كل ما یحیط به

ّوالحوار الداخلي یكون الصوتان لشخص واحد، أحدهما هو صوته الخارجي العام، أي   "      
ّصوته الذي یتوجه به إلى الآخرین، والآخر صوته الداخلي الخاص الذي لا یسمعه أحد غیره 

ّي إذ یبرز لنا كل الهواجس داخلولكنه یبزغ على السطح من آن لآخر، وهذا الصوت ال ُ والخواطر ّ
ًوالأفكار المقابلة لما یدور في ظاهرة الشعور أو التفكیر، إنما یضیف بعدا جدیدا من جهة،  ً ُ ّ

ّویعین على الحركة الذهنیة من جهة أخرى ّ ".)٢(  

  :لحوار الداخلي قولهیاق توظیفه ا     وفي س

  أتلك هي العودة المشتهاة؟: فقلت
  إحدى إلهاتنا العابثات،وملهاة : فقال

  فهل أعجبتك الزیارة؟
  أتلك نهایة منفاك؟: قلت

  )٣(وتلك بدایة منفاك؟ : قال

ّ     فهو یقیم حوارا داخلیا یهیأ للقارئ أنه حوار بین اثنین مختلفین باتكائه ْ َ ُ ّ ََّ ُ ً  على أفعال القول ًّ
ّ أن المتتبع أحداث قصیدته التي بث فیها موقفه إلا" قال، وقلت" ْمن العدو یدرك أن المتحاورین ّ ّ

  .هما درویش وأناه

                                                           

  .٧٩ ،المعاصر ّالفلسطیني عرّالشي ف الجمالي التشكیل محمد،  الخالق عبد العف،١- 
  .٢٩٤ ،ّوالمعنویة ّالفنیة وظواھره قضایاه المعاصر العربي الشعر الدین، عز إسماعیل، ٢-
  .١٧٣ ، ... أبعد أو اللوز،  كزھر ٣-
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ْ     فالذات الشاعرة بعد أن وطأت قدماها أرض الوطن تسأل كینونتها عن هذه العودة هل أتت  َْ ّ ّ
ّكما رسمها في مخیلته أم كانت صادمة له لحظة رؤیته وطنه وما آل إلیه من توسع للهیمنة  ّ

  الصهیونیة؟؟

ّلوب الإنشائي یخلق زعزعة نفسیة للقارئ     فهو وعبر توظیفه الأس ً ْ  ّ إذ ینقل حالته الشعوریة،َ
ّللمتلقي، فأسئلته یعتریها كم ُ ولا تنتظر إجابة، فهو یطلقها في جسد ّ من الاستنكار والسخریة والألمُّ

ْالنص كي یترك لقارئه حیزا تأملیا وهو یعانق حاضره، فعودته لم تكن كما رغب بها وأرادها، بل ّ ًّ ًّ ّ 
ْأَتته على استحیاء فلا أعلام نصر، ولا هتاف الأحرار َ.  

الذات "حوار التوافق الذي یتفق فیه المتحاوران "ّ     ومما تجدر الإشارة إلیه اتكاء درویش على 
ْفي الفعل والرغبة، وتكون لغة الحوار متساویة بین الطرفین" والآخر َْ ")١(  

ّ سؤاله عن رغبته الإنسانیة في أن یكون قد تخلص  یفضي)٢(أتلك نهایة منفاك :      وفي قوله ّ
ّأخیرا من المنفى وأغلاله، فیخبره صوته الآخر أن المنفى ما انفك قائما، لیمثل عبر أسلوبه  ً ًّ ّ
َِالخبري إقرارا بحقیقة علینا تقبلها وكأنه أضحى قدر الفلسطیني منذ شرد وطفق  یجوب الدنیا أن  ًِّ ُ ّ ّ ّ

ّا كتب لبعضهم العودة رافقهم الشعور الاغترابي عینه داخل وطنهمّیعیش الغربة حتى إذا م ِ ُ.  

ّنبرة الخطاب التي تحل محل الحوار وتجعل من الشاعر ذاتا متكلمة "     ومما یسترعي الانتباه  ً ّ ّ ّ
ّومخاطبة في آن، یسأل ویجیب ویبني رؤیاه الذاتیة عبر صوته المفرد ولیس عبر جدلیة الحوار،  ّ

  )٣(" سئلة دون انتظار الجوابحیث یقذف بالأ

  :ّوفي سیاق توظیفه للحوار الداخلي قوله أیضا

  ؟إلى أین تأخذني: قلت
َصوب البدایة، حیث ولدت: قال ْ ُ  

  )٤ (/هنا ، أنت واسمك

                                                           

  .١٠٨ ،القدیم العربي الشعر في الدرامي البناء عماد، حسیب، -١
  .١٧٣ ،  ...أبعد  أو اللوز، زھرك -٢
، ٨٦/٨٧ اكتوبر ،٢+١ ، عدد٧  مجلدفصول، مجلة ،درویش محمود شعر في والتشكیل الرؤیا خصوصیة صالح، محمد الشنطي، -٣

  .١٤٨ ص
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َ     وهنا یبدو للوهلة الأولى أنه حوار ب ّن شخصین مغایرین، لكن القارئ یدرك أن درویش یّْ ّ ْ ُْ
  .ّخصيّیحاور ظله، أي آخره الش

ّ     ولعل لجوء درویش إلى هذا الحوار الذي یومئ إلى أنه خارجي ّ ِ ُ  ؛ّ وهو في حقیقته داخلي،ّ
ّیسمح للشخصیات أن تدلي دلوها وتعبر عن آرائها في حریة تامة، لتقدم الرؤیة الشعریة "كونه  ّ ّّ ّ ُِّ

ًبعیدا عن النرجسیة البارزة ولتأخذ الشكل التنظیري البوحي شكلا آخر ب ًّ ّحیث تنوب عن الشاعر ّ ُ
ّشخصیات مخلوقة تنصهر في الذات، وتتحاور معها كاشفة عن أغوار ربما أبت الأنا المتمثلة  ً

  )١(" في درویش أن تعلن عنها

ّ     وبما أن الظل هو الذي یقود صاحبه فلا بد أن یبادر درویش لیسأله عن وجهتهما، لنجد أن  َّ ُ ّ ّ
ْالظل سیأخذه بدایة صوب بیت الم ً ّنشأ والطفولة حیث ولد هو واسمه، فاصلا بین الذات واسمها، ّ ْ ً ُ

 حدان عند جمعه بینهما بواو العطف؛ّوفي الآن نفسه مت" اسمكوأنت "ّوكأنهما شیئان مغایران، 
ُلیتساءل القارئ كیف یكون انفصالا واتحادا في الوقت عینه، ولماذا لم یقل حیث ولدت فقط ً ً، 

ّوبدیهیا أن الإنسان لحظة ً ولادته یوهب اسما یصبح ملازما ّ ًِ ُ ّولصیقا به، سنجد أن له َُ الانفصال "ً
ّبین الاسم والمسمى یغرق الذات في التوحد والاغتراب عن نفسها ّ ُ ّ ")٢(  

ُاحساس درویش بمكانه الذي أضحى مغایرا ارتد على نفسه المغرقة في غربتها، وهذه      و ّ ً ٕ
ِّإشكالیة أراها بارزة في دیوانه مؤك ُ ِّدا أن اغترابا داخلیا یحیاه سببه خیبة الأمل المدویة عند الزیارة، ّ ُ ً ً ًّ ّ

ّوشعوره بالعجز على أن یفعل شیئا أمام الهیمنة الصهیونیة التي أخذت تزداد في أفعالها  ً
ّالمسیطرة والمقیدة والقهریة الطاردة للفلسطیني ّ ّ ُ ُ.  

ّحسب، وانما أبان عن صراعه والكلمة ّ في حواره عن قضیته بالمكان ف درویشلم یفصحو       ٕ
ّفهو شاعر ساع إلى الخلود الفكري لكنه یبحث عما سیضمن له ذلك، إذ یقول ّ ٍ:  

                                                           

ًأنموذجا  " ...كزھر اللوز ، أو أبعد "،درویش محمود شعر في ّالحواریة البنیة ،عمر، رمضان ١-
http://mahmoddarwish.com/?page=details&newsID=٨٤٧&cat=١٩  

  .٩٩ ،درویش شعرمحمود في قراءات سیدورى،  غِوایة الرؤوف، عبد ،خالدالجبر ٢-
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َّقال لي حزنه الن ُ ْ   ُإلى أین أذهب؟: ُّبويُ
ٍقلت إلى نجمة غیر مرئیة ٍّ  

  )١( /أو إلى الكهف

ّ     إن حالة من الحیرة والقلق تعتمر داخله شف عنها سؤاله  َ َْ فهو بحاجة إلى "  أین أذهب؟إلى"ّ
ُمن یرشده ویقوده إلى الوجهة السلیمة، أضف إلى  ِ َالحزن الذي یعتریه وقد وهب حزنه سمة مقدار ُْ ِ ُ

ّمتعلقة بالأنبیاء في إشارة منه بأنه یتماهى والأنبیاء في حمل الرسالة، وأنها لا بد رسالة شاقة  ّ ّ ّ ُ
ّیتكبد صاحبها الكثیر من العناء، فالشاعر ر   .ُسول الكلمة المؤثرة في العقل والوجدانّ

ّ     وبما أنه ساع إلى الخلود فعلیه أن یسلك مسالكها، فأفق موهبته ورؤاه تلح علیه أن یخلق  ُ َ َ ٍ ّ
ّجدیدا له هویة فكریة جمالیة شعریة درویشیة البناء والتجدد والبقاء، فشاعر بحجم درویش یرفض  ّ ّ ّ ّ ُ ً

ًسومة التضاریس محددة المعالم، بل یرید مكانا متسعا وسع أن تكون رؤاه محصورة في بقعة مر ًّ ُّ
َّالسماء وتوهجها وارتقائها، وهذا ما حثه علیه الصوت الآخر حین خیره بین أن یسلك درب  ّ

ّ أن ذلك لا یعني اختفاء ٕالنجمة وان كانت غیر مرئیة لي إلاف" النجمة غیر المرئیة أو الكهف"
ّضوئها وبریقها، وفي ظني أ ِ ْ نّ درویش یبحث عن شعر له ألقه وأثره الذي لا یتراءى للقارئ لحظة َ

  .یشرع باستطلاع أفقه

ُ     وربما كان الشعر الخطابي القوي الصریح شعرا براقا في بدایته لكن أثره سرعان ما یختفي  ً ًّ ّ ّ ّ ّ
ًعند القارئ الذي یجد بین یدیه شعرا أعلى وتیرة في خطابه، فهو ى الأمد ّلا یأسره ویشده عل ْ

ّ إذ إن جمالیة الشعر وعذوبته وسحره لا تكمن في حدته ؛ وهذا ما لا یریده درویش،البعید ّ ّ ّ
ّووضوحه مقدار ما تتجلى فیما یعتري الشعر الشفیف الغامض من أسرار جمالیة لا حصر لها  ّ

ًتتغلغل أعماق القارئ وتلامس شغاف قلبه، فتأسره وتدفعه للبحث عن أسرارها حائرا ِ.  

ًأما الكهف فقد یحمل بدایة مدلولا سلبیا إذ قد یشكل لبعضهم مخبأ أو مكانا للعزلة یتوارون فیه     ً ًِّ ُ ّ ّ
ّعن العیان، ومجیئه معرفا بـ  ُیجعله مكانا معروفا للشاعر، وكأنه الكهف الذي اختبأ الفتیة ) أل(ِ ّ ّ ً ً

ًفیه كي یبعثوا مجددا، وعلیه یكون الكهف انبعاثا بعد الموت، وح ُُ   .ركة بعد السكونُ

                                                           

  .٣١ ، ... أبعد أو اللوز،  كزھر١- 
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ّالخلود على الصعیدین السماوي والأرضي، والذي یؤكد ما ذكرته ّ     وكأني بالشاعر یرغب في  ّ ّ ّْ
ْمن خشیة درویش أن یمحى من ذاكرة الزمن مع الوقت، وسعیه للبحث عن سبل للبقاء قوله من  ُ ْ َ

  :القصیدة نفسها

  ًأسطورتي لن تعیش طویلا: قال
  )١( /ناسّولا صورتي في مخیلة ال

ّ     فقد أبدت الأسطر الشعریة توجسا یعتمر ذهنه من أن یبقى مرهونا بوقت زمني محدد  ً ً ُّ ّ ّ
ّسرعان ما یتلاشى ، إذ أتت الأسطر سابقة لما ذكرته  آنفا، لیؤكد درویش أن  ً ُ ّالبنیة الدرامیة لا "ُ

الذي یلجأ إلى الحوار تقوم على تعدد الأصوات وتشابكها بقدر ما تمثل الصوت الواحد المشروخ، 
ّمع ذاته، ومع أطراف غیر منظورة، تعكس بشكل أو بآخر تمزق الذات الغنائیة في اصطدامها  ّ ّ

   )٢(" بمعطیات المرحلة

  :     ومن ضمن ذلك قوله أیضا

  لماذا تذكرني بغد لا أراه: تقول

   معك
  دّْلأنك إحدى صفات الأب: أقول

  ستمضي إلى نفق اللیل وحدك: تقول

  بعدي
  سأمضي إلى نفق اللیل بعدك: أقول

  )٣(وحدي 

ُ     وقد رأینا غیر مرة كیف یحاور درویش ذاته مع توظیفه أفعال القول، إذ یخرج ما یشغله إ ُ ُِ لى ّ
ًالقارئ فیبدو معلوما وواضحا،  ّأضف إلى أن للاستفهام شأنا عمیق الأثر في إدراك كنه النفس ً ْ ُ ّ

ّ وقد اتكأ درویش علیها في غیر مرة،اخلهاوأسرارها وخفایاها، والاطلاع على د ّ.  

                                                           

  .٣١ ، ...أبعد أو اللوز،  كزھر١- 
 ،٨٧/ ٨٦اكتوبر،٢+١ عدد،٧  مجلدفصول، ،مجلةدرویش محمود شعر في والتشكیل الرؤیا خصوصیة صالح، محمد لشنطي، ا-٢

  .١٤٤ص 
  .١٢٠ ،. ..أبعد أو اللوز،  كزھر٣- 
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ّ     ویسیر الحوار وفق جدلیة الفناء والبقاء، فالنفس تحاوره مستفهمة عن سر تعلقه بالغد على  ْ ُ ُ َ ّ ْ َ
ّالرغم من أن عمره مرهون بوقت زمني ما له نفاد، لیؤكد درویش أنه لم یخلق للحظة زمانیة  ّ ّ ّ

  .ّمعینة بل هو ابن الأبد

ًویش الجسد الروح سیفترقان عند الموت في حقیقة وجودیة هو یوارى جسدا في قبره      فدر َ ُ َّ َ
ّوالروح تبقى محلقة في فضاء الكون فیما خلفه وراءه من إرث لغوي یضمن له الخلود، فالإنسان  ِْ ّ ّ ُ

ًیفنى جسدا لكنه یبقى أثرا فالموت لا یقهر الساعین إلى البقاء، ولا یمحوهم من الزمن بل  یعیشون ًّ
ًفي الأزمنة كلها أثرا فكریا وانسانیا إلى الأبد ً ًّ ّٕ ّ.  

ّیق والظلمة والعتمة المكانیة ّوهو وصف موغل بالض" بنفق اللیل" ویصف درویش القبر         ّ
ْوضیقها منوطة بافتقاد الحمیمیة بین الإنسان وحیزه، فلا یعقل أن علاقة أُلفة وصلة بین القبر  ّ ُ ّ ّ

ً فالموت یبقى عالما مبهما غامضا ،ّالغیبي/ ّ عن ظلمة منشؤها العالم السدیميّوالإنسان، بل یشف ً ًُ
ّ، وتظهر في النصوص المقتبسة ّ كل الإدراكُلا یمكن للإنسان أن یدرك أبعاده ّالغنائیة الدرامیة "ّ ّ

ِالتي تعتمد شخصیة ذات تقلبات نفسیة وفكریة متصارعة، مثلما تعتمد في الوقت نفسه َِ َ َ َّ ّ ّّ ً ً صراعا ُ ِ

ّینشأ بین الشخصیة نفسها وما توجهه من عوامل تحد من حركتها بحیث یكون الصراع الداخلي  ّ ّ ِ ّ ّ ْ
ّانعكاسا للصراع الخارجي، لكنه انعكاس غیر آلي، لأنه یدفع إلى التأثیر في الواقع ّ ً ً .")١(  

ّ     فالأزمات الفكریة والنفسیة أكانت من داخل درویش أم من الواقع المحیط  ، به تتلاقىّ
ّحد الذي قد تصل فیه الذروة، إلاّ وقد تشتد وتیرة الصراع فیه إلى ال، وتتصارع،وتتحاور ّ أن الذات ّ ّ

ْالشاعرة لا تهدف عبر حوارها وصراعها إلى إیجاد الحلول قدر سعیها إلى تعریة واقعها وكشف  ّ
ّاللثام عن مقدار تصدعه وافتقاده المنطق والعدل وتجرده من الإنس ّ ّانیة، بالإضافة أن مجرد إدراك َ ّ ّ

ًالواقع بكل تجلیاته وأزماته وأبعاده هو في حد ذاته تأثیر، ولیس بالضرورة أن یكون التأثیر مدركا  َ ُ ّ
ّومستشعرا على المدى القریب، فمجرد الوعي بالواقع هو سعي إلى استبداله بواقع أفضل ً َ َ ُ.  

  

  

                                                           

  .٤٨ ،ّوالقضیة عرالش درویش  محمود ساري، نادي الدیك، ١-
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ًمبرزا قوة صلته بها وحاجته إلیها إذ یقول    وقد حاور درویش لغته غیر مرة في دیوانه  ِ ُ:  

  واستضیفي الغریب... 
َْالبعید ونثر    لینضجَ الحیاة البسیطَ

ْفمن . شعري َ    بما لیسُ إن نطقت–َ
ّ سیفهمني؟ من یكلمني–ًشعرا  ُ ُ َ َ  

  ّعن حنین خفي إلى زمن ضائع إن
ًنطقت بما لیس شعرا؟ ومن     إن–ُ

ًنطقت بما لیس شعرا سیعرف ُ  
  )١(ریب أرض الغ

ً     فهو یبدأُ خطابه بدعوة طلبیة للغته حتى یحل في رحابها ضیفا واصفا نفسه بالغریب البعید،  ً ِ ّ ّ ّ َ َ
ُإذ تكاتفت علیه الظروف بقسوتها وفجائعها، فلفظته من بیته؛ لیحترف طرق التیه، وتصبح سمة  ِ ُ ْ ّ

ُالغریب البعید ناخرة فیه حتى العظم، ولعله باللغة یقهر غربته  ّ ّالقسریة ویدنو من مكانه، فهي ّ
ْتهبك الهویة المفتقدة والقیمة الوجودیة المنتزعة، وبها سیتشكل مكانك وفق إرادتك فتجعل العالم  َ َ ًَ ُ ُّ ّ

  .ّ بقضیتك وأرضكاًأجمع عالم

ُ تكون ضیفا فمفاده أنك زائل فإقامتك في الحیاة لا تعدو كونها لحظات عابرة سرعان ما نْ     وأَ ّ ً
ّما اللغة فهي الخالدة التي لا تنفك تستقبل ضیوفها وتعطیهم ما أرادتتنقضي، أ ّ.  

ّ     ووجودك ضیفا في حضرة اللغة یؤهلك كي تطلع على بعض ألغازها وأسرارها، فهو یقیم في  ّ ْ َ ً
ًعالمها اللامتناهي حتى یأخذ ما یحفظ له كینونته ساعیا أن یصل شعره إلى مرحلة النضج 

َلا یتأتى بیسر وسهولة بل یتطلب اعتكافا ودربة في عٌوذلك أمر " الكمال" ُُ ً المها، فاللغة لا تسلم ّ
ّ من أدرك كنهها ورغب في فك ألغازهاقیادها إلا ْ ُ.  

ًفي دیوانه السابق مبرزا دور اللغة لدیه وأهمیتها إذ " سلیم بركات"ًیقول درویش مخاطبا 
ّجعلها معادلا موضوعیا للهویة ًّ ً ُ:  

                                                           

  .١٢٤ -١٢٣ ، . ..أبعد أو اللوز، كزھر -١
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َباللغة انتصرت ْ ّ على الهویة،َ ُ  
َقلت للكردي، باللغة انتقمت ُّ ُْ  

  )١(من الغیاب 

ْ ومما یثیر الانتباه أن درویش أطر أبیاته بأسلوبي الشرط والاستفهام، فالأسلوب  َ ّ ّ
ّالإنشائي یجعل النص نابضا بالحركة والحیاة معلنا عن دعوة دؤوبة تستحث القارئ للإمعان فیما  ً ًِ ُ ّ

ّیطرحه من أسئلة حتى یتفك ّر ویدرك العلاقة الحلولیة بین درویش ولغتهّ ُ.  

َفبالشعر یفهم ویحاور وتعرف أرضه، والمحاورة وا ُ ُ  ّلمعرفة تتطلب آخر یتم النقاش معه ُ
ْمن سیفهمني ـــ إنسان : ّتمثل في قوله َ  
ّمن یكلمني عن حنین خفي ــ الزمن الماضي: وفي قوله            ْ َ  
ْمن سی: وفي قوله              .عرف أرض الغریب ــ المكان المفقودَ

ّ     وهنا یحضر الإنسان الذي یتشكل وفق معادلة زمانیة مكانیة، فالإنسان لا یولد في فراغ  ّ ّ
ًمجرد من الزمان والمكان بل یبقى حاضرا وفا  وعلیه تكون ًعلا في الأزمنة والأمكنة جمیعها،ُ

ّ لتفجیر الطاقة الشعریة لداًّ حتمیًالقصیدة أمرا ّى من فقد مكانه وحثّ ًه على استعادته كاملا غیر ُِ
  .قَصمُنت

" نطقت المذكورة ثلاث مرات، سیفهمني، یكلمني، "     وضمیر المتكلم الحاضر بالأبیات 
قدمها إلى القارئ ّیتوغل في أعماق النفس البشریة، فیعریها بصدق، ویكشف عن نوایاها بحق، وی"

  )٢("  یجب أن تكونكما هي، لا كما

ّیصف مدى إصرار درویش في الإفصاح عن بواعثه النفسیة، وتأكید " نطقت"    وتكرار الفعل   ّ
ٕأهمیتة الوجودیة، وتثبیت كینونته، فالنطق هو معادل للحیاة واسناده إلى الأنا الطاغیة في  ّ ّ ّ

ّحضورها یعمق رفضه للعدم والفناء المحیط بقضیتنا ّ.  

ّ المواقف وكشف الأبعاد الفكریة والدینیة والوطنیة وغیرها      ولم تنحصر وظیفة الحوار في إبانة ّ ّ
ّالم الشخصیة الخارجیة وأفعالهاْللمتحاورین، بل یتعداها أیضا لإیضاح مع ففي محاورته لصدیقه  ،ّ

                                                           

  .١٦٤ الریح،لا إ للكردي لیس قصیدة ،فعلت ّعما تعتذر لا ١-
  .١٦٠ -١٥٩ ،ردسال تقنیات في بحث الروایة، نظریة في الملك، ،عبد مرتاض٢- 
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ّاستطاع أن یرسم أبعاد ملامح الغریب بدقة متناهیة لیؤكد  ّأن الحوار بما یمتلكه من دفء "ّ
ّ درامیة –اقة على تثویر حركة المشاهد، وبوصفه تقانة أسلوبیة سرد ّواتساق وتناغم عاطفي وط

 درامیة لحدث –ّتضاعف طاقة الجمالیة للتعبیر والبناء، أسهم هو الآخر في تعمیق البنیة السرد 
  )١(". القصیدة

  :لاحظ قوله

  على الجسر، في بلد آخر، قال لي
ّیعرف الغرباء من النظر المتقطع في الماء ُ ّ ُ ُ َ ُ،  

ْیعأو    .ون من الانطواء وتأتأة المشيفُرَُ
ٍ البلاد یسیر إلى هدف واضحُفابن ٍ  

   والغریب یدور على.َمستقیم الخطى
  )٢(ًنفسه حائرا 

ّ ممن تجرع مرارة الغربة، فالهویة الملازمة له هي  الوصف العمیق للغریب لا یصدر إلا     فهذا ّ
ّما شأن من یعیشها؟؟ فالحزن المؤطر ها فزّق، وهذه الأوصاف مؤلمة لمن یقرؤالضیاع والتم ُ

ُللأبیات السابقة یتسلل عمیقا إلى الملتقي فتشجیه وتجعله یتأمل صورة الغریب ویبصرها في  ِ ُِ ُ ً ّ
  .ذهنه

ّ     والغریب عن مكانه له سمة وجودیة تمیزه عن غیره إذ تتضح معالمها في نظ ّ راته التائهة ّ
ّیوظف " تأتأة المشي"لعثمه بالحركة، وفي نسقه التعبیري ، في سیره المتقطع وتُالخائفة والمترددة

ّ ویجعلها جمیعا تتكاتف في شعورها المربك والخجل، فالتأتأة التي في أساسها للفظ تنتقل ،الحواس َ ُ ً
ّإلى القدمین، فتشعرك بثقل خطواتها وتجردها من الثقة، فالمشي هو الحركة والفعل وأن یكون  ُ ِ ُ ْ

  .ه من العجز والسكونًمتلعثما مفاده اقتراب

ًات الشاعرة لعقد مقارنة بین الغریب وابن البلاد لنجد اختلافا جذریا بینهما، فابن ّ     وتنتقل الذ ًّ ّ
َ فیجعله محدد الأهداف یدرك طریقه ولا ،ّالمكان یستمد قوته واعتزازه وخطواته الواثقة من موطنه ُ
شرع الغریب بالبحث عن نفسه وهي أعظم یخشاه، في مفارقة تتجلى فیها قتامة المشهد لحظة ی

                                                           

  .٢١ -  ٢٠ ،ّالشعري ّللنص ّالجمالیة المغامرة صابر، محمد عبید، ١-
  .١٣٥ ، ... أبعد وأ اللوز،  كزھر٢- 
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ِجات التشرذم والضیاع المهلك، وقد أفضىدر ُ ّ ُ ً الأسلوب الخبري على الأبیات إیقاعا حزینا خافتا َ ً ً
ّمتساوقا مع إحساس الغریب الشجن المربك الموقن في الوقت نفسه أن ال ُ ُ غربة باتت رفیقة الدرب، ً

ّ بد أن تولد الصراع الدرامي، وتخلق الحركة، فتتصاعد لا"ن الغریب والمقیم ی المقابلة بّكما أن ّ ّ
  )١(." حدتها إلى أن تصل الذروة

ِ     ومما تجدر الإشارة إلیه أن لفظة الغریب قد كررها الشاعر في دیوانه المدروس ولم یأت هذا  ّ ّ
. ارهاَالتكرار عابرا أو من دون مغزى، فشعوره بالغربة الذي لازمه منذ صغره هو الدافع لتكر

ًفالتكرار من الوسائل اللغویة التي یمكن أن تؤدي في القصیدة دورا تعبیریا واضحا، فتكرار لفظة " ً ًّ ّ
ٕما، أو عبارة ما، یوحي بشكل أولي بسیطرة هذا العنصر المكرر والحاحه على فكر الشاعر أو  ّ ّ

  .)٢(" خرىّشعوره أو لا شعوره، ومن ثم فهو لا یفتأ ینبثق في أُفق رؤیاه من لحظة  لأ

ّكما وظف درویش الحوار الداخلي نجده وظف الحوار العادي الخارجي وهو       ّّ صوتان "ّ
ّلشخصین مختلفین یشتركان معا في مشهد واحد، نتبین من خلال حدیثهما أبعاد الموقف َ ْ َ ً ْ ْ ")٣( 

ْوفي توظیفه هذا الحوار یبرز الأبعاد المختلفة للشخصیتین المتجاورتین ومن ذلك  ْ ِ   :قولهُ

  مّ تخاف؟مِ: سألناه
  ّللظل رائحة الثوم... ّمن الظل : فقال

ًحینا ورائحة الدم حینا  ًُ)٤(  

ّفیتراءى للشاعر أنه یقیم حوارا مع عدوه ففي قوله ً ّ ْیفضي بوجود متحاورین " سألناه: "ّ
ْیوجهان الأسئلة لبعضهما ومما تجدر الإشارة إلیه أن هذین الاثنین هما درویش الشیخ  ّ ِّ ودرویش ُ

ًالطفل أي الحاضر والماضي إذ یقول آنفا من القصیدة نفسها ّ ّ:  

  :ّولكنه لا یرانا كما نحن

ّ تأبط طفلا، وطفلا تورطًشیخا ً ً ّ  
  )٥( /في حكمة الشیخ

                                                           

  .١٩٨ ،المتكاملة المعاصرة العربیة القصیدة بنیة خلیل، الموسى، ١-
  .٥٨ ،الحدیثة ّالعربیة القصیدة بناء عن عشري، زاید،علي ٢-
  .٢٩٤ ،والمعنویة الفنیة وظواھره قضایاه المعاصر العربي الشعر الدین،  إسماعیل،عز ٣-
  .١٦٧ ،. ..أبعد  و أاللوز، كزھر٤- 
    .١٦٦ ،نفسھ ٥- 
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ّیدفعه لاقتحام عالمه الشعوري فیحاور داخله ویكشف " ّمم تخاف"وسؤال درویش لعدوه 
ًآلیة تفكیره، وعلیه لا یكون حوارا سطح ًیا لأن هذا النوع من الحوار یكون معلوما ومباشرا ولا یأتي ّ ً ًّ ّ

ّبجدید، أما استبطان العمق الجواني فهو الذي یجعل الحوار له قیمته الفاعلة والمؤثرة، فیشف هذا  ّ ّ
الحوار الأعمق بین ذاته من جهة، والآخر من جهة ثانیة، وهو حوار من شانه أن یبین "

  ).١" (یتألف منها وجود الموجود الإنسانيالمختلفات والنقائض التي 

ّ    والمفاجئ أن ما یشعر الغاصب بالخوف هو خشیته من الظل، وهنا یتساءل القارئ كیف  ّ
ًالشبح مخیفا لعدو لا تعرف الرحمة قلبه؟؟/ ّیكون الظل ُ  

ّ     سنجد أن هذا الظل تفوح منه رائحة الثوم والدم، أي هو شبح وظل المیت، فإن كان ّ ّّ ّ الظل ّ
هو الماضي الذي سفك فیه القاتل ما یشاء من دماء، فهذا یؤكد أن خوفه من استعادة الماضي 
ّالذي تضمخ برائحة الموت لكثرة ما ارتكبته أیدیهم من جرائم ومجازر بحق الإنسان الفلسطیني  ّ ّ

ُفلا یزال شبح الضحیة یتراءى لهم في أحلامهم ویقظتهم، لیخبرهم أنه لم یمت كما  َ ّ ّ وأنه ،یتوهمونّ
ّلا یزال حیا یطاردهم حتى یدفع بهم إلى الدمار النفسي والموت لذلك نراه یفقد السیطرة على نفسه  ًّ

ِفیصیح مغاضبا ومقرا بحقیقة قتلهما فكیف عادا ولماذا؟؟ یقول َِْ ً ًّ ُ ُ:  

  قتلتكما أمس: قال
  )٢(. ّعفا الموت عنا:                 قلنا

ّعنهما فتحررا من أغلاله وفك قیدهما وانطلقا یجوبان الأرض ّفیجیبان أن الموت عفا  ُ
ّحتى یقتصا للضحایا من قتلاهم، فإن كان المغزى من القتل والإبادة الجماعیة للفلسطیني هو  ّ

  .ّزرع الخوف الأبدي في النفوس فإن الأمر سینقلب على القاتل لا المقتول

ّوهذا الحوار الذي یكشف الأبعاد النفسیة للمحتل ّ یبرهن على إیمانه بأنه لن یبقى على ّ ُ
ّهذه الأرض لذلك لربما یمارس أفعالا دمویة حتى یقاوم فكرة اندثاره ویسوف إمكانیة تلاشیه  ّّ ً

  .ودحره من هنا

                                                           

  .١٧٣ ،ةّالعربی الحداثة شعر في الشاعرة ّالذات الواسع، عبد الحمیري،١- 
  .١٦٨ ، ...أبعد أو اللوز، كزھر ٢-



www.manaraa.com

114 
 

ًأن تعدد الأصوات یلعب دورا كبیرا في بناء الحدث الدرامي وتصعیده، فهذه الأصوات "والملاحظ  ً ّ
ُإذ تتعدد وتتقاطع، تسهم ج ِ ٕمیعا في النهوض بكثافة الحركة الدرامیة، واكمال زوایاها وظلالها ُ ّ ّ ً

  )١(" للوصول بها إلى أكبر تأثیر ممكن

ِ     والضحیة والجلاد إن تأتى لكلیهما تبادل الأدوار فهل سیطاوعه ضمیره الإنساني على فعل  ّ ّ ّ
ّتلك الممارسات الوحشیة ؟ هو سؤال یدعو حقیقة إلى التأمل والتفكر،    :لاحظ قولهّ

َلا، لا ضحیة تسأل جلا   :دهاّ
  هل أَنا أَنت؟ لو كان سیفي
  أكبر من وردتي، هل ستسأل

ْإن كنت أفعل مثلك؟  َُ ُ)٢(  

ّ     فالضحیة لا یمكن أن تكون هي الجلاد، فمقاومة المحتل التي تدفعه إلى قتل خصمه لا  ّ
ّتتساوق وحال المحتل الغاصب، فالمقاوم الفلسطیني یلجأ إلى ا َلقتل مرغما ولأنه معتدى علیه ّ ََ ُ ُّ ً

ّویفترض به أن یصارع عدوه بشتى الطرق ُ ََُ.  

ُ     والوسائل الدمویة متمثلة بالسیف وما یرمز إلیه من قتل وجرم هي وسائل فائضة ومتاحة  ُُ ّ ِ ّ
ّبأیدي المحتل، وبهذا یعكف على التنكیل من باب القوة المزعومة، أما أدواتهم السلمی ّ ّ ُ نعدم ة فهي تّ

  .عندهم

ّوهنا یسأل الجلاد ضحیته ّفلو تبدل الأدوار وملكت أنت السیف وكنت أنت الجلاد فهل ستفعل : ّ َ َ َ ّ
ّأفعالنا الهمجیة والمتجردة من الإنسانیة؟؟ ّّ ُ  

  

  

  

  
                                                           

 ،٨٦ ،أكتوبر٢+١ ،عدد٧ مجلد فصول مجلة، الحرب ةدقصی في دراسة الحدیثة القصیدة في ّالدرامیة البنیة جعفر،ي  العلاق،عل١- 
  .٤١ - ٤٠ ،ص٨٧
  .١٨٠ ، ... أبعد  أو اللوز، كزھر٢- 
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  ّالشخصیات  

  اعرّالش

ّوقد كان للحوار الداخلي والخارجي دور جلي في بروز شخصیات عدة في دیوانه المذكور    ّ  ؛ٌّ
ّلیكشف هذا الحوار مرفقا بالسرد حینا وبالوصف حینا آخر أبعاد الشخصی ً ً َ َ ات بالإضافة إلى ُ

ّإعطاء صورة كلیة عن درویش فكان الشاعر والمغترب والإنسان والرجل المحب والصدیق الوفي ّ َِّ ُ ّ، 
ّوبدءا أتطرق للحدیث عن شخصیة درویش نفسه إذ یقول َ ْ َ:  

   هُُمامي وأتبع، یمشي أَوَُأنا ه

  ههنا، ههنا: قول لهلا أَ
  كان شيء بسیط لنا

  ، شارعرٌجََ، شٌر أخضرجَحَ
ً واقع لم یعد واقعا.ٌ یافعٌقمر ٌ  

  هو یمشي أمامي
ًوأمشي على ظله تابعا ّ... )١(  

ْ    إن البدء بالضمیرین هو بدء بالشخصیة كونها نقطة مركزیة في الحدث المتمثل في سلب  َ ّ ُ ّ ّ ّّ ٌ ْ َ ّ
ّمن تنكیل وتشرید لشعب بأكمله، ثم العودة إلیه بعد أوسلو التي أتت مخیبة المكان وما رافقه  ُ ّ

ّلف عما عشناه بادعائها السلمیة، ُللآمال، فتضیف نكسة إلى تاریخنا تخت والأنا الحاضرة ّ
ّ الغائبة الماضیة، التي أكد الشاعر وجودها بعد بثها في جسد النص"الهو"ّالمستقبلیة تحاور  ّ ّ ّ ،

ْ حوار والتقاء بین الزمنیین الماضي والحاضر لیتشكل عبرهما ما هو إلا" نا والهوالأ"وحوار 
ِفكأن ضمیر الغائب مدبر، متجه نحو الماضي البعید، "المستقبل، كما یرى عبد الملك مرتاض  ُ ّ

ِوكأن ضمیر المتكلم مقبل، متجه نحو الحاضر، أو الماضي القریب ُ ّ .")٢(  

ّات مع وجود ظلها، فذلك یمثل مرحلة معقدة من الصراع بین ّوحین یترافق وجود الذ"        ّ ّ
َطرفي الثنائیة، وهو صراع قد لا یكتب فیه الغلبة لأي منهما أحیانا، بحیث تبقى الذات غیر قادرة  َّ ً َّ ُ ّ

                                                           

  .١٥٣ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .١٦٢ ،السرد تقنیات في بحث الروایة، نظریة في -٢
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ًعلى الظهور أمام نفسها وأمام الآخر انكشافا عاریا، وبحیث لا تنسجم تماما مع نفسها أو مع  ً ً ّ
  )١(" الآخر

ّ    فالصراع بین الذات   ّأرى أن مرجعیته مكانیة، فالأنا عندما " الماضي"ّو الظل " الحاضر"ّ ّ ّ
ً وتراه مبتورا تقف عاجزة متألمة، فترنو إلى ماضیها تحاوره وتخبره عن ،تُمعن النظر في مكانها ً ً

ّمأساة الفقد، فهي تبوح بارهاصاتها ویشق علیها هذا التبدل، ومما لا شك فیه  ّ ّ ْ ّأنه صراع إلا أنه َ ّّ
ّصراع البقاء واثبات الذات وترسیخ الهویة عبر ماضیها وحاضرها فلا بد لكلیهما أن یلتقیا  ّ ُ ّ ٕ

  .ویلتحما ویتساءلا

ّ     أما عجز الذات عن الظهور أمام نفسها فأراه غیر دقیق إن استحضا ّ ّ ّر الظل هو ظهور أمام ّ
ٕالنفس والا ُذكر ظله أبدا، أضف إلى أن الغلبة لا یعقل أن تكون  كان باستطاعته أن یتجاوزه ولا یّ ّ ً ّ

ّولا یعقل أن یرغب الإنسان بالتغلب على آخره الداخلي، نعم النفس . ّلأحدهما، لأن كلیهما واحد َ ُْ
ّالدرویشیة تعیش صراعا وانشطارا وتفتتا بحكم الظروف القاهرة ً ً ًُ ّلكنها لا تسعى إلى تعزیزه بقدر . ّ

ّ درامي ة الدیوان، وهو حوار درویش وذاته منذ بدایدع، فالقارئ یرى حوار إلى رأب الصسعیها
ّمنطقي یرغب في الخروج من بوتقة الأزمة الواقعیة  ْ َ ّ.  

ّ     ودرویش  ما أن تطأ قدماه أرضه حتى یشرع في التنقل في أرجائها یقوده ظله إلى مكانه 
ًالمحفور عمیقا في الذاكرة، مؤكدا على بعثه واستحضا ره المكان بأدق تفاصیله وبكل جزئیاته، ًّ

ّفالذكریات ساكنة وكلما كان ارتباطها بالمكان أكثر تأكیدا أصبحت أوضح، إن وضع الذاكرة في " ً
ْ فكأني بدرویش یعید سرد سیرته وشعبه بعد انتهاك الوطن ،)٢(". الزمن هو فعل كتاب السیرة َ ّ

  .ُووقوعه في أیدي المعتدین

ّشخصیة حاضرة ومركزیة إلاكانت الٕ وان         ّ أنها لا تتحرك من غیر حیزها المكاني ّ ّ ّ
لاقة المكان بالزمن فع" ما عن الآخر شدید الصعوبة للباحث،ّوالزماني لذلك یغدو فصل أحده

ّفالمكان یحتوي الزمن، والزمن یحدد أبعاد المكان، ومن هنا یكون الصراع على علاقة تلازم، 

                                                           

  .٨٨ ،درویش محمود شعر في قراءات سیدورى غوایة الرؤوف، عبد خالد الجبر، -١
  .٣٩ ،مكانال جمالیات باشلار، غاستون، -٢
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ّالزمنیة بین ماضي المكان راع مع الزمن، وحركة الصراع شطرین، صراع مع المكان وص
   .)١(وحاضره

ٕ تشبث قوي به واصرار على امتلاكه واستعادته فهو یقاوم أمام      وتذكر الماضي ما هو إلا ّ ّ
ّالذكرى حوار مع الماضي أو رحلة في الماضي، ولكنها بالرغم  "محاولات تغییبه، وعلیه تكون 

الإنسان، ویحقق كینونته وهي إلى جانب " وجود"ًلي، یكمل داخلیا أیضا من ذلك حوار، حوار داخ
   .)٢("خیالي بمن غاب، هي استمرار حیاةّذلك اتصال ولقاء فكري، ولقاء 

ّوالذات الشاعرة تنقلك بمهارة القاص من لحظتك الآنیه إلى الزمن الماضي        ّ ّ الذي " كان"ّ
ّفقدت فیه الذات الجمعیة وطنها وكینون ِّ،  أضف أن العودة تؤجج "كان شيء بسیط لنا: "تها بقولهّ ّ

 لنا أمسى للآخر ًالآلام وتبعث الحنین فترى ماضیك وبیتك قد آل سرابا لا تقوى على لمسه، فما
ّخیلة المكان بحیثیاته ّودرویش یجعل مشهد العودة مرئیا للقارئ فتستحضر المّبشكل دموي فاجع، 

  ."رع، قمر واقعحجر أخضر، شجر، شا"المفقودة 

ّ     فالحجر الأخضر والشجر شدیدا الارتباط بالأرض وهما رمزان للحیاة والتجدد والصلابة 
ْوالتأصل، وان ُ أن تكون العروة ّركان المكان وما علیه، فمن البدیهيّ كان الشاعر یحفظ كل إٔ

ّالوثقى بینهما قویة، ومما یثیر الانتباه غیاب حروف العطف وهو یعدد  ُ ّ ِ ّ انتزع منا لیهب نفسه ماّ
ّسحة تأملیة استرجاعیةف ّ   .ُ ویمعن قدر استطاعته بكل ركن من أركان ماضیه،ّ

دٍ، في معلقة كوشم ی" درویش في الأسطر السابقة المأخوذة من قصیدته الموسومة ویقف    
ًحسرا مستذكرا، فیغدو مكانه طللاُ على آثاره الدارسة مت" الشاعر الجاهلي ً ًُ ًونا شاسعا بین ّ أن ب إلاّ ً ْ

ّطلل الیوم وطلل الأجداد، فالقدماء عاشوا التنقل وغدت سمة داغمة فیهم وحتى آثارهم المدمرة  َ ََ َ
ّ أن طلل الیوم أتى دماره من الإنسان المتجرد من إنسانیتهكانت الطبیعة هي الفاعل فیها، إلا ّ ُ ّ  .

ْفأطلال بیته وقریته ووطنه تأتت بفعل سلب المكان، وقتل أ ِبنائه وتهجیرهم وحرمانهم من العودة ّ

ُمحدثة مشهدا مفجعا لا یعادله في ً ًُ ُْ ّ قتامته وسوداویته أي مشهد آخر،ِ ّ كما أن وقوف درویش على ّ
ّعند حدود الحنین والتذكر فحسب وانماأطلاله لا یقف  ٕ ّ یتجاوزه لیخلق العزیمة بقارئه أننا أصحاب ّ

                                                           

  .٣٤ ،القدیم العربي الشعر فيمي الدرا البناء عماد، حسیب، -١
  .١٧٦ ص،١٩٨٤ ،ینایر٢ ددع،٤ ،مجلدفصول مجلة ّتطبیقیة لبید،دراسة بمعلقة للأطلال الدرامي التحلیل صدیق، غیث،محمد -٢
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ّحق، وأن دماءنا ممزوجة بأرضنا في ال ّتحام جذري بیننا یستحیل اجتثاثه، فجدلیة الماضي ّ ّ
ٕوالحاضر لها شأنها الفاعل إذ من رحمها لا بد أن یخلق المستقبل ما دام إیماننا له شأوه واصراره  ُ ّ

ٕعلى استمرار التضحیة والقتال حتى تحقیق مبتغانا وارادتنا ُ ّ.  

ّالغربة بكل حیثیاتها وهذا ما أكده غیر ماعر ّالشوقد عاش  ّ   : إذ یقول،رة في دیوانهْ

  عدیني على الاقتباسیا لغتي سا
ٌفي داخلي شرفة لا. لأحتضن الكون َ ُ  

ّیمر بها أحد للتحیة ٌ   في خارجي عالم. ُّ
ّلا یرد التحیة ّ .)١(  

ّ فهو یبث ألمه إلى لغته، فالنداء والأمر یشفان     َ ّعن عمق الحاجة إلیها والصلة بّ ّها، فكأن ُ
ّالشاعر عندما تصده  الحیاة بقسوتها ینزوي بنفسه ویلجأ للغته الأثیرة الكفیلة بحمایته، إذ تجعله ّ

ّقادرا على الوقوف في وجه التحدیات مهما اشتدت وادلهمت، فدرویش المسلوبة أرضه وهویته  ّ ّ ً
ًیغدو بها هو المكان وهو الدفء والمأوى، ویصبح أكبر من الكون على اتساعه متمكنا من  ّ َ ُ ّ

ّطیع أن یقهر العالم المتربص به، غة یستاحتضانه، فبالل ّأضف أن اللغة وحدها هي التي تمكنه ُ ّ
ّمن الانعتاق من عزلته، فإلیها وبها یبوح بفكره وبذاتیته وبكل ما یشغله ویقلقه ُ.  

ّ     فالذات الشاعرة تعیش وحدة مدویة بصمتها عندما یتجاهل الآخرون بواطنها وهواجسها، ولا  ُ ِ ّ ّ
ُوأن یجعل درویش داخله شرفة فمفادها أن .  یلتفت إلى كنهها ویسبر أغوارهاْیفكر أحدهم أن

َّْیهب الآخرین حیزا كي یلتفتوا إلى داخله ولا یغضوا الطرف ع ً ِن الإنسان المغرق بغربته وألمه، ّ ُ
ّفالشرفة هي ما نطل منها إلى العالم، إنها المكان یعلو كل الأمكنة هذا خارجیا، أما داخلیا" ّّ ّ ّّ 

ّ فالشرفة مكان بین الداخل والخارج، وتقدیم  ،)٢("ّن الذي تطل منه على فسحة الروحّفالشرفة المكا
ّالداخل على الخارج یجعل العزلة الداخلیة ترتد على الخارج وتنعكس علیه، فلا تفتأ الذات تحیا  ّ ّ

ٌألمها وتفتتها الجواني دون أن یكترث أحد لأمرها،   بفعل القوى لها إلاَوهذا الانشطار لم یتأت ُ
ّالخارجیة المتنفذة التي أوجدت الرأب وبلورته ورغباتها، فلم تعد النفس قادرة على التأقلم بین  ً ّ ْ ُ ّ

                                                           

  .١٢٣ ، . ..أبعد أو اللوز، كزھر١- 
  .٢٤ ،والمكان الزمان في الشعر ارتحالات طراد، الكبیسي، ٢-
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ّالإرادتین الداخلیة التي هي كینونتها وتوجساتها، وبین الخارج المهیمن بظلمه وجبروته وتجرده  ْ ُْ ّ ّ
ّمن الإنسانیة، فخلقت الهوة المتسعة بینهما ّ ُ ّ.  

  :ذا عینه ما قاله درویشوه

ُّمنفى هو العالم الخارجي ً          
ُّ    ومنفى هو العالم الداخلي   ً .)١(  

  :أضف إلى قوله إلیه،  بالمنفى فلا یخرج منه إلافهو مسكون  

ُأُقلب أحوال قلبي على شجر الجوز   ٍخال: ّ
  من الكهرباء ككوخ صغیر على شاطئ

  )٢(. البحر

ّیومئ إلى حالة القلق الاضطراب والصراع الوجداني " أقلب"مضارع ه بالفعل ال     فابتداؤ ّ
ّوالنفسي الذي یسكنه فهو لا یسیر وفق وتیرة شعوریة محددة، وتشبیهه ّ ْ َ ُ  لقلبه بكوخ صغیر على ّ

ِ یكشف عن مقدار العزلة والوحدة التي تعتمر قلبه مفتقشاطئ البحر ُِ ّدا ما یبث الحیاة فیه، شأنه ُ ً
ّكوخ لحظة خلوه من الكهرباء فیصبح ممعنا في الكآبة والحزن، باحثا عما یبعث في ذلك شأن ال ً ً ْ ُ ّ

ّالنور في أرجائه ولو قلیلا كي یتمكن من الرؤیة، وكذلك قلب  ّ بعض الحب لیعود ّالشاعر یعوزهّ
ًدم الحیاة متدفقا في أرجائه ّ ُ ُ َ.  

ُ     ولیس أدل على عمق القلق والتوتر والتبعثر الذي یجتاح َ ً كیانه ویخلق فیه زعزعة وحراكا لا ّ ِ َ
ّل المضارعة المكتنزة بالحركة التي تحمل ثیمة الارتباك والتتوظیفة الأفعامن یهمد  َِ   :ّشتت إذ یقولُ

َأسرع، أبطأَ، أسرع أمشي ََ َ ْ.  
  ...ْق في اللافتات على الجانبین ِّحدأُ

  )٣(. ولا أحفظ الكلمات

ّ     فالاضطراب تجسد في توظیفه التض ّأضف أن التحدیق یقود إلى " أسرع، أبطأ، أسرع، "اد ّ
ّ، لكن یفاجئنا درویش بأن إمعانه النظرالإدراك والمعرفة والحفظ  یقوده إلى لا شيء، لیجعله ُ

  .محض تحدیق عدمي
                                                           

  .١٨٤ ،  ...أبعد اللوز،أو  كزھر١- 
  ١٠٥، نفسھ ٢-
  ١٠٥، نفسھ٣- 
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ّ     ولم یغفل درویش أن یظهر شخصیة الرجل المحب، فیعلن مواقفه من الحب والمرأة فهو  ّ ُّ ُُ
الرغبة یقول في ة بل هو إنسان یعتري قلبه مشاعر العشق والغیرة وّلیس فقط شاعر القضی

  ":ِلم تأت" قصیدته الموسومة بـ 

ُقلت. ِلم تأت ْولن : ُ   ًإذا... َ
  سأعید ترتیب المساء بما یلیق بخیبتي

  :وغیابها
  ُأطفأت نار شموعها،
  ُأشعلت نور الكهرباء،

ُشربت كأس نبیذها وكسرته، ُُ  
  ِت السریعةُأبدلت موسیقى الكمنجا
  )١(. ّبالأغاني الفارسیة

ِ     فهو یبدأُ حكایته بالحدث الذي آلمه فأُنثاه لم تأت إلى موعدها، ولا یقف عدم مجیئها على 

ًى مستقبلا لن تأتي،ّلم، فهي حتاللحظة الحاضرة التي غدت ماضیه بحكم دخول   وبعد الخیبة ُ
ّكسرت بفعل الغیاب فتغدوا أفعاله اعتیادیة لا ُوفقدان الأمل بقدومها، یأخذ بترمیم ذاته التي ان ِ

ُتفضح عمق الشرخ الذي أحدثه غیابها، فیعید الأمور إلى طبیعتها التي كانت علیه، فلا شموع  ُْ ّ
ّولا كمنجات لیتجرد المكان من دفئه وحمیمیته وكل ظروف ّ ُه المهیأة للقاء الأنثى بالرجل، ّ وهو ّ

ّنها لیزعم في نهایة قصیدته أنه تمكن حقیقة من محوها من یداوي كبریاءه الجریح بمحاولة نسیا ّ
  :ذاكرته، یقول

ًونسیتها، وأكلت وجبتي السریعة واقفا َ َ ُ ُ.  
ًوقرأت فصلا ّ من كتاب مدرسيُ ٍ  

  ْعن كواكبنا البعیدة
  ْوكتبت، كي أنسى إساءتها، قصیدة

  )٢(!ْهذي القصیدة

                                                           

  ٩٣ ، ...اللوز ، أو أبعد كزھر  -١
  .٩٥ ، نفسھ ٢-
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ً    لنجد أن نسیان المرأة فیه كان عبثا ووهما أق ً نع نفسه به، فكل محاولاته لأجل النسیان ذهبت ّ
ّأدراج الریاح فقصائد الغزل القدیمة التي اقتبسها كي یسمعها إیاها نسیها لأنها كما یرى  ّ ِ لا "ُ

ًتستحق قصیدة حتى ولو مسروقة  ّ، لیحدث مفارقة مفاجئة للقارئ حین یخبره أن القصیدة )١(... "ّ ُ ُ
  .مها كي ینسى إساءتهاالتي بین یدیه هي القصیدة التي نظ

ُ     فالذات الشاعرة تسرد قصتها وتشكلها في بوتقتها الشعریة بلغة مكثفة موجزة فیها من  ُ ّْ ّ ّ َّ ّ ّ ّ
ًالبساطة اللائقة العذبة ما یجذب القارئ ویسوقه سوقا كي یكمل أحداث حكایته ْ َ.  

ِ     فالشاعر الفذ لیس من یكتب في القضایا الج ّ  الذي یملك القدرة على سام فحسب، بل هو ذاكّ
ّاستجلاء خفایا الذات وأغوارها الوجدانیة والنفسیة والكتابة في القضایا العادیة  ّ ّ المألوفة ببلاغة ّ

ّوهنا یأخذني الشاعر إلى عبارة أبي حیان التوحیدي التي كتبها في بدایة دیوانه ّالشاعر والأدیب، 
ْقامت صورته بین نظ.... أحسن الكلام ما " َ ّنه نثر، ونثر كأنه نظممٍ كأْ ٍّ" )٢(.   

ْالقصیدة المتكاملة التي تقوم على مستویین متساویین، مستوى "     وعلیه تغدو القصیدة هنا هي  َْ ُ ُ
درامي، ومستوى غنائي، تتفاعل فیها عناصرهما وتتكامل، فلا فصل فیها بین الذات والموضوع، 

  )٣(" ّولا بین الشعر والدراما

َبیجاما، أمشي حافیا، القرفصاء، وجبتي السریعة"مفردات مثل      وتوظیف درویش  ُ وغیرها من " ً
ًالصبغة الفوریة على الكلام كأنه منطوق حالا، الأمر "ّالأنساق التعبیریة في القصیدة یضفي  ّ ّ

ّالذي یمنحه حیویة راهنة هي التي تولد مذاقه الدرامي الفرید  ّ، فوضع لغة الحیاة الیومیة هو ...ّ
ٕلأوضاع جمالیا لتخلق التوتر بین مستویات التعبیري الشعري، واحداث هذهأنسب ا ّ ّّ ّالفوریة  "ًّ

ّالتي تتمیز بها الدراما باعتبارها لغة تصنع حدثا حركیا بتموجاتها الصوتیة " المضارعة ّ ّّ ً ً َ
  .)٤(ّوالدلالیة

  

  

                                                           

  .٩٥ -٩٤ ،...كزھر اللوز، أو أبعد١- 
  .١١ ،نفسھ ٢-

  .٢٩٨ ،المتكاملة المعاصرة العربیة القصیدة بنیة خلیل، لموسى،ا -٣
  .١٢٣ ، المعاصرة ّالشعریة أسالیب صلاح، ،ضلف ٤-
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  العدو 

ّ     من الشخصیات الأخرى التي تحدث درویش عنها وكانت حاضرة في  الذي " العدو"قصائده ّ
ّلا بد أن یأخذ حیزا ولو بسیطا من القصیدة الدرویشیة كونه المحدث لهذا الكم من التصدع في  ّ ّّ ّ ُِ ّ ّ ًْ ً

   :ّ تأمل قوله،ّالأرض الفلسطینیة وشعبها

ّلم أكن بعد في حاجة للهویة ُ ٍ ُ ْ َ ْ  
  هؤلاء الذین یجیئوننا فوق ...لكنهم 

  دبابة ینقلون المكان على الشاحنات
  )١(. ْإلى جهة خاطفة

ّ     الملاحظ أن الشاعر جردهم من أیة تسمیة فعلیة حتى أنه لم یمنحهم لفظ عدو أو محتل،  ّ ّ ّ ّ ّ
ًبل تعامل معهم كما الغرباء موظفا اسم الإشارة  ّ ّوما ینبثق عنه من بعد وجداني ونفسي " هؤلاء"ُ ّ ْ ُ

ّبینهما، أضف إلى بعدهم الانتمائي عن المكان الذي قدم ْ ّوا إلیه فلا صلة حقیقیة تجمعهم به، فهم ُ ِ
ًمحض عابرون، ومجیئهم فوق دبابة یجعلهم صنوا للدمار، فهم یعیثون في الأرض فسادا  ً ُ

ّوانتهاكا، ویبدعون في التزویر ونقل التراث الإنساني الحضاري العربي الإسلامي ونسبته إلیهم ّ ّّ ّ ّْ َ ً.  

ّ  وقد أشارت الذات الشاعرة إلى اعتداء ع ْدوه وغزوه للمكان إذ قالّ َ:  

  سائق. هو
ْجرافة عدلت ّ    عفویة هذا المكان،ّ

ّوقصت جدائل زیتوننا لتناسب قصة ّ  
ْود، وتفتح شعبا لبغلشعر الجن ِ  
ُ هو الواقعي، مروض.ّنبي قدیم ّ ُ ُّ  

  )٢(. أسطورة

ّ    فالجمل الخبریة الموظفة في الأبیات أقرت حقیقة أضحت مرئیة للعیان ّّ ّ ّلفلسطینیة  فالأرض ا،ُ
ًشكلت وفق أهواء الغاصب الذي شكل معادلا موضوعیا للخراب والقتل والتنكیل واستبدال الحقا ًّ ّ ّْ َ ئق ُ

ّوفق مزاعم ادعوا أنها قامت ّ ْ أي أعاد صیاغتها " ةمروض أسطور"ّ على أساس دیني محض َ
  .أهوائهوافق مع تََوتشكیلها؛ لت

                                                           

  .١٥٧ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر -١
  .١٦٦ ،نفسھ -٢
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ِا بتسویة القرى والمدن الفلسطینیة بالأرض وبناء  لم یكن منوطّ     أضف إلى أن تعدیل المكان ّ ً
ْأخرى صهیونیة بل تجاوزه إلى اقتلاع الفلسطیني من وطنه ورفض عودته مع ازدیاد عدد  َ ْ ِّ ّ

ّ القادمین من شتى بقاع العالم،ّالمهاجرین الصهاینة ْ ّ والأبیات في بنیتها الضدیة التقابلیة أكدت ِ ّ ّ ّ
ّالصراع الوجودي القائم بین ّ تدور رحاه حتى یتم دحر هذا المحتلتزال الطرفین وهو صراع لا ّ َّ ّ.  

ّ     وقد عبر الشاعر عن عدوه كاشفا مقدار تعطشه لسفك الدماء ً ّ ٕ وتصییر الحیاة عدما، واعاثة ّ ً
  :الخراب في جوهر الوجود إذ یقول

  ّقناصة بارعون یصیبون أهدافهم
  بامتیاز

  ً     دما،
  ً                 ودما،

  )١(... ً                                     ودما 

ّ     وهو یبرز أبعاد شخصیة العدو كما تراها الضحیة بأسلوب سردي، فالذات الشا ّ ّ ّ عرة تبدو ّ
من " قناصة بارعون"ّد بأسلوب یؤطره التهكم اللاذع، فلا یرفع وصفه إیاهم ّلوهلة أنها تمتدح الجلا

َْي للمدح بل ینتقص آدمیتهمقیمتهم كما هو الغرض الفعل ّ ویجلو أعماقهم المتجردة من الإنسانیة ،ّ ُ
ُلحظة یوجهون مهارتهم المحصورة بالقتل صوب صدور البریئین الآمنین في بیوتهم، مستلذین بما  ْ

ّتفعله أیدیهم من مجازر مروعة لم ترحم الطفل والمرأة والشیخ ّ فأخذت الدماء لشد ما أریقت ،ُ
ًدما، ودما، "ّوب، وآلیة كتابة الشاعر للدماء ّتنتشر بین الدر  جرائم العدو ّ تشف عن"....ً

ًمهم هذه البلاد حتى یطردوا منها، فالعدو صنوا ُهیة والممتدة منذ وطأت أقداالمتلاحقة واللامتنا ُ
ّللموت حین یقتحم بوحشیته عوالم هادئة مسكونة بالجمالیة والعذوبة والبساطة الوادعة فیدمر كل  َُ

َالم الحیاة فیها؛ لتؤول البلاد مضمخمة بعبق دماء أبنائها فمع َ زهرة اللوز، في قشرة " م تغلغلوا فيهُُ
  )٢("الموز، في لبن الطفل، في حبة القمح

ّوالمحتل وعلى الرغم من جرائمه التي لا حصر لها لا یعدو في حقیقته أن یكون في 
  : یقول بیت العنكبوت، إذضعفه أوهن من

                                                           

  .١٩٣ -١٩٢ ، ...كزھر  اللوز، أو أبعد ١-
  .١٩٢ ، نفسھ:  ینظر-٢
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ْریثتَ: فقال    على بعد مترینَهناك. ّ
  ّمدرستي، فتعال نخلص حروف الهجاء
  ّمن العنكبوت، ونترك له أحرف العلة

  )١(! الباكیات

ّ     ودرویش في حواره لأناه یجعل عدوه عنكبوتا مؤكدا على ضعفه وهشاشته، وأن باستطاعتنا  ً ًّ ّ
ر على أن یهزمه ویطرده  قادّفاتحاد العرب" نخلص"التحامنا ببعضنا أن نسترد ما كان لنا عبر 

    .من مكاننا

  المرأة

ّ     أفرد درویش عشر قصائد من مجموع دیوانه تحدث في خضمها عن المرأة مؤطرا إیاها  ً ّ َ ِ ّ
ّ فهن الجمیلات الضعیفات القویات الأمیرات ،ًمبتدئا حدیثه عن النسوة أجمع" هي"بضمیر الغائب  ّ

ّفیة المفتقدة بحكم الظروف التي هیمنت حتّكما بث أشجانه العاط... الفقیرات الوحیدات  ّ ََ ُ ى على ّ
ْ فحرمته من الحب العذب المرجو عیشه، وقد أتى درویش بنماذج متعددة عن المرأة عواطفه َ ّ ّ

فكانت تلك الناكثة عهدها، وتلك الصغیرة الراجیة أن یتناسى درویش معها عمره لیتحقق الوصال 
  .ّبینهما، ومنها المرأة المعتزة بنفسها

ّهي البؤرة المركزیة ّیعلو صوت المرأة ویجعلها الشاعر " لا أنام لأحلم"     ففي قصیدته المعنونة 
ّفي نصه الش   :عري إذ یقولّ

َّكل ما في لي ُّ ُ  
ْولك الصور المشتهاة، فخذ ُ َ ُ ُ َ   هاُّ

َلتؤنس منفاك ْ ٍ، وارفع رؤاك كنخبُ ْ َ َ  
  )٢(ِهواك هلاك : ردتوقل إن أَ. أخیر

ْشاعرة تحترف استنطاق خفایا الأنثى، تلك التي لطالما آلمها غدر الرجل وغیابه ّ     فالذات ال َ ّ
ًفأخذت تفك وثاق هیمنته علیها، وتتحرر من أسر عواطفها فاسترجعت ما كان ملكها یوما، فلم  ُ ْ ّ

  : لاحظ القول الآتي،ًیعد الغیاب یوجعها أو شیئا ما ینقصها
                                                           

  .١٧٠ ،...كزھر اللوز، أو أبعد ١-
  . ٨٢، نفسھ٢- 
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  ...لا شيء یوجعني في غیابك 
  )١(صني في غیابك لا شيء ینق

َْ     فاستطابت نكهة وحدتها لتهبه بدل نفسها صورا جوفاء متجردة من الحیاة ونبضها، فیعیش  ّ ُ ً
ًالوحدة في غیابها ویؤول غریبا في منفاه الروحي، لیغدو غیاب المرأة معادلا للمنفى، في نبرة  ًُ ّ ِ

  .ّعلاها السخریة والقوة في الوقت نفسه

ّئ نهایة القصیدة حتى یجد أن ما أبانته المرأة من قوة أمام الرجل الذي      وما أن یصل القار ّ
ُكان عنصرا مستمعا لا معارضا أو م ًُ ً ًِ َ ْ ّدافعا عن كیانه أمامها كان مجردُ ً   :ّ ادعاء لاحظ قولهِ

  غي إلى جسديصْا، فسأُنَمّا أَوأَ
   لا شيء، لا شيء:بهدوء الطبیبة

ِني في الغیاب سوى عزلةُوجعیُ ْ   )٢(! كون الُ

َ   فالشاعر یحدث مفارقة لحظة تنفرد المرأة بنفسها وتستمتع إلى إیقاع جسد َ ّها فتنزع قوتها ُ
ّها المصطنع معترفة بأنها هي وحدها من یعیش العزلة في ظل غیابهّالوهمیة وكبریاء ُ ّ ِ ُ َُ.  

درویش ّ     وصورة المرأة الأخرى التي تحدث درویش عنها في دیوانه تلك التي یستهویها 
  :الشاعر إذ یقول

  َنتك أَّحبُهي لا ت
  كَُها مجازُیعجب
  هاُ شاعرَأنت

  )٣( /ِ ما في الأمرُّلُوهذا ك

ً وكأني بدرویش قد وجه سؤالا إلى صدیقه      ّ هي لا "ًفیأتي صوت الصدیق مجیبا " أتحبني"ّ
ّموظفا جملا خبریة مقرة ومؤكدة بانسیابیة وأسلوب سردي ط" ّتحبك أنت ّ ّّ ُ ُِّ ً ّاغ بأن إعجاب المرأة به ً ٍ

ّتأتى من كونه شاعرها الأثیر فحسب، إذ لم یشدها الإنسان الذي یستوطنه وعلیه إن لم یكن  ّ

                                                           

  .٨١، ...كزھر اللوز، أو أبعد١- 
  .٨٢ ، نفسھ -٢

  .٨٩ ،نفسھ ٣- 
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ّودرویش یستخدم تكنیكا درامیا عذبا وهو الصوت . ًشاعرا لما كان هناك انجذاب من المرأة تجاهه ً ً ًّ
  .الغائب القادم من خارج القصیدة

ّالقصیدة الحدیثة من النزعة الدرامیة التي  "ة نلحظ مدى اقتراب      وفي النماذج المعروض
ّأتاحت لها قدرة واضحة على الاستبطان النفسي والحوار الداخلي، وهیأت له الخروج من جو  ّ ّ ّ
ّالغنائیة والخطابیة إلى جو الحكایة المسرحیة، واستخدام حبكات قصصیة توظف كإطار لأفكار  ّ ّ ّ ّّ

  )١(". الشاعر وعواطفه

ِ      نموذج آخر قدمه درویش للمرأة ألا وهو تلك المرأة التي تصغره عمرا والمعان ُ ً دة في موقفها ّ
ّوالمصرة على الت ّ ًشبث به، إذ أجرى درویش حوارا بینهما متواریا تحت ضمیر الغیاب لاحظ قولهُ ً:  

َلیتني كنت أَصغ: قال لها ْْ ُ    ...رَُ
  ًسوف أكبر لیلا كرائحة: هَُقالت ل

  ِمینة في الصیفالیاس
  صغر حینوأنت ست: ّثم أضافت

ٌتنام، فكل النیام صغار   َّ وأما أنا.ّ
ّفسأسهر حتى الصباح لیسود ما تحت ّ  

  )٢(. ّعیني

ّ      فلا تزال الرغبة الإنسانیة في الحیاة قائمة ما فتئ القل د ّب ینبض، فتتعلق الروح بكل ما یوطّ
ّصلتها بالوجود، فالشاعر یبث رغبته الإنس ُانیة الوجدانیة متمنیا لو كان أصغر كي یتاح له أن ّ ً ّ ّ

ّیعیش تجربة الحب مع تلك الفتاة فتجیبه الفتاة بعذوبة عفویة طفولیة بأن بوسعها أن تغدو امرأة  ّ ّ ّ
ّناضجة بسرعة كما تنتشر رائحة الیاسمینة في الصیف فتملأ المكان بعبقها الفواح، مردفة بأن لها  ِ ْ ُ ّ ّ ً

ّزمن فهو سیصبح أصغر لحظة ینام، أما هي فستمنح نفسها بضع سنوات أُخر أن تحتال على ال ّ
ّلحظة تترك السهر یرهق جفنیها ویترك سهاده على محیاها، فتختفي بذلك الهوة الزمانیة بینهما  ّّ ُ ُ َْْ َ ّ

  .وتتحقق الأمنیة الحالمة لكلیهما

                                                           

  .٣٩ ،الحدیث العربي عرّالش في قراءة عرّالش لغة رجاء، عید، -١
  .٧٩ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر ٢-
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ُ       فالشاعر مشدود إلیها لكن العمر یقرع ناقوس خطره في َْ َ ّ ًّ أُذنیه فكلما رغب بها فعلیا وأخذت ّ
َعواطفه تسوقه إلیها، وترك العنان لقلبه فشرع ینساب نابضا كي یدنو منها ویبقى في محرابها،  ً
ّلكن العقل بقوته وادراكه یقصیه ویزجره من الاقتراب، فهو هنا یبرع في وصف أدق خلجات  ْ َ َ ٕ ّ ّ

ٕالنفس المتصارعة في إقبالها وادبارها نحو الف ِ ُ ّتاة، كما یبرز رغبة الفتاة الجامحة التي لا حد لها، ّ ّ ُ
َفهي عاشقة والنصائح التي تسدى لها لن تجد عندها أُذنا صاغیة، وهنا یبرز صراع الحیاة في  ً َ َ ُ

  .إقبالها وفي إدبارها

ّ     مما سبق یتضح مقدرة درویش على توظیف عناصر البناء الدرامي وصهرها في نصه  ّ
ّاوق وأفكاره ویتلاءم مع قضایاه الذاتیة والجمعیة الأمر الذي جعل قصیدته ّالحداثي بما یتس ّ

ّمسكونة ببعد درامي أكسب خطابه الشعري مقدرة للتعبیر عن واقعه بطریقة فنیة جمالیة ّ ّ ّ.  
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  الفصل الثالث  

ّ البنیة اللغویة التركیبیة ّ  
  

  التقدیم والتأخیر     

  ى المبتدأقدیم الخبر عل ت-                  

   تقدیم الفاعل على الفعل-                  

   تقدیم المفعول به على الفاعل-                  

  

  حضور الأفعال     

   الفعل المضارع-               

   الفعل الماضي-               

 مرفعل الأ -               
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  التقدیم والتأخیر

َ     حظي الت ِ ٕقدیم والتأخیر بعنایة فائقة من النحویین والبلاغیین وان كانت قد تعددت المقاصد َ
ّ فریق، فالنحاة اعتنوا به للكشف عن الرتب المحفوظة الثابتة والرتب المتغیرة في ِّوالغایات لكل

ّالجملة، وما یجوز لهم تقدیمه وما یمتنع، أما البلاغیون والأسلوبیون فقد أتى اهتمامهم من  ّ
ّنیة والجمالیة في العمل الأدبي، فالفّصهم على إظهار القیمة الدلالیة والحر تقدیم والتأخیر لدیهم لا ّ

  )١(.  لغرض بلاغي مقصودیكون إلا

ّ     لذلك عد التقدیم والتأخیر جزءا من عملیة الإبداع الش ّ ً َّ ّعري فالشُ ًاعر یأتي به مفضیا عن ّ ُ
ّأبعاد دلالیة فكریة فنیة وجمالیة ّ ّ ّعر لغة خاصة أوضح ما یمیزها هو الترخیص في القرائن، ّفللش ".ّ

ّوما یستدعیه هذا الترخیص من خروج عن المألوف والمتعارف علیه عند المجموعة البشریة التي 
َّه مبدعا، ولا بدِّعدِاعر، بّینتمي إلیها الش ً ة القول، ّ للمبدع من عالم خاص یرفده بشيء من حریُ

ًیما صحیحاّلیكون عمله الفني سل ً")٢(.  

ّومن البدیهي كون التركیب عنصرا مهما وفاعلا في عملیة الإبداع الش     " ً ً ّ، إذ یمثل ّعريًُ
ّ یهتم ّ بین مكونات اللغة، والدرس الأسلوبيّالأخیر حالة رصد قائمة على التفاعل الإیجابي

ّبالتركیب فضلا عن اهتمامه بمعرفة الأبعاد الدلالیة لهذا التركیب، ف ّالنص لا یجرد من قیمته ً ُ ّ
ّالدلالیة عند الحدیث عن میزاته التركیبیة، بل یتضافر فیه هذان العاملان لیشكلا بنیة فنیة ذات  ّ ُّ

ًالتقدیم والتأخیر سلوكا لغویا یمارسه المبدع لیعبر عن فكرة في "وبهذا یكون . )٣("نسق جمالي ًّ
 ّ مختلف عن الأسلوب المعیاريّسلوب لغويإطار عاطفة ما، ویمارسه اتجاه المتلقي لیخاطبه بأ

ُفالمبدع یعید تشكیل وعي المتلقي وطریقة تفكیره وفق ما یقدمه وما یؤخره، فالدلالة التي تقدم 
َّللمتلقي في تراكیب لغویة معیاریة هي دلالة مألوفة لیس فیها إشارة أو تجدید، أما الدلالة تقدم  ُ ّ ّ ّ

ُراف أو الانزیاح فإنها تحدث استجابة مختلفة، لأن المّوفق تراكیب لغویة قائمة على الانح تقدم ّ
ُینبه على أمرها من شأنه أن یضاعف اهتمام المتلقي ُ")٤( .  

                                                           

  .٢٥٩ ،ّأسلوبیة دراسة درویش محمود عند الشعري الخطاب زكي، صلاح محمد حمیدة، أبو: ینظر -١
  .١٨ ،ّالسیاب لشعر اللغوي التركیب إبراھیم، خلیل العطیة، -٢
 ،٤العدد، ١ّ مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامیة،المجلد،ي الجعد النابغة شعر في الأسلوبیة البنى أحمد، یاسر فیاض، -٣

  .٣٧١،ص٢٠٠٩
ینایر ،١،العدد١٣المجلد  مجلة جامعة الأقصى،الحمداني فراس أبيالسجن عند  شعر في اللغوي التشكیل علي، المصري،عباس -٤

  .٣-٢ص،٢٠٠٩
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  تقدیم الخبر على المبتدأ

ِلم یأت  وتخدم رؤاه وفكره ، ه لأغراض متعددة ّ     وقد وظف درویش التقدیم والتأخیر في تراكیب

  . الغایـــــــــة مـــــــــن كـــــــــل تقـــــــــدیمة الأمثلـــــــــة الـــــــــوارديرض فـــــــــًبـــــــــه عـــــــــشوائیا لا فائـــــــــدة منـــــــــه، وســـــــــأع
  :یقول درویش على لسان إدوارد سعید

  ّولي لغتان، نسیت بأیهما
  ُكنت أحلم،

   للكتابة،ٌ إنجلیزیةةٌغَُلي ل
ُطیعة    المفردات،ّ

   من حوار السماء معٌولي لغة
ّالقدس، فضیة الن   بر، لكنهاّ

  )١(ّلا تطیع مخیلتي

ّ للغتین، الأولى اللغة الإنجلیزیة ّعلى المبتدأ، یؤكد امتلاكه الفعلي" لةشبه الجم"     فتقدیم الخبر  ّ ّ
ّالمطواعة الكونیة والموظفة للكتابة والحوار والمناقشة في محاضراته وفكره، أما لغته الأخرى فهي  ّ

ُ وهي لغة ربانیة سامیة ق،ّالعربیة ّدسیة یتجلى فیها البعدان الدّ ّ ء مع حوار السما"، ّ والوطنيّینيّ
ّ أنها بقیت عصیة خارجة عن إرادته، وعلى الرغم مما تستأثر به إلا"سالقد ّ.  

 ّوقوف عند عالمیهما القادمتین منهما، الغربيه  في حقیقتوهّ     والوقوف عند هاتین اللغتین 
 ةّالفارق بین الإنكلیزی: "إذ یقول إدوارد سعید في ذلك. ، وهما عالمان مختلفان متصارعانّرقيّوالش

َة یتخذ شكل توتر حاد غیر محسوم بّوالعربی َْن كلیا بل متعادیین، العالم الذي ْختلفیُن مْن عالمییّْ ُ ًّ
 وعالم تربیتي –ّ وهي كلها عربیة من جهة –ّتنتمي إلیه عائلتي وتاریخي وبیئتي وذاتي الحمیمیة 

ًومجمل حیاتي المهنیة معلما وكاتبا من جهة أخرى ... الكولونیالي  ً  مرة بشعور ُلا ولا نعمت... ّ
 ّ وهنا یؤكد درویش أن، )٢("من التناغم بین ماهیتي على صعید أول وصیرورتي على صعید آخر

ّمباحث التقدیم والتأخیر تمثل أهمیة خاصة من خلال التركیب الذي یخضع بالضرورة لطابع " ّ ُ

                                                           

  .١٨٣ - ١٨٢،. ..أبعد أو اللوز، كزھر -١
  .٨ ،المكان خارج -٢
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ذا النمط بمثابة اللغة ونمطها المألوف في ترتیب أجزاء الجملة، من حیث كان العدول عن ه
َمنبهات فنیة ی ّد إلیها المبدع لیخلق صورة فنیة متمیزةَعمّ ّ ")١( .  

  :     ومن نماذج التقدیم والتأخیر الواردة في دیوانه قوله

  قلبي... صغیر هو القلب 
  بّيحُ... ّكبیر هو الحب 

  ُیسافر في الریح، یهبط
ًیفرط رمانة ّ ُ، ثم یسقطُ ّ  

  في تیه عینین لوزیتین
  ّد من فجر غمازتینویصع

  وینسى طریق الرجوع إلى بیته واسمه
  قلبي... صغیر هو القلب 
  )٢ (/ ...كبیر هو الحب 

ّ     إن النسق الأسلوبي ن ْطریّاعر والمتمثل بتقدیم الخبر على المبتدأ في السّ الذي استند إلیه الشّ
ّلیة واقعة بین القلب الصغیر ًن على التوالي، یبرز أهمیة الخبر وهیمنته مفصحا عن إشكاْعرییّالش

ّوالحب الكبیر، عندما یجعل القلب ضیقا في احتواء وضم هذا الكم ّ ً ّ ْ المتدفق، وانّ العاطفيّ  كان ٕ
ُاعر قد جعل القلب والحب مّالش ً أنه زادهما تخصیصا لحظة إضافتهما إلى یاء ین، إلافََّعرّ ّ

َالمتكلم، لتصدح غنائیته جلیة في أبیاته المستشه ُ ّ ّ   . بهادّ

َ     ناهیك أن القلب والحب یسیران و ّ  على الجملة ئهلة تتسم بالثبات متأتیة من اتكاق معادفّْ
  :ّالاسمیة لتكون جملتیه

  قلبي صغیر
  ّحبي كبیر

ّ وهنا تخلق البنیة الضدیة  ًصراعا وجدانیا ونفسیا ّ ً ًّ ، فالقلب تتدفق نبضاته في حركة اتّ الذتعیشهّ
 بینهما ّیاشة، تجلى ذلك بتكاثف حضور الأفعال مع الارتباط الوثیق فیوبة تفیض بالمشاعر الجؤد

                                                           

  .٢٧٢ -٢٧١ ،الكریم القرآن في والتأخیر التقدیم دلالات ،ودمحم منیر المسیري، -١
  .١١٨ -١١٧ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر -٢
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ومن شأن روابط ". "ینسىویصعد، و یسقط، ّثمط، یفرط، یسافر، یهب"عبر توظیفه حروف العطف 
ّالعطف هذه أن تقوي من بلاغة التماسك وأن تشد تفاصیل الوحدة النصیة إلى بعض ّ ّ ّ
")١( .  

 في الریح یجعله َسفرهف" ینسى"لتنتهي بالفعل " فریسا"دأ من الفعل اقة تبّ     ورحلة القلب الش
ًقدا أرضا ثابتة یستطیع أن یَفتُرهین الارتحال والتنقل م رس أقدامه علیها، لیغدو رفیق الغربة غً

ع الوطن منه، وتقاسمته الأمكنة، وأمام زِتُْالدائم، وصدیقها الأثیر، فهو ابن المنفى بجدارة لحظة ان
یسقط في  "ّث المرأة في جسد النصعَُن الدفء والمأوى البدیل، فتبعاعر ّلمنفى یبحث الشبرودة ا

 لیبرهن تمسكه بالحیاة وعدم رضوخه لعذابات الواقع، فالمنفى الذي یمثل ؛"تیه عینین لوزیتین
ّجدبا وموتا لا یفتأ الش ً نت ردیف اعر یقاومه بقوة الحیاة المسكونة فیه، وباستعانته بالمرأة التي  كاً

  .د، فهي امرأة البعث والولادةدالتجوالخصب والحیاة 

  .جدب وموت= اللامكان = المنفى 
  .خصب وحیاة= المكان = المرأة 

ْوهم جرد فهذا مهترابه طریق الرجوع إلى بیته واسم      وأن ینسى المرتحل المجبر على اغ َ 
جعل الأمكنة بحیثیاتها ساكنة العقل  البعد ینّلا یدرك أَ ذإّیعیشه الغاصب للأرض الفلسطینیة، 

 لما هو راسخ ومتربع في عرش ّبحد ذاته لا یكون إلا" ینسى"فعل والوجدان لا تبرحهما، فال
ً الذي كابد الغربة وخطوبها أن ینسى یوما شیئا كان له، فالماضي ّنفيَاكرة، فلا یعقل لذلك المّالذ ً

ًلا یلغى من التاریخ، بل یعیش متوقدا متحركا ً ُ.  

   :  بهاعر ما بدأّ الانتباه تكرار الشعير     ومما یست

  قلبي... صغیر هو القلب 
  )٢ (/ ...كبیر هو الحب 

ّوء على نقطة حساسة في العبارة ویكشف عن اهتمام المتكلم بها وهو َّفالتكرار یسلط الض     " ّ
ّبهذا المعنى ذو دلالة نفسیة قیمة تفید الناقد الأدبي ّ   . )٣("ّر ویحلل نفسیة كاتبه الذي یدرس الأثّ

                                                           

  .٩٦ ،الحدیث بيالعر الشعر في أسلوبیة دراسات الغاب سمیر، الشیخ، -١
  .١١٨ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر -٢
  .٢٤٢ ،المعاصر الشعرایا قض نازك، الملائكة، -٣
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عن متن " حبي" مرتین وأزاحت "قلبي" ْاعرة تجعل السیادة للقلب عندما كررتّات الشّ     فالذ
ّ مع وضع حد لذلك الحب بتوظیفه علامة الترقیم ّالنص  كانت الغلبة فیه ّفصراع القلب والحب، /ّ

ّاعر الذي تمكن على الرغم من صغره من احتواء هذّلقلب الش   .ّا الحبّ

ّوفي سیاق تقدیمه وتأخیره ما وظفه الش     ّرزا الظبُِاعر مّ ّلم الذي یتعرض إلیه الإنسان في ظل ً
  .ِاختلال القیم والموازین في العالم

  للمكان روائحه،
  للغروب تباریحه،
  ّللغزالة صیادها،

  ،للسلاحف درع الدفاع عن النفس

  ٌللنمل مملكة،
  ُللطیور مواعید،
  ،للخیل أسماؤها
  ٌللسنابل عید،

  ّوأما النشید، نشید الختام السعید
  . )١(/ ٌفلیس له شاعر 

ّعریة السابقة تمثل بتقدیمه الخبر ّ یسیر درویش على نسق تركیبي واحد في الأبیات الش     ّ
ِّالمكون من شبه الجملة على مبتدئه، وما یومئ إلیه حرف الجر ِ ّ من ملكیة واستئثار، لیبدو ّ

، وبهذا ... ، ویملك النمل مملكة تباریحه" الزمان"، ویملك الغروب "المكان روائحهیملك "السیاق، 
ّتبدو الحیاة هادئة تسیر وفق نظام كوني ّ لا یتزحزح أكد على رسوخه توظیف الجملة الاسمیة َ ّ
َالتي تفید الثبات، فهي ملكیة دائمة لن تفق ُ ُّ ئنات اعرة في تعداد ما تملكه الكاّات الشّد، وتستمر الذُ

لم ّالغزالة، السلاحف، النمل، الطیور، الخیل، السنابل، لتؤكد أن هذه الموجودات : جمیعها من
َتمتد إلیها ید الإنسان فی ًیشكل قلقا وخطرا على ما تستأثر به فث فیها الخراب عیُ بأمنها، ویَعبثُ ً

ُ على النسق نفسه للحد الذي یحدث خدرّعن غیرها، ویستمر الإیقاع الموسیقي اً في نفس المتلقي، ّ

                                                           

  .١٦٢ -١٦١ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر -١
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ّ وخروجا عن المألوف وأن ً، التي ستحمل استثناءّفي جسد النص" ّأما"لیباغته بعد ذلك بحضور  ً
ّما یلیها سیأخذ منحى مغایرا عما سبقه، فتوقظه من خدره وینصب اهتمامه على القول اللاحق ّ ً ً:  

  ّأما النشید، نشید الختام السعید"
  )١ (/ ."فلیس له شاعر 

ُاعر على خطى غیره ّوللنشید شاعره، فیمضي بذلك الش: ّو استمر بما بدأ به لجاء قوله     فل
ّ أنه خلق زعزعة في نصًاموس الأرض ثابتا لا یتضعضع، إلا ویبقى ن،من موجودات الأرض ه ّ
ْم السعید وسلب عنه صانعه وموجدّلحظة جرد نشید الختا َه، فهنا لا یفتقُ ُد الأثر وانما یفتقد المُ ُ ّ ر ثِؤَٕ

ّیجعله متجردا من فاعلیته، وبهذا یغدو المكان والزمان " شاعر "ّفیه، فغیاب الفاعل الإنساني ً ّ
ها بقي ملك یمینها،  هو لّ لأن ما؛ًوالسلاحف والنمل والطیور والخیل أوفر حظا من الإنسان

لحیوان ّفیتجلى مدى طغیان العالم واتساع ظلمه، فشریعة الغاب انتقل مسرح أحداثها من عالم ا
   أخاه الإنسان،هَإلى عالم الإنسان الذي لم یتوار عن التدمیر والقتل لتطول ید

 للمواطن ّ یشیر إلى التغییب الوجودي)٢("لیس له شاعر: "     وتغییب الإنسان في قوله
ُالفلسطیني الذي عمد المحتل منذ وطأت أقدامه أرض كنعان أن یبعده ویخفیه عن الخارطة  َّ ّ

ّ للمثقف الفلسطیني الحر، الذي حمل ّاعر الغائب هو المعادل الموضوعيّلیكون الشّالوجودیة، و ّ
ّعبء قضیته على كاهله، وصارع الكون لأجلها، لكن المحتل كان له بالمرصاد فحاربه ولاحقه  ّ ّ

ًنا بالجراح والقهر والقلق، وهنا یبرز درویش خَثُ منفاه رغبة في طمس صوته لیبقى محتى في
  .لح للمثقف أینما ّلمأساويعمق البعد ا

ّأن وصف النظام التركیبي للش"     وفیما أوردته من أمثلة یتضح   ّعر، أو تحدید البناء النحويّ
ّللجمل فیه مع ضرورته وشدة الحاجة إلیه لا یمكن أن یتم دون أن یرتبط هذا بما تؤدیه من دلالة 

ّلأن عزل النظام النحوي   . )٣("عر لا معنى لهّ عن الشّ

  

                                                           

  .١٦٢ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .١٦٢ ،نفسھ  -٢
  .٨٧ ،العربي الشعر في الجملة حماسة، محمد اللطیف، عبد -٣
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  تقدیم الفاعل على فعله

ّ     لم یحصر درویش التقدیم والتأخیر في سیاق الجملة الاسمیة وحسب بل كان للجملة الفعلیة  ّ
  :نصیب من التقدیم والتأخیر ومن ذلك قوله

ُّوأنت تعد َ فطورك، فكر بغیركُ ّ  
ُلا تنس ق[                                               ]مَْوت الحماَ

  ّ، فكر بغیركَ حروبكضُوأنت تخو
َلا تنس م[                                                     ) ١(]مّْ یطلبون السلانَْ

ًاعر قصیدته بضمیر الخطاب أنت الذي شكل حضورا رأسیاّ     ابتدأ الش ًّ ْ من بدء القصیدة حتى ّ َ
ْ تغییرا في مجتمعه إنثِحدُمنتهاها، وهو ابتداء بالفاعل العنصر الثابت بالقصیدة والم  كان ً

ًإیجابیا أو سلبیا ًّ ً مشعرا إیاه بجسامة المهام الملقاة علیه، فالأفعال التي تلته وشكلت عنصرا ،ّ ًّ ُ ُّ ِ

ّتعد، تخوض، تسدد، تعود، تنام،  وتحصي، تحرر، تفكر"ًمتحركا في القصیدة  ّ ّ ّأفعال یومیة ". ّ
تجلى عندما تهبك الدنیا ما ترجوه وفي الوقت ّتدفعك إلى الإحساس بالآخر، فعظیم إنسانیتك ت

ًبا على الاهتمام بالآخرین ورعایة شؤونهم، والسعي إلى توفیر متطلباتهم َنصُعینه یبقى تفكیرك م
ًالإنسانیة التي هي حق من حقوقهم ولیست منة أو فضلا َ ِ ّ ًنا، بل على الإنسان أن ِحسُ تجود بها مّ

 فكیف یشبع وغیره جائع، ویرتوي وغیره یرتشف بضع قطرات یقوم بدوره تجاه الآخرین المعدمین،
َّدثر وغیره یلتحف العدم، وینعم بالدنیا والآخر یقتل ویعذتّمما تهبه إیاه أمطار السماء، وی ُ ب ُ

  . التعبیر عن أوجاعه فيد حتى قدرتهقَِفتَد ویمرض ویَّشرُوی

ّ تشف عما یحدثه غیرهدعوة المكرورة إلى التفكیر ب     وال عي وتبصر یقود وََالتفكیر من إدراك وّ
ُ حینما یغدو فاعلا بناء في الحیاة، فدربتك ّإلى عمل وتغییر وهنا ینهض دور الكائن الوجودي ً ً

ًعلى التفكیر بغیرك ستغدو في نهایة المطاف صفة راسخة فیك، وستمضي باحثا عن فسحة كي 
  :تفكر فیها بنفسك، یقول
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  ّفكر بنفسكّوأنت تفكر بالآخرین البعیدین، 
  )١ (] في الظلامٌلیتني شمعة: لْقُ[                                             

ّ     فهو یحدث مفارقة في نهایة قصیدته، ففي الوقت الذي یحثك فیه على التفكیر بنفسك  ِ ُ
ّ محملا نصه قیمة إنسانیة أخلاقیة رفیعة سامی،ُستتمنى أن تفنى كي تنیر الدرب لغیرك ّ ّ ّ ً ت َّة تأتُ

ّمن نبل شعوره الوجودي ّ، فعلى الرغم من مأساته بفقد وطنه وغربته الطویلة إلا أنه ُ َلم ینس واجبه ّ
ّتجاه الإنسان أیا كان، فالذ ً خطابا إنسانیا، ینتقل فیه من ّعريّتجعل الخطاب الش"اعرة ّات الشّ ًّ

ّ إلى الإنساني، ومن الذّخصيّالش   . )٢("ات إلى العامّ

ّ المتّعي الانتباه النسق التركیبيرا یست     ومم ل في ضمیر الخطاب ِّمثتَُبع في القصیدة والمُ
ّأسیة وهي ترابط العلاقات الر"ّ، لیمثل "َلا تنس"و " ّفكر"ّ ثم الفعلان ،مضارععل فیلیه " أنت"

ّیة النص الواحد فإنها تكون مس وتحاورها في بناًبعضالجمل مع بعضها  لة عن تكوین سیاق ؤوّ
ّنصي  ّ جملة في النص لا یمكن فهمها إلاّ معین یساعد على تفسیر التراكیب داخل النص، وكلّ

  .)٣("ّمن خلال ترابطها بأخوتها في النص

ّاعر في تقدیمه وتأخیره لا بد أن یهدف لغرض معین یجول فیه فكره ّ  والش ًفالتقدیم یكون دائما "ّ
ّالشكلیة أو بموسیقى الكلام، ولا هو تارة لمعنى لغرض یتعلق بالمعنى ولیس لغرض یتعلق بالبنیة 

اعر من ابتدائه بهذا ّوعلى الدارس أن یكشف النقاب عن مراد الش.  )٤("وأخرى لموسیقى الكلام
ّ دون غیره والا غدت ظاهرة التقدیم ظاهرة نحویّالنص ّ  الذي هو ّة فقط ینقصها الجانب البلاغيٕ

  : للمتلقي، یقولّ من تأثیر انفعالي وما فیهّأساس في تشكیل المعنى الجمالي

ّأید إلهیة دربتنا على حفر أسمائنا ٌ ّ ٍ  
  لم نكن واضحین. في فهارس صفصافة

   فيّولا غامضین، ولكن أسلوبنا

                                                           

  .١٦ ،... كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٥٩،  السؤال وحداثة الخطاب حداثة ، نمرإبراھیم موسى، -٢
  .٧٢ ،العربير الشع في الجملة حماسة، محمد للطیف، اعبد -٣
  .٩٠ص ،وتراكیبھا اللغة نحو في أحمد، خلیل عمایرة، -٤
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  خرآٍوارع من زمن نحو ّعبور الش
  )١ (: ...كان یثیر التساؤل

رًا َبعثُضه الذي یسیر مّ والمشرد عن أرّ المنفيّة للفلسطینيّ     یجسد درویش المعاناة الإنسانی
ّن منفى وآخر، ویسعى جاهدا كي ینتصر على ضیاعه الوجوديیَْ بيرًا بین هنا وهناك أِنشطُوم ً ،

ّواستلاب هویته بما یؤكد ذاتیته وكینونته، فهو حاضر حتى في منفاه فاقتلاعه من جذوره لا یعني  ٌ ّ ّ
ّالبتة نهایته ونسیان قضیته ّ.  

 وهو تعایش یتطلب ،جفوتها وویلاتها، كان علیهم أن یتعایشوا معها     فأمام هیمنة الغربة و
ِدربة وم ّران، وحتى یتم لهم ُ اعرة ّات الشّ، تأتي سلطة علیا تساعدهم في ذلك، فابتدأت الذمسعاهمّ
ٌأید إلهیة"بقولها  ل والقوة عبتقدیم الفاعل في المعنى على الفعل ومفعوله، فالید ترمز إلى الف" ٍ

ّاعر بهالة من القدسیة، ّ على إحداث التغییر، وقد أحاطها الشُ القادرةةُمَِّحكتَُهي الموالسیطرة، ف
ّعلا یمحق في قدرته وتأثیره أي فعل إنسانيفیجعل الفعل المنبثق عنها " إلهیة"ح الید صفة نْمَفَ ً 

ى متداد، فهو یسعى إللیه الحفر من رسوخ واإلیكسبه الخلود والدیمومة، أضف إلى ما یومئ 
، ّبعد مكاني وغرسها في" حفر أسمائنا في فهارس صفصافة " وتخلیدهاّات الجمعیةّالذ إثبات

ًوتنكیر صفصافة جعل الرسوخ عاما وواسعا ً مكانا ثابتا محددا لیف ولا یعر،ً ً  بذلك مع تشردنا تماثلً
ّفي كل أصقاع الدنیا، لذلك كان الحضور الجماعي نا، سمائدربتنا، أ"ً طاغیا في الأبیات ّ

في تدریبهم على " الید الإلهیة"ّ لكن المفارقة تكمن عندما تعجز تلك "واضحین، غامضین، أسلوبنا
 في غیر مكانهم، والاندماج في غیر وطنهم فقد كان حضورهم في المنفى یعتریه سمات أصلَّالت

  بعض صفاتهمون بعض ملامح المنفى، وقد یسقطونالتذبذب بین الوضوح والغموض، فقد یكتسب
ة مغایرة عما كانت علیه، وربما ّعلیه، فیتحاورون، یأتلفون ویختلفون، ولربما تتبلور شخصی

ًیزدادون اعتكافا وعزلة وألما وخوفا من المجهول ً ّ ومن الطرق اللانهائیة المشرعة أبوابها على ،ً
 فلا یاع، مرتحلین بین الأزمنة،ضّن بنار الغربة والاً من المكتویمصراعیها كي تستقبل مزید

  ".ولكن أسلوبنا في عبور الشوارع" ولا یركنون لهدوء وأمن ،ًیعرفون للاستقرار طعما

  

                                                           

  .١٣٤ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر -١
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 لا  للمغترب في عدم قدرته على الالتحام بغیر مكانه، فهوّ    وقد أبرز درویش البعد المأساوي
ّیحیا ولا یبعث إلا من وطنه ّ وقد أكد الش،ُ   :اعر على سمة الاغتراب الداغمة في شعبه بقولهّ

  فالریح تعرف عنوان أهلي الجدید
  . )١(على سفح هاویة في جنوب البعید

ها أضحت أكثر الأشیاء معرفة ّدة للریح، لأناقدیمه الریح على الفعل تعرف یعطي السیتففي    
ّ الذي یعیشه المنفي، فالریح وحدها تعرف ّ والإنسانيّلانهائیة الحركة، وعمق التبعثر الوجوديب

ًلمنافي، مفجرا بذلك ألما تموزعة بین اتلك العناوین ال ّات الفلسطینیة المسلوبة الإرادة ّ الذحیاهً
ّقدة لحقها في امتلاكهتعة المكان والمفزََنتُوالم ّ وأنه غدا ،اعرة موقنة بضیاع الوطنّات الشّفالذ. ِ

  :ًعابرا كإیماءة المارین خاطفة سریعة، یقول

  إیماءةكّ والمكان یمر –فقلت له 
  )٢(ا المكان؟م: بیننا

ّوالمكان یمر :"عي الانتباه هو الفصل الحاصل بین القول وجملة القول بقولهرومما یست    
ّدا مدى هیمنة المكان على فكره فهو قضیة الصراع مع العدو ولذلك لا بد أن ِّؤكُ م"كإیماءة بیننا ً

ه ونستشعره وندركه د نلمسعًّلیا أضحى في قبضة العدو، فلم نّیحتل صدارة الحدیث، فالمكان فع
ُفها هو یمر بیننا دون أن نتمكن من استعادته م َدا على تلاشیه من بین أیدینا لحظة جِّؤكّ ل عًَ

ًفاستلاب المكان یمثل جرحا غائرا لن تجد له بلسما . ٕه تتشابه وایماءة العابرین الخاطفةَمرور ً ً ُ
ّیداویه، بل سیبقى مفتوحا نازفا ما فتئ الوطن محتلا، إن ت ً ً ّ للأبیات یؤكد أن ّرتیب النسق التركیبيً ّ

ًّالترتیب أمر یراد به سرا من أسرار العربیة، ووسیلة بها المعنى العمیق والدلالة البعیدة ٌ")٣(.  

ّلحد الذي بات ینشدها له باتت العزلة سمته التي لازمته ّ     ودرویش لشد ما نخر المنفى عظام
  :ویسعى إلیها ویفرح بحدوثها، یقول

  

                                                           

  .١٢٢،...و أبعدكزھر اللوز ، أ -١
  .١٣٠ ، نفسھ -٢
  .٩٢ ،وتراكیبھا اللغة نحو في أحمد، خلیل عمایرة، -٣
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ُّ أیها المنسي في المقهىٌّأنت حركم  ّ!   

  ٌفلا أحد یرى أثر الكمنجة فیك
  ، یحملق في حضورك أو غیابكٌلا أحد

  َق في ضبابك إن نظرتِّأو یدق
  )١ (...إلى فتاة وانكسرت أمامها 

ّاعرة تحتفي بحریتها، فلا تجد أي أحد في المقهى یحاول أن یسبر ّات الشّ     فالذ ّ
ّة، ودهالیز نفسها السریة، فهي ّ ویقتحم هواجسها وعوالمها الباطنیهاأغوارها ویتأمل أفكار

ّرة من فضول الإنسان الممعن في اختراق تفاصیله، لذلك قدم الشح ّ على " أحد"اعر ّ
نزوي قصد تغییب ذاك الفاعل حتى تتحقق راحته بأن یب" ققیرى، یحملق، ید"الأفعال 

ّ غیر الإنساني منفى والغربة فیه وتواطؤ العالملٌحد یرى أثر اأّبنفسه وكل ما یشغلها، فلا 
ّعلیه، وما یزرعه فیه من انكسار وقهر ووحدة طاغیة، حتى نظراته الضبابیة إلى أي  ّ

 كن یعف أمام حضورهاشاشة وضكس على عینیه من هعفتاة تجلس في المقهى وما ین
ِملكه هو وحده، فلا ممعن أو مدقق في حیثیاتك غیر المرئیة للعیان ُِ ُ.  

ّكما أن الإنسان إن كان ضعیفا یحاول القوي سحقه والصعود على بقایاه كذلك شأن      ً ّ
ًالفصول فیما بینها إذ تحاول أن تثبت أحقیتها الزمانیة على غیرها فكان جدیرا بالفصل  ّ ّ

  :ًالضعیف لقصره زمنیا أن یؤكد جدارته واستحقاقه للحضور إذ یقول

  ّإنه فصل الخریف

  ّسنعلم أنه. موعدها كعطلة في غیر 
ّفصل یدافع عن ضرورته، وعن حب ٌ  

  )٢(سعید... ّخرافي 

یجعل " یدافع"ّ ویثبت حضوره بین الفصول، والفعل یجزم "یدافع" فتقدیم فصل على الفعل     
ّ، لكن ابتداء الشّمناخیةخارطة الال وجوده عن  ومحوّالفصول وكأنها تتكاتف علیه لإلغائه اعر به ّ

                                                           

  .٢٥ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر -١
  .١٠١ -١٠٠ نفسھ، -٢
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ًمؤكدا دوره في احتواء بذور الحیاة،  ّزمنيیدعم وجوده ال ًوأنه فصل لا یقل أهمیة عن الفصول ِّ ّ ّ ّ
  . الساعیة إلى تجاوزه والمرور عنهالأخرى

ّ     وهو فصل لا یكتفي بالدفاع عن نفسه، بل یضم بین دفتیه الحمیمیة والدفء فتراه یدافع عن 
ًالحب وان كان خرافیا ومرهونا بالخیال لا بالواقع ًّ ِ، فهو متواق للألفة التي ربما مع الشتاء تغدو ّٕ

  .باردة ومفقودة

ّكل تقدیم وتأخیر في العمل الأدبي إنما "ّأن  ي توظیفه التقدیم والتأخیردرویش فیبرهن      و ّ ّ
یهدف الأدیب من ورائه إلى الوصول إلى غایته التي من أجلها أنشأ عمله، وقد تتجمع عدة دوافع 

  . )١("ب على الترتیب الذي أراده صاحبهمن أجل إخراج الأسلو

  تقدیم المفعول به على الفاعل

ّإن الش"      اعر الحدیث إذا كان یسعى إلى الخروج على النظم النحویة، والخصائص التركیبیة ّ
 إلى الحد الذي تضیع –ّللغة، وكسر نسقها المألوف لدینا، فإنه لم یصل بهذا التجاور التركیبي 

ًتفقد المرسلة تواصلها مع الملتقي، إنه حقا یثور على القواعد النحویة، لكنها لم معه الدلالة، أو  ّ
ّیلغها، إنه یتحایل علیها، ینمي وسائلها، كي تقوم بدور نشط وفعال، یحررها من القیود التي  ّ

  . )٢("ضربت علیها

ّق خروجه عن المألوف جعل بنیة نصه الشا     ودرویش في سی ن هواجسه ُ ناطقة معبرة عّعريّ
  : قوله،وقضایاه وفي سیاق تقدیمه وتأخیره

   الأزهارُولوصف زهر اللوز، لا موسوعة
  ... یسعفنيُلا القاموسوتسعفني، 

  / إلى أحابیل البلاغةُسیخطفني الكلام
ْوالبلاغة تجرح المعنى وتمدح جرحه، ُ  

  . )٣(/ نثى مشاعرها لي على الأُمُْ یرٍَّكمذك

                                                           

  ٤٩ ،الكریم القرآن في والتأخیر التقدیم دلالات ،ودمحم منیر المسیري، -١
  ٢٨٩ ،ّأسلوبیة دراسة ویشدر محمود عند الشعري الخطاب زكي، صلاح محمد حمیدة، أبو -٢
  ٤٧ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر -٣
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ّوق زهر اللوز وسحره الأخاذ للحد الذي یقف في محراب جماله ُفدرویش هنا یبرز مدى تف    ّ
ّحائرا لیبث عجزه في وصفه، فحت ّ ًى موسوعة الأزهار لن تكون معوانا له، وكذلك شأن قاموس ً

ًاللغة الغني بمفرداته وتراكیبه لن یكون مسعفا له في هذه المهمة الشاقة ُ ّ.  

أثیر الكلمة علیه تلك التي ستقوده إلى شرك یُظهر مدى ت" سیخطفني الكلام: "     وفي قوله
ّ یفید أنه أسیر الكلمة یتصرف "كلامال" والفاعل "نيیخطفس"اعر بین الفعل ّاللغة وحیلها فوقوع الش ُ

  .ّوفق مشیئتها ولا یخرج عما تملیه علیه، إذ تقتاده حیث تشاء

ّ     وفي ظني أن درویش یرى أن الإبداع یخلق في لحظة حلمیة لا  ُ ّ ّ إرادیة منه، إذ تجتاحه ّ
ًشیا بعبقها مأخوذا بعذوبتها وجمالیتها، فیدعها تفعل به ما تملیه علیه َنتُسحرها، فیقع مبالكلمة  ً

ّیظهر أن الإبداع یتجلى في آلیة توظیف .. " البلاغة تجرح المعنى : "دون تدخل منه، وقوله ّ ُ
 فذ یثیر الدهشة في ّي سیاق بلاغياعر فّ فیبلورها الشمة التي لربما تبدو عادیة مألوفهالكل
اعریة ّكسابها الشإعباراته وألفاظه وتولید معانیه واعر على صقل ّ، وهنا تتجلى قدرة الشيِلقتُالم

ین تجرح المعنى تخالف المألوف ُ خلق على یدیه هو، فهي حّالآخذة بما أضفاه من معنى بلاغي
  .ّ أنها بتلك المخالفة تصنع الإبداع الخالدإلا

ّ فالتقدیم والتأخیر لا یأتي عبثیا في التراكیب، بل قد یخضع لعوامل نفسیة تغلف أعماق          ّ ًّ
ّ تمر في مخاض لغويّعريّلحظة الإبداع الش "نّإعر إذ ّاعر فیكشفها الشّالش  تتعانق فیه أركان ّ

یبي للجملة ّاعر، وعلیه فإن هذا البناء التركّ الذي یعاني منه الشّالجملة وفق المخاض النفسي
  . )١("اعرّ للشّیتناغم مع البناء النفسي

  :درویش كما هو أسیر للكلمة هو في الآن عینه أسیر لواقعه المریر وفي ذلك یقولو     

  )٢(یحاصرني واقع لا أجید قراءته

َ وقع مفعولا مسیطفدرویش      ًْ  وما یومئ إلیه هذا الفعل من سیطرة "یحاصر"رًا علیه من الفعل ُ
ُرین، إذ لا یكون الأمر إلا بیدیه، والمَ علیا على المحاصوسطوة  ّر هو واقعه المریر العبثيِحاصّ

                                                           

،ینایر ١،العدد٣مجلة جامعة الأقصى،المجلد ،الحمداني فراس أبي عند السجن شعر في اللغوي التشكیل علي، عباس المصري، -١
  .٣،ص٢٠٠٩

  .٣١ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر -٢
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َالعصي على الف لم ّیادة فیه للباطل والظّم بحكم اختلال موازینه، واختفاء العدل عنه، إذ تكون السهّْ
ُهیمن علیُ فالواقع الم، فیه للضعفاء المغلوبین على أمرهمعالم لا وجود في  ِ أفعى ّیلتف حوله كه َ

ْطوقته وأحكمت ًلحد الذي یغدو انعتاقه من هذا الحصار أمرا شائكال سیطرتها ّ ً ّ.  

ّاعر لا یقدم ویؤخر خضوعا لمقتضیات الوزن فحسب، والا كان مجرد نّفالش"   ٕ اظم، لا حیاة في ً
ّفنه، ولكنه یعبر عن إدراك معین للأمور، ویصولشعره، ولا قیمة  ّ غبات، ولا ر ما في نفسه من رّ

  . )١("ّبأس بعد ذلك أن تلتئم هذه الغایة المعنویة

  :     ومن أمثلة التقدیم للمفعول به على فاعله قوله

ٕتون كثیرا، وان حلمواّولا یحلم المی ً  
  ...ٌم أحد هَُ أحلامقُِّلا یصد

.....  
ٕاء كثیرا، وانعرّلا یفرح الش ً  

  )٢ ( ...ٌحدأقهم ِّفرحوا لن یصد

 فالحلم عند المیتین لیس ،"أحد"على الفاعل" یصدقهم" المتصل بالفعل" هم" مفعولّ فقد قدم ال    
ّم كما النائمون تزور الأحلام مخیلتهم وتتراءى لهم وان بدت قلیلة،  لكن الصعوبة هُفَ، ًمعدوما ٕ

ُتكمن باختفاء أي مصدق لأحلامهم، فالمیتون لا تتوافر لدیهم السبل لإیصال أحلامهم والإفصاح  ٍ ّ
 لعلو، ّادر إلى ذهنه أن المیتین یحلمون من هو على قید الحیاة لا یتبّا شأن الأحیاء، أو لأنعنه

َدرویش یرید أن یخفف ً من وطأة الموت لحظة یجعله معادلا موضوعیا للنومُ ًّ.  

ً     أما قوله اللاحق فأتى النفي فیه قاطعا جازما لا یدع مجالا للتصدیق، فهو ینفي الفرح عن  ً ًُ ُ ّ
ّعراء ویجعله فرحا محدودا محصورا، حتّالش ً ً ْى وانً ّ وجد فلندرته ولأنه غریب عنهم یأتي الحسم ٕ ُ

  .ّبانعدام تصدیقهم إیاه

عدم تصدیق في ة تكمن ّ أن المفارقإلا" یصدقهم"عراء بالفعل یصدق ّ     وبالرغم من التحام الش
ّأي أحد لشعورهم بالفرح، والذ ّأي تغیر" ّها للتراكیب تؤكد أن اعرة في تقدیمها وتأخیرّات الشّ في  ّ

                                                           

  ٤٣ ،الكریم القرآن في والتأخیر التقدیم دلالات ،ودمحم منیر المسیري، -١
  ٤٥ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر -٢
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ّالنظام التركیبي للجملة یترتب علیه بالضرورة تغیر الدلالة، وانتقالها من مستوى إلى مستوى 
  . )١("آخر

  الفعل المضارع

ًارع حضورا مكثفا في الدیوان المدروسض     شهد الفعل الم   : ومن الأمثلة علیه قوله،ً

  أنسى الطریق القدیم إلى بیتنا
  أتذكر عاطفة تشبه المندرینة

  ّأنسى البیوت التي دونت سیرتي
  ّویةُ الهمَقَْأتذكر ر

َأنسى حوادث كبرى وهزة ً مدمرةٍ أرضّ ُ  
   أبي في الخزانةَر تبغَّأتذك

   ناقصمٍدَعَأنسى دروب الرحیل إلى 
  .)٢(أتذكر ضوء الكواكب في أطلس البدو

ْ     إن لازمة تكرار الفعلی ّبرهن أن الماضي الذي تعرض لكل محاولات السرقة  ی"أنسى وأتذكر" نّ ّ
ّاعر، فكل ما یرغب في نسیانه قابع في الذاكرة مغروس في القلب، ّوالطمس لا یزال ملك یدي الش

ّفهو لم ولن ینسى الطریق القدیم إلى بیته مهما رافق الدرب من إخفاء لمعالمه الفعلیة التي رآها 
وما ّ أن رائحته ما انفكت منبعثة ّاك الأمر الفعلي المعیش، إلات وذََوعاشها، فهو حقیقة فقد البی

عید المكان السلیب إلیه، وبذلك تغدو الرائحة مهیمنة على الروح یّفتئ یشتمها لیحمي ذاكرته و
ّوالجسد، فسلب المحسوس لأن المحتل تم ّ َ ِ ُ  على سلب المجرد َقوكّن منه في لحظة غدر، لكنه لم یَ

ّن یدعي نسیان طریق بیتنا، فهو كذلك ینسى البیوت التي دونت سیرته، ٕ وان كا،بعبقه وأریجه ّ
فبین بیتنا الجمعي الذي یضم الأهل ویحتمون جمیعهم تحت سقفه یؤول المكان إلى بیوت متعددة 

ّلتصبح شاهدة حیة على الش ُتات، ولتصبح الدروب هي طریقهّ الجدید الذي أُملي علیه یقوده إلى  ِ

                                                           

  .٣٣١ ،ّوالأسلوبیة البلاغة محمد، المطلب، عبد -١
  .١١٣  -١١٢ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر -٢



www.manaraa.com

144 
 

ّلا شيء، فالمنفي ْ ّیصبح كائنا مفتتا، إنه " من غیر وطن وبیت َ ً بر عواصف ع یحفظه – البیت –ً
  .)١("السماء، وأهوال الأرض

ّ     فارتحاله إلى العدم بكل ما فیه من انتهاك للإنسانیة وقهر وجودي   ناهیك عن المخاطرّ
فالنكبة والتهجیر ى الموت، ّعة وشعبه، ستبقى رفیقة الذاكرة حتزِفُالجسام التي عاشها بوحشیتها الم

ً الماضي حاضرا ن وبذلك یكو،اریخّرت في كتب التِّطسُّوتدمیر الكیان الفلسطیني حوادث  ّالقسري
ّمتحركا لا یمثل اللحظة الزمنیة الساكنة الم ً بة ِتوثُمن مّى الزحنتهیة بل فیه من القوة ما یجعل رّ

  .صوب المستقبل

ّلأنه مادة من مواد الذاكرة، ونسیانه لا یفضي والوطن عند محمود درویش صالح للنسیان      "
ّإلى زواله ولكن یحیله إلى مرجعیة موثقة تمكنه من الحضور في أي لحظة نشعر بفقدانه فیها،  ّ
ّواعلان النسیان هو بمثابة الإعلان عن فقداننا للشيء ومن ثم شروعنا في البحث عنه، إنه یعلن  ّ ٕ

  . )٢("حالة النسیان فیشرع بالاستذكار

ّ    إن وقوفي عند المكان في الأبیات السابقة استدعاه النص نفسه   فالفن إذا ما ابتعد عن "ّ
ّاحتواء المكان فقد واقعیته، وأن الفن إذا ما تنكر للمكان عاش في تاریخ اللاتاریخ ّ")٣(.  

ّنائیة فقد تكررا في القصیدة ثلاث عشرة مرة، إذ أبرزت الث" أنسى، أتذكر"ا الفعل ّأم            
ِالضدیة ل ّن مدى الصْلفعلیّ ً على أرضه فهو یعیش عراكا وصداما ّ للفلسطینيّراع الوجوديَ ًِ مع ًعتیا ِ

ّ، إلا أن الفلسطینيّیبه الفعليیّعدوه الذي یحرص على اجتثاث كینونته وتغ ّ   . یأبى النسیانّ

ٕ، واصراره على استرجاعه ُد فیه عمق انتمائه لوطنهِّؤكُ     وفي سیاق توظیفه للفعل المضارع والم
  :قوله

ُیحب بلادا ویرحل ً ّ   : عنهاُ
  أنا ما أكون وما سأكون
  سأصنع نفسي بنفسي

  َوأختار منفاي
                                                           

  .٣٨ ،المكان جمالیات غاستون، باشلار، -١
  .٥٩ ،ّ مقالات في النقد والنظریةالأسئلة ثقافة الله، عبد الغذامي، -٢
  .٨ ،الأدبي ّالنص في المكان إشكالیة یاسین، ،النصیر -٣
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ّمنفاي خلفیة المشهد الملحمي ُ ّ َ  
   الشعراءأدافع عن حاجة

  ًإلى الغد والذكریات معا

  ُوأدافع عن شجر ترتدیه الطیور
ًبلادا ومنفى ً  

  ّ حبًوعن قمر لم یزل صالحا لقصیدة
   أصحابهاُأدافع عن فكرة كسرتها هشاشة

ْوأدافع عن بلد خطفت   . )١(/  الأساطیرهٍُ

ّ     فبین الحب والرحیل تتجلى المفارقة هنا، فهو یحب مكانه والحب ّ ّ ّقیه ویثبت ُ كفیل بأن یبََْ ُ
ّ أن اجتماع الحب مع الرحیل یشف عن أزمة وجودیة وجدانیة أُجبر غیرأقدامه في أرضه،  ّ ّّ لیها عّ

ُالفلسطیني، فالرحیل أتاه ع   .ًنوة، ولم یكن أبدا اختیارهّ

ّ     وأمام كل المحاولات الفعلی ّة لاجتثاث كینونته وسلخ هویّ ٕته تبرز إرادته واصراره وقوته على ُ
ُوبهذا یعلو صوت الأنا مدویا وم" أنا ما أكون وما سأكون"البقاء والتحدي  ًُ ّنا بعزیمة حادة ِعلّ ً

ّن ما كانه وما سیكونه لن یخرج عن إرادته، فصنع الذّوفعلیة، أ ات معقود بالإنسان نفسه، فهي ّ
َتتشكل و ّق رغبته الحرة، حتفّْ َى في اختیاره منفاه، یطوعه ویصیره وّ ّ ُق إشارته، فلا أحد یملي على فُْ

  .ات أفعالهاّالذ

 لا یمكن أن یحیا الإنسان ، إذ"الغد والذكریات"ْافع عن ماضیه ومستقبله مجتمعین      فسنجده ید
ّدونهما، أضف أن الدفاع لن ینحصر بزمنه فحسب بل سیتجاوزه إلى المكان، فالدفاع عن الشجر 

ّوالقمر والفكرة هو عینه الدفاع عن الوطن بكل جزئیاته، كما أن الش جرة متأصلة جذورها في ّ
ً وان كان الرحیل خارجا طن،ًباطن المكان لیكون تأكیدا لجذورنا الحقیقیة المترسخة في عمق الو ٕ

  .ّى المقاومة التي هي السبیل حتى یعود المنفي واللاجئ إلى حضن وطنهّة، تتجلرادعن الإ

ِّن والمكان فحسب، بل علیه أن یفن     والدفاع لا ینحصر بالزما ّ المزاعم الصهیونیة ویأتي دَُ
ّبالوثائق المثبتة لملكیته وأحقیته بها، فالمحتل وعبر أساطی ّ ّره الوهمیة تنكر للوجود التاریخيُ ّ 

  ".ٍأدافع عن بلد خطفته الأساطیر ": برز في قولهّ، وزعم أهلیته لهّالفلسطیني
                                                           

  .١٨٨ -١٨٧ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر -١
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فولا الهجوم لما " نُهاجم"  یستدعي نقیضهّ أربع مرات في جسد النص"أدافع" حضور الفعل و     
ّ أنه ضحیة لاعتداء قسري بذلكً مؤكداكان هناك دفاع، ّ التصدي والمقاومة والدفاع  أجبره على ّ

ّعن مكانه وذاته أمام بطش الجلاد المعتدي، أضف أن الأفعال المضارعة الطاغیة في الأبیات  ّ
 أبرزت الأنا المتحدیة عوالم ،"یحب، یرحل، أكون، سأكون، سأصنع، وأختار، أدافع، لم یزل"

 عن ّ بروز الأنا یشفعلًئما، ولّها ما فتئ المحتل قالم والقهر والعدم، فالمعركة لم تضع أوزارّالظ
ًالفلسطیني الذي تنكر الأخ العربي له فتركه یواجه الصعوبات منفردا، ودرویش في نصوصه لا  ّ ّ

ّینفصل عن واقعه مثبتا أن  ً ّالنص لا ینفصل عن العصر الذي یكتب فیه، وكل نص لا ینقل إلى "ُ ُ ّ
ّوعي القارئ إیقاعات عصره هو نص زائف لا یثیر التخیل ّ")١(.  

ّ     ومما تجدر الإشارة إلیه أن الأبیات یتحدث درویش فیها عن رفیقه إدوارد سعید، فتلتحم 
ّ والدفاع عن الهویة ّإرادتهما وتغدو واحدة في استشراف المستقبل وصنعه، وفي التحدي الوجودي

ّكل عبر موقعه وفكره الثقافي ٌّ.  

  :     وفي سیاق توظیفه للفعل المضارع قوله

  إدوارد یصحو على كسل: كنیویور
  یركض. ًیعزف لحنا لموتسارت. الفجر

  یفكر في. ّفي ملعب التنس الجامعي
  هجرة الطیر عبد الحدود وفوق الحواجز

  هَُیكتب تعلیق". نیویورك تایمز"یقرأ 
  ًیلعن مستشرقا یرشد الجنرال. رّالمتوت

  .ّإلى نقطة الضعف في قلب شرقیة
  یك بأناقة دهَُ ویختار بدلتُیستحم

  ویصرخ. ویشرب قهوته بالحلیب
ّهیا، ولا تتلكأ: بالفجر ّ /)٢( .  

                                                           

  .١٨٨ - ١٨٧ ،الحدیث العربي ّالشعر في ّأسلوبیة دراسات الغاب سمیر، الشیخ، -١
  .١٨٢ -١٨١ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر -٢
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ُاعرة تسرد جانبا من أفعال إدوارد سعید المقیم في نیویورك مّات الشّ     فالذ ء على وَْة الضطَِسلً
ّ والمألوف والذي یمارسه أي ّن الأول الفعل الیوميْق اتجاهیفَْبعض سماتها التي جعلتها موزعة و

  ".یصحو، یركض، یستحم، یختار، ویشرب"ن عنه الأفعال إنسان وأبا

ّ     والآخر الذي تجلت عبره شخصی ة ّة الفلسطینیّة إدوارد المفكر والمثقف صاحب القضیّ
ّوالذي أكد ذلك السیاق الذي وردت فیه " یفكر، یعزف، یكتب، یلعن، یصرخ"وبرزت في الأفعال 

ّیق المتوتر یجعلها خاصة ثم كتابة التعل" ك تایمزنیویور"فالقراءة هي فعل عام ولكن حصرها بـ 
ّ والفعل یفكر یشف عن عمق التأمل الذي یجتاح كیانه،بإدوارد  وهو ینظر إلى الطیور التي ،ّ

رة استطاعت رغم الحدود والحواجز أن تهاجر إلى أماكن أخرى، وما أفضت به الحدود من سیط
 حزن على ّه لتلك الطیور الحرة إلالِمُأَتَلطیور، وما إرادة ا أمام ًئلاومنع وتقیید لكنها لم تقف حا

ّر لأبناء شعبه والمقید لحركتهم، والذي جعلهم حبیسي الوطن المحتل، والمنفى ِحاصُواقعه الم
  .مِؤلُالم

ّق المجرد من إنسانیته والذي یطلع على العالم الشِشرَستُ     كما یلعن الم ّ  لیتیح للقوى ّرقيّ
ّیة أن تفرض نفوذها وهیمنتها على ضعفاء الشة الغربّالاستعماری لأمر الذي یقوده إلى دعوة رق، اّ

ّ مفضیا عن الصراع الدائر ّمبریالیةلإنسان من بطش القوى الإ إلى الفعل والتغییر لتحریر اّثوریة ً
  .بین الشرق والغرب

اعل في الكون ُر والمجدي للإنسان الفِّؤثُجسد أفعال المجموعة الثانیة إذن الفعل المت     ل
ى التغییر ج الرافض للقوى المستبدة والمستعبدة للضعفاء، والداعي إلَحتُل في خفایاه، والمِتأمُوالم

ًْ، وقد غیب الشاعر حروف العطف بدءا من  وأحلامه وطموحاتهساوقوصنع مستقبله بما یت ّ ّ
ف، وهذا التابع في الأفعال متتابعة بإلغاء أحرف العط "ّل یصحو حتى الفعل یستحم فتوظیفهالفع

فأضحى )  ١".(ّالجمل الفعلیة یصور الحركة وترددها مع السرعة وما تقتضیه من اختصار للزمن
ّإدوارد وكأنه یعیش في سباق زمني فیعدو لاهثا كي یسابق الوقت لیحقق كل ما یصبو إلیه ً ّ ّ.  

                                                           

  .٣٧٤ .م١٩٧٥ -م١٩٤٨ْعامي الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة بین أبو أصبع، صالح خلیل،  -١
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اعر عبره الفجر ّالشّ یومئ إلى طلب یستحث "ّلا تتلكأ" والمضارع "ّهیا"     وحضور فعل الأمر 
َة في كل حدب وصحها الصادسّى تقرع الحریة أجراّب المستقبل حتوَْب صَّویهیب به كي یتوث ب وّْ

  .ٍمعلنة بدء یوم جدید نصنعه نحن لا غیرنا

  :ّ    ودرویش الفاقد مكانه یسعى إلى وسیلة تعوضه عن ذاك المسلوب یقول

  وأمشي... ّسأحمل بیتي على كتفي 
  .)١(السلحفاة البطیئةكما تفعل    

ّ     إن العزیمة القویة لدیه أوجدها واقعه المریر ولعله وهو یحمل بیته یستطیع أن یستأثر به  ّ
ًلسلحفاة أوفر حظا وأهنأ عیشا ّنا یرى أن اهاعر ّویحمیه من أیدي العابثین، والش لأقل ه، فعلى امنً

 ینفصل أحدهما عن الآخر فیحویان بعضهما ًمتكاملا لاًكلا لان ِّشكیُمكانها معها أینما ارتحلت، 
، فلا سیطرة وتدمیر وانتزاع لما تملكه، لذلك هو سیحذو حذوها فیجعل بیته رفیقه الدائم ًبعضا

ُوكأنه بذلك ینجو من تخمة الاغتراب والمنفى الذي تغلغل فیه وشعبه ّ.  

ّرا أن مكانِبصتَُ مكُِدرُ     ودرویش العائد إلى وطنه بعد الغیاب ی   :اً كما تركه یقولده لن یكون أبً

  ّلا تراهن على الواقعي: قلت له
ًفلن تجد الشيء حیا كصورت ّ   ه فيَ

  ...انتظارك 
ُإن الزمان ید   ى الجبالّن حتِّجّ

  . )٢(فتصبح أعلى، وتصبح أوطأ مما عرفت

ّفالذات الش     ویش درّاعرة التي بدورها تخاطب رفیق السفر العائد إلى الوطن الذي في أساسه ّ
ّ فیظن واهما أن بلاده بقیت كما تركها ؛ یتمادى في خیالهّ إیاه ألااًث حايّنفسه، فیأتي خطابه الطلب ًّ

ًفي انتظار عودته فیأتي النص قاطعا  ًدا عمق الاختلاف اللاحق على الوطن ِّؤكُوم" لن تجد"ّ
د دیمومته ّهذا الكون وأكًومتعلقاته ناسبا التغییر إلى الزمان الذي هو الفاعل الدائم والمهیمن في 

َالمكرر ّیدجن، تصبح "رار الفعل المضارع بتك َ ّفأي تغییر لا بد أن یخضع لشروطه " نمرتیُ ّ
وظروفه، فإن كانت الجبال وهي الراسخة التي لا تتزعزع تكون خاضعة لمجریاته وتأثیره، على 

                                                           

  .١٣٩ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر -١
  .١٣١ ،نفسھ -٢
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ّالرغم من أن ذلك یصب لصالحها حینم ّ  فهو یجعل المكان ، یها تغدو أعلى وأوطأ مما كانت علّ
ًمنوطا بالزمن فتغییراته مرجعیتها زمانیة وكلك ینفي الحیاة عن الماضي إذ أضحى جدبا بعد  ًْ ّ ّ

ّارتحال أصحابه وبسط المحتل یدیه علیه  ْ   ).الواقع(َ

اعر علیه ّ     ولم ینحصر حضور الفعل المضارع وما یوحیه من دیمومة وتجدد، بل أدخل الش
لم ینتظر  "ة ُ قاله درویش في قصیدته  المعنونًّي قلبته زمنیا للماضي ومن ذلك ماالجازمة الت" لم"

  ":ًأحدا

  ًلم ینتظر أحدا،
   في الوجود،ٍولم یشعر بنقص

ٌّر رمادي كمعطفه،هَْأمامه ن ٌ  
ُونور الشمس یملأ قلبه َ ِ بالصحوُ ْ ّ  

  .)١(/ ٌ عالیة ُوالأشجار

ًّكان جلیا " لم"ّدلالة الزمنیة الماضیة بدخول      فحضور الفعل المضارع الذي أضحى یحمل ال
ُإذ تكررت جملة العنوان أربع مرات في جسد النص مؤكدة عمق.  ومتنهّفي عنوان النص   ألمّ
ًكنت أنتظر أحدا"تستدعي " ًلم ینتظر أحدا"الانتظار، فجملة   لدیهفانعدام الانتظار هو تحول " ُ

ّض ترقب عبثي لم یجنّه كان محأتاه من طول الانتظار ویقینه بأ ُ  الخیبات  من ورائه إلانََِ
ّوالانكسارات المتوالیة فآثر عدمه معللا ذلك بأن شعر بنقص یلم یشعر بنقص في الوجود، ولم "ه ً

  . )٢("في المكان، ولم یشعر بنقص في مشاعره

  :یقول من القصیدة نفسها   

  ،ِولم یشعر بنقص في المكان
ُالمقعد الخشبي، قهوت ّ ُه، وكأسُ    الماءُ

  ، والأشیاء في المقهىُوالغرباء
  َكما هي

                                                           

  .٣٣ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٣٤ -٣٣ ،نفسھ  -٢
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ِأخبار أمس: ُ ذاتهاُوالجرائد   ٌ، وعالمُ
ِیطفو على القتلى كعادته  ِ /)١(.  

ّعي الانتباه أن ما یملأ المكان في حقیقته هي محض أشیاء مادیة صرفة فلا رابط ر     ومما یست ُ ّ
یه، د والقهوة والغرباء فهي عناصر مضافة إل بینه وبینهم، فالمكان لا یملؤه المقعّعليفِ ّوجداني

ّون فراغ المكان أما الصؤفالغرباء قد یمل ًبقي المكان فارغا ومجردا من ُلة العاطفیة فتلك الأمور تّ ً
ّته، لكننا نعلم أن هذه الأشیاء كانت هي الرفیق الأثیر الذي لازمه طوال فترة إقامته ّحمیمی

ًل فراغا في ِّشكیًُضحت جزءا منه ومن مكانه، وأضحى اختفاؤها ّبالمنفى فاعتاد علیها للحد الذي أ
ّلك العالم المتجرد من إنسانیته ّان، فحتى الأخبار هي عینها ما اعتاد قراءته، إذ یطغى ذمكال
ًیقتات من دماء ضحایاه لیعلو على أشلائهم وجراحهم، مفتقدا التسامح والعدل والمساواة، قاهرا و ً

 للمكان وللعالم یعلوه القتامة والحزن الذي أضحى ّ الوصفيّرديّسلوبه السالضعفاء وأحلامهم، فأ
ّلصیقا به، فبدت النبرة الإیقاعیة الغنائیة المتألمة وكأنها تلقي خبرا اعتیادیا مألوفا تأت ً ً ً ًّ ّ ت من ّّ

، فأمام عالم القتل الطاغي على المشهد المعیش یؤكد درویش تحرره من ّتسلیمه بالواقع المضني
  :لانتظار إذ یقولا

ُنسهؤ لیٍ بحاجته إلى أملرْعُشَْولم ی َ  
  ِ في الصحراءُ المجهولَ یخضوضرْكأن

   ما إلى جیتارة،ٌ ذئبَأو یشتاق
ّظر شیئا، ولا حتتلم ین    ى مفاجأةً

  ُأعرف... فلن یقوى على التكرار 
ُآخر المشوار منذ الخطوة الأولى  ُ-  

  عالم،  لم أبتعد عن–یقول لنفسه 
  .)٢(ٍ من عالملم أقترب

، فتعیش خلوتها ووحدتها موقنة بانعدام الأمل، فالعزلة هي ّ    فالأنا تعتكف في عالمها الداخلي
ّ والمران، فلم یعد یشعر بأنه الرفیق الذي أنس به وأتقنه مع طول الخبرة حاجة إلى بدیل في ِ

                                                           

  .٣٣ ، ...كزھر اللوز، او أبعد -١
  .٣٤ ،.نفسھ -٢
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ّیستعیض به  عن وحدته فهو قادر على أن یؤنس نفسه بنفسه، فالذات الش ّ اعرة غدت تعتاش ُ
  .ّحالة سكون وهدوء داخلي

َحاجة إلى أمل یواسیها ویجعلها قادرة على الوقوف في وجه التحدیات، معلنة في      فلم تعد 
ّانتصارها علیها فتمني النفس عبثیا ثم تعود بعدها خالیة الوفاض، فالمظاهر المقفرة والعدمیة  ّّ ً

ًالمتأزم، فالصحراء یستحیل أن تغدو یوما خضراء، الخالیة من السلام هي المهیمنة على واقعه 
ّ كي ینقض علیها فلا یعقل ؛فهي رمز الفقر والموت، والذئب رمز الافتراس والغدر یترقب فریسته

ّأن یشتاق یوما إلى الغناء والسلام والحب، وبهذا لن تلتقي عوالم العدم والرعب والموت مع عوالم  ً
  .م متصارعةالوجود والأمن والحیاة، فهي عوال

ٍیرته غیر قادر على صلمتعاقبة ّغ درویش عدم انتظاره لشيء، فالهزائم النفسیة اِّسوُ     وعلیه ی ّ
ّعیشها مجددا، فكأنها ارتطام داخلي یكسره أو یحدث فیه صدعا إلى الحد الذي یص ً ًّ ب معه عّ

ًحاسما قاطعا باستحالة" فلن یقوى على التكرار" لذلك یأتي النفي ؛ترمیمه ً أن یزرع الأمل مجددا ً ُ ُ
ًه، ذاك الأمل الذي یأخذه إلى العلا واهما إیاه أن تغییرا ما سیحدث؛ لیدعه آنفا یسقط في یلد ً ًّ ّ ُ

ًالعالمة والمدركة یقینا  ٍبحضور طاغ للأنا" أعرف"عل فم كیانه، ویطل علینا الِّهشتَُهاویة الیأس ف
ّها، فهي تعي ذهنیا ومنطقیضراوة التجربة وجزع  وبعد ،ُطریق ونهایته منذ خطوتها الأولىعاد الباً أًّ

، فهو لم "أعرف، لم أبتعد، لم أقترب"یتیح لأناه الظهور " هو"اعر تحت ضمیر الغیاب ّتواري الش
ّیبتعد عن عالم القتل والاعتداء والظلم المفروض علیه، وفي الآن نفسه لم یتمكن من الدنو من 

ْالحق والعدل، وجعلعالم الأمن و َ  ،لتأویل لسماتهما متعددة ومتباینةكرة یترك مجالات انْ العالمین ّ
  :وآلیة كتابة الجملتین 

  ٍلم أبتعد عن عالم
  ٍلم أقترب من عالم

ّتجعلهما یسیران في خطین متوازیین، فلن یكتب لأحدهما اللقاء بآخره فهما عالمان وجود أحدهما 
  .ّحتى اندثار الكونراع القائم بینهما سیبقى ّوالص. یكون بزوال الآخر

ً     ومما تجدر الإشارة إلیه توظیف درویش ظاهرة الالتفات إذ استمر موظفا ضمیر الغیاب  ّ ّ
 النفس ّطوال قصیدته، لیتسلل في خضم خطابه ضمیر الأنا ویطفو على سطح حدیثه وكأن
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ِّ بأناها تحلتشعر إلا الذي لم دّوالفكر المؤلم فالتحمت بهما للحأخذها الواقع  ق في فضاء القصیدة ُ
  .ًها والسماح للغیاب بأن یعلو مجددا في قصیدتهحماجكن بعدها من السیطرة علیها وكبح لیتم

 یعتمد على تغییر الضمیر دون اختلاف المضمر والتجرید الذي یتمثل في " الذيت     والالتفا
ّ أضف أن ،لمدروسة وظفها درویش في دیوانه ا ظاهرة أسلوبی)١("هو"الحدیث عن أنا باعتبارها 

ّ یمثل عنصرا أساسیا من مكونات البناء النصيّاستخدام الضمائر في النص" ً ًّ  یدرك هإذ ب. )٢("ّ
ّالمتلقي وعبر الضمائر الأبعاد الفكریة والنفسیة للسارد إذ یستطیع بواس ّطتهم أن یبوح بما لدیه إما ّ

  .ًة أو علنابموار

أجزائها مرجعیته بث مقدار التعالق القائم بین أجزاء وربما وقوفي عند القصیدة بأغلب          
  .القصیدة في تشكیل المعنى

  :قوله" لم"  وفي سیاق توظیفه للفعل المضارع المسبوق ب      

  لم أكن أحفظ الكلمات لأحمي المكان
ّمن الانتقال إلى اسم غریب یسیجه ُ  

  :الأكالیبتوس، واللافتات تقول لنا
  .)٣(لم تكونوا هنا

ّیبرز أن عدم حفظه وتأریخه لماضیه أفقده حاضره، إذ كان یظن أن مجرد " لم" توظیفه         ّ ّ ُ
ّوجوده في مكانه سیجعله آمنا من عبث العابثین، ووحشیة المعتدین، ولو خال یوما أن المكان  ً ً

ّر لما تقاعس یوما عن توثیقه أنُرق كما یسرق رغیف الخبز بسهولة ویسسَیُسَ لو (،   استطاعىً
ً، ولأنه لم یرسخ كینونته انساب المكان من بین أیدینا، وغدا ملكا لغریب عابر )نت أحفظ لحمیتك ّ

ّویة، فارضا سیاجا بیئیا مغایرا عن طبیعتنا الجغرافیة ُأسقط علیه سمات جدیدة مجهولة اله ّ ًّ ً ً ً
ُفیأتي متماهیا مع سماته الم" الأكالیبتوس" َْثة، ولتنسف اللافتات العابَحدَستً ِ رة والقائمة على رفاتنا َ

ّیخي یشیر إلى ملكیتنا، ولیشكلّأي وجود تار ّ ً حضورا "، ویقولِّیجیس" نْالمضارعی نْالفعلی حضور ّ

                                                           

  .٨ ،والقصید ّالقص شعریة في سیمیولوجیة دراسة النص شفرات صلاح، فضل، -١
  .٥٩ ،عريشال ّالنص تحلیل في عادل، ضرغام، -٢
  .١٥٨ ،  ...أبعد أو اللوز، كزھر -٣
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ّدا للمحتل یسحق وجودنا ویجعله رهن الماضي، لتفضي أسطره عن كم القهر والوجع ِّجدتَُ مًّزمنیا ً
َالذي یجتاح كیانه، مع إلقاء مسؤولیة ف   .. كاهلهد الوطن علىقّْ

  :  وفي سیاق توظیفه للفعل المضارع ما أورده على لسان إدوار سعید إذ یقول

  فلنكن سادة الكلمات

  َُّالتي سوف تجعل قراءها خالدین ـ

ّعلى حد تعبیر صاحبك الفذ ریتسوس  ّ)/١(  

ّ سیادة الهویة الوجودیة والفكریة إن   ّ ّ ّوالثقافیة للمفكر والشاعر والكاتب المثقف تلك اُ ّلتي یشكلها ّ ُ
ً بعیدة عن هیمنة الآخر الغربي أو العدو مستمدا سیادته من تاریخه وكینونته وفكره؛ ،وفق مشیئته ُ

ّلیخلق عالمه الجدید المتحرر من التبعیة والقیود التي تنتهك إنسانیته وتلغي وجوده وتجعله مطیة  ّ َ ُ
ّلأطماع فئة قمعیة نفعیة تستشعر ّفاء، فمسؤولیة المثقف تجاه  الضع قوتها وتحیا على قتل وتعذیبّ

ّ فهو القبس الذي ینیر الدرب لغیره كي ینتزعوا الحریة ،ّقضایا أمته وشعبه مسؤولیة جسیمة
ّوالكرامة ویقهروا سجانهم ویواجهوا قاتلهم فلا یخشون الموت لأجل الحیاة الفعلیة،  ّفكأني بالمفكر ّ

ّالبصیر المدرك دوره یحمل رسالة سماویة تبدأ به ً ویبقى أثرها ممتدا في المتلقي فیما یحقق ُ ُ
ّیفضي عن دعوة طلبیة تنبثق عنها الإرادة " لنكن"خلوده، واتصال الفعل المضارع بلام الأمر 

ٕالجمعیة في تحقیق السیادة الفكریة لأمة بأكملها، واجتماع الثالوث درویش وادوارد سعید  ّ ّ
ّ الساعي إلى الحوار والسلام والحریة كي ّوریتسوس الشاعر الیوناني یكشف عن ماهیة المثقف

  .ًیحقق لشعوب العالم الإنساني أجمع نوعا من الاستقرار والمساواة والرخاء

  الفعل الماضي

ً     شكل الفعل الماضي حضورا في قصائد الدیوان  ومن ،ٕ وان لم یكن بكثافة الفعل المضارع،ّ
  :ذلك قوله

  ًوبقینا على الجسر عشرین عاما
ًام المعلب عشرین عاماأكلنا الطع ّ  

  ،لبسنا ثیاب الفصول
  استمعنا إلى الأغنیات الجدیدة،

                                                           

  ١٩٥، ...كزھر اللوز، أو أبعد -١



www.manaraa.com

154 
 

  ّجیدة الصنع،
  من ثكنات الجنود،

  ّزوج أولادنا بأمیرات منفىت
   أسماءهم،نّوغیر

   وتركنا مصائرنا لهواة الخسائر
  . )١(في السینما

بقینا، " الضمیر الجمعي المسند إلیهة شعبه عبر توظیفه الفعل الماضي اعر یسرد مأساّ     فالش
ّحضور الفعل الماضي یبرز أن مأساة شعبه لیست صنیعة الیوم، ف ،"أكلنا، لبسنا، استمعنا، تركنا ُ

ى یومنا، أضف رغبته في أن یشاركه المتلقي واقعه المریر ّبل هي معاناة ممتدة من الماضي حت
ّدا في الآن نفسه أنه جزء لا ِّكؤَُمدى وحشیة عدوه، میعلم رك أبعاده ویكسب تعاطفه ودالمتأزم وی ً

فالمعاناة بدرامیتها الفاجعة واحدة لا تنفصل عن كلیهما، كما تنهض الأفعال " نحن"یتجزأ من 
ّمعلنة عمق التشظي الیومي والقهر الذي یعیشه اللاجئ والمنفي الفلسطیني ّ، فأفعاله الیومیة من ّ

ّ اختلاف أخذ ینعكس على هویته الوجودیة  والزواج تومئ إلىسیقىلبس وسماعه الموم والمأكلال
ّ فرضه وجود المحتل إذ ألقى بظلاله على الشّوهو تغییر قسري  بكل أطیافه ّعب الفلسطینيّ

  .وفئاته

ب مما تجود به علیهم وكالة الغوث َّلعَُ المقیم خارج مكانه أخذ یقتات الطعام المّ     والفلسطیني
ّة جمیعها، إذ كانوا یلبسون ثوب الفصول وما یشف عنه ّوالأنظمة العربیة، وعاشوا في الأزمن

ّمن تشرد وجفاء وجداني" لبسنا ثیاب الفصول"عبارة  ّ وبرودة إنسانیة عاشها اللاجئ في ما وهبه ّ
ّإیاه الأخ العربي، إذ لم یكن له دثار فعلي  یركن علیه، مع ما تومئ إلیه من توالي السنوات ّ

ٍل، وباتوا یستمعون إلى أغان تأتیهم من ُّخیمات العراء والذُالعجاف المذلة وهم یقیمون في م
  .ثكنات عدوهم في نسق غنائي لم تألفه آذانهم لغرابته

ّ     والمأساة تشتد عندما یشرع ذاك المنفي بالزواج من امرأة مختلفة عن هویته الفكریة والثقافیة  ّ ّ ّ
ّوالمكانیة فتلغي عنه ما تبق  هواة ّندما أضحت القضیة لعبة یتحكم عى من ملامح هویته، والأدهىّ

ّ، وفي ظني أن درویش هنا یوجه نقده إلى المفاوض الفلسطیني ویتاجرون بهاالخسائر ّ ّ  الذي ّ
                                                           

  .١٤٦ ، ... أبعد أو اللوز، كزھر -١
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ًاستباح واستسهل التنازل عن الوطن دون أن یقیم وزنا لشعبه أو یكترث لهؤلاء اللاجئین الذین ما  ُ
ّل وكأنه الطرف الخاسر والضیف على مكانه، دون َِانفكوا یحلمون بیوم العودة، فأخذ یساوم المحت ّ

ًأن یجني من مفاوضاته العبثیة إلا مزیدا من الخسائر وفقد الكرامة التي بدأت بها الأنظمة  ّ ّ
  .ّالعربیة وأكمل طریقها هو باحترافیة عالیة لم ترتعد فصائله لأجلها

  :     وفي سیاق توظیفه للفعل الماضي قوله

  من أدوات حفلتنا ُ ما أعددتتُدْعَأَ
َّتحت كلف و.إلى أدراجها   . نوافذي وستائريُ
  لا في جسدي أمام اللیل إَّلا سر

  ) ١ (...ُما انتظرت وما خسرت 

ّ          فدرویش یكثف حضور الفعل الماضي إذ تكرر في الأسطر السابقة خمس مرات 
قي إلى تجربته تَلُالم یأخذ بّفعبر نسقه السردي" ُ، خسرتُ، انتظرتُ، فتحتُ، أعددتُأعدت"

ّالعاطفیة التي عاش خیبتها وخسارتها فآلمته، فیجعله یتفاعل معها، وبین السارد والمتلقي یكون 
ّاعر هو العالم بكل التفاصیل التي مرت معه، أم القارئ فإن معرفته للأحداث یتوالى مع ما ّالش ّ ّ

ًیسرده حتى یبقى یقظا متبصرا لكل ما سیخبره به ً.  

ّ ذاته لاستقبال المحبوبة وفاجأته بعدم حضورها أخذ یعید كل ما أعده أّلذي هیاعر اّ     فالش ُ
ِأها في دهالیز قلبه، وفتحه النوافذ والستائر یؤكد ّها وخبحكبح جماّللقائها فحتى عواطفه المتوهجة  ْ َ

كن لها أن ، والأسرار التي كان یمإذ لم یعد في حاجة إلى مواربتها عن العیانّتجرده من الخفایا 
ُتولد لو أتت وئدت في مهدها، وبهذا لم یجن من انتظاره إلا خسارة مدویة ّ ِ ِ ّ أضیفت إلى سجل ُ

من خلاله إلى "إذ عمد " أعدت، أعددت"عي الانتباه توظیفه الجناس الناقص رحیاته، ومما یست
ّالتكثیف الموسیقي وابراز القیم الخلافیة للأصوات، التي تتركب منها الكلمات ال متغایرة والمتمایزة ٕ

ُ ناهیك عما یحدثه هذان الفعلان من منبه صوتي للقارئ یدفعه إلى الوقوف عندهما،)٢("ّدلالیة ّ.  

                                                           

  .٩٤ ،...كزھر اللوز، أو أبعد -١
  .٧٦ ،لسؤالة اوحداث الخطاب حداثة نمر، إبراھیم موسى، -٢
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لا أعرف الشخص "     ومن القصائد التي تستوقف دارس هذا الدیوان قصیدته الموسومة 
ّن الماضي والمضارع إذ تجلى لكلْوهي قصیدة برز فیها حضور الفعلی" الغریب منهما دوره على  ّ

  :یقول. نحو ما سیتضح في التحلیل

   ...هَُ ولا مآثرَ الغریبَعرف الشخصلا أَ
  ً جنازة فمشیت خلف النعش،ُرأیت

ًمثل الآخرین مطأطئ الرأس احتراما   لم. ُ
ُمن هو الشخص: لأًبا لأسبََأجد س ْ   ؟ُریب الغَ

  بابسّفإن أ[وأین عاش، وكیف مات 
  ]لحیاةبینها وجع اٌالوفاة كثیرة من 

  رانا أم یرىی هل : نفسيُسألت
ُعدما ویأسف ً َ   ّ أعلم أنهُ للنهایة؟ كنتَ

ّ النعش المغطى بالبنفسج كيَلن یفتح ّ  
َیودعن   َا ویهمس بالحقیقةَا ویشكرنّ

  .)١(]ما الحقیقة؟[

ًاعرة ترصد لنا مشهدا جنائزیاّات الشّ     فالذ  ّ المیتك أخذت تسیر فیه دون سابق علم بذاًّ
ر الرغبة یّثره، لأن مجرد العلم بفضائله تثدم معرفته به أو حتى بمآعًدا ِّؤكُ فأتى نفیه مالغریب،

ّوالتعاطف كي یرافقه في أشد حالاته ضعفا، وفي حضوره الوجودي ً ُ الأخیر قبل أن یوارى الثرى، ّ
 ًاعر فحسب، بل قد یكون غریبا فيّلشعن الغریب لا تنحصر بهویته المجهولة واختیاره صفة ا

 وهو یوظف الفعل الماضي في سرده لمشهد الجنازة ،ًغریبا عن العالم الذي سیؤول إلیهوعالمه، 
ًجاعلا المشهد حركیا مرئیا للمتلقي، " ُ، تهتُ، كنتُ، سألتُ، فمشیتُرأیت"الذي سار فیه  ً ًّ الأفعال فّ

ًضها بعضا لتؤلف نسیجا بنائیا محكما یدفع بالحدث الماضي إلى التصعتسوق ب ً ً اعد إذ ابتدأ ًّ
اعر، والذي ّوالذي یشف عن ضیاع انتهى إلیه الش" تهت"ًبالمشي وهو فعل حركي، منتهیا بالفعل 

ى من الموت نفسه، فالاضطراب والقلق والصراع الكامن في أعماقه ّه ضیاع تأتسهو في أسا
 ویهمس، اسأل، یرانا، یرى، یأسف، أعلم، یفتح، یودعنا، یشكرنا،"جسدها حضور الفعل المضارع 

  ".یطوي، یلمع، یتكلمون، یحلمون، وقد نكون
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ّ وعدم علمه الیقیني بماهیة الموت یه دیمومة الحیرة التي تعترّولیعلن كثافة تواجدها في النص    
ّ لذلك وظف في متن نصه الأسلوب الإنشائي الذي ؛ّوعالمه وما یخفي وراءه من أسرار غیبیة ّ

 فالمجهول ،ر في العالم الآخركُفََّي دفعت به إلى التأمل والت ذهن المتلقيًخلق اضطرابا وزعزعة ف
ّحیر لمن هو على قید الحیاة یصبح معلوما وحقیقة لذاك المیت ُالم ولا یزال " یهمس بالحقیقة"ًّ

  .ّالحي یلتمس معرفة ذاك العالم الماورائي 

ّ ویحاوره عله یلقى اعر إلیه فیواجههّ     فالموت الذي بات شدید القرب من درویش، یندفع الش
 جدلیات الحیاة والموت، الحضور والغیاب، ّإجابة عن التساؤلات التي تؤرقه، وهنا تبرز في النص

ّوالوجود والعدم، فإن كان درویش هو الحي الحاضر الیوم في جنازة ذاك الغریب، فإنه سیغدو  ّ
ًمیتا غائبا في یوم آخر ً لحاح هنا ماذا بد الموت؟؟ ّوهذا شأن البشریة أجمع، لكن السؤال الم. ّ

ً درویش وهو یمشي في الجنازة هادئا خاشعا أمام هیبة أ لذلك بد؛ّؤول مصیر المیت؟یوٕالام س ً
ّأما داخله فكان یشهد غلیانا وتوجسا وحیرة تجلت في توظیفه . الموت ً ً الفعل المضارع والأسلوب ّ
  .يالإنشائ

  فعل الأمر

  :من ذلك قولهّ     وظف درویش فعل الأمر في دیوانه و

َفافرح، بأقصى ما استطعت ْ َ    من الهدوء،ْ
َلأن موتا طائشا ضل الطریق ّّ ً    إلیكً

ْوأجلك... من فرط الزحام  ّ)١(.  

ایاه  تعثرت خطاه وتاهت غیر مرة عن طریقها إلیه، لانشغال الموت الدائم بضح     فالموت
ًلهذا الفرح، فهو لا یریده صاخبا  وضع ضوابط ع ذاته على الفرح، ماًثُالكثر، لذلك أتى خطابه حا

ّضاجا بالحركة والجنون، بل یریده هادئا مع بقاء هیمنته على كیفیة سعادته وحد ً دها فلا یكون وً
ّا عبثیا ممتدا، بل فیه من السكون ما یقتصر على بواطنه وأغواره، تمثل ذلك بتوظیفه حفر ً ً ًّ

بأقصى ما استطعت من "ذلك ما تلاه فهو ضبط للفرح، أكد " افرح،"ل الطلب عالفاصلة بعد ف
ّلیشف عن التحكم والسیطرة الذاتی" الهدوء ّ ّة علیه فهو مرهون بالعقل، ناهیك أن الفرح ینبثق في ّ
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ّحصوله من الداخل إلى الخارج، أما خطاب درویش لذاته، وطلبه منها الفرح فقد تأت ى من الخارج ّ
ّإلى الداخل؛ لیدل على أنه فرح وهمي فت حاصلة، والعمر ِّوُود، فالنهایة مهما س مؤقت ومحدّ

ّ فالموت الذي تخبطت خطاه في نهایة المطاف سیصیبه، فهو محض ،ّمهما امتد سینقضي
كون لذاك الموت الذي سیأتیه تّأو أیام من الحیاة، فالغلبة سح النفس بضع لحظات نَْتأجیل وم
 ثنائیة الحیاة والموت، وهي جدلیة ته المطلقة في استلاب الحیاة، والأسطر تستدعيداًممارسا سی

أرى ظلال بیت زهیر بن ٕ فیها الحیاة على نحو ما أظهرت الأبیات، واني ُمتصارعة یسحق الموت
  :  یقول فیهالذيأبي سلمى 

َبطَ المنایا ختُْرأی ِ تصنَْ عشواء مْ   )١(مرَهْیََ فرَّْمعَُ یئْطِخُْ تنَْومهُ ْمتُ ت      بُْ

  : فیهیقول للغیاب هّ یوجهّوب طلبيرویش ینهي خطابه بأسلود

ْقل للغیاب َنقصتني: ُ ْ َ َ  
  )٢ (!لأكملك... ُوأنا حضرت 

ّلا بإیقاع قويمَحَُجاء م": قل للغیاب"فالخطاب      السكون / یاب یمثل الموت ٍ متحد ساخر، فالغً
ون نه سمة الموت والسكُ، إذ یقصي عًحاضراًّر في الغیاب یجعله حیا اعّ فحضور الش،العجز/ 

اعر بحضوره، فیكون ّهما بالحضور والتواجد، فالنقص الحاصل بالغیاب یكمله الشنًمستعیضا ع
ًحضوره في الغیاب أشد قوة وتأثیرا من حضور الغیاب فیه ت الأنا الفاعلة في لذلك هیمن. ّ

وكأني بدرویش لم یهزمه الموت،  ) ّأُكمل أنا إیاك= حضرت، لأكملك ، أنا، صتنينق(الأسطر 
ة الغیاب والحضور البارزة هنا انتهت ّن هو المنتصر علیه عبر الكلمة والقصیدة، فثنائیبل كا

اعر علامة ّبإثبات الحضور على الغیاب، ولربما كان في الأمر ما یثیر الدهشة لذلك وضع الش
ْلأكملك"التعجب في نهایة خطابه  ُ."!  

ثبات وب لإؤَ یتوان في سعیه الدّموت فإنه لم     كما سعى درویش إلى محاولته التغلب على ال
  :ّلحریة، یقولاجدارته بالحیاة واستحقاقه 
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  مواصرخ لتسمعك نفسك، واصرخ لتعل
َأنك ما زلت ّ حیا وحیا، وأن الحیاةّ ً ًّ ّ  

  ً، فاخترع أملاٌعلى هذه الأرض ممكنة
  ًللكلام، ابتكر جهة أو سرابا

  یطیل الرجاء،
َوغن، فإن الجمالي ّ ّ حریةّ ُ.) ١(  

ّالي أفعال الأمر یحثك على القیام بفعل كي تثبت كینونتك، فإذا أردت الحیاة علیك      فتو
 فهي لا ،ٌ ضعیفٌ مستسلمٌ على نفسك عاجزٌكفئمنأتي إلیك وأنت صناعتها وولادتها فالحیاة لن ت

ّتهب نفسها للضعفاء، وان لك یمینك، فافعل ما مصبح تى ّة والقوة فاخلقها حترادبنت الإا هي مٕ
 كلها "ّاخترع، ابتكر، غن اصرخ،"ًمستقبلي لتضمن لك مقعدا بالغد،  بالفعل المُْك البقاء، قیضمن ل
ِوجق قاعدة افعل أو أَفَْتسیر و ّراخك یخبر الآخرین أنك حي وحرد لتحصل، فصْ ّ رخة فعل ّ فالصّ

كون التأثیر  مسموع ینبعث من أعماقك لتسمع أنینك وقهرك وحلمك للعالم بحجم الصوت یٍّومد
لهزیمة والانكسار، اً في المیدان رافضا ًثابتاًالیأس اخترع أملا لتبقى  ةقبوتویترسخ البقاء، فمن 
ْ وان، أنت جهتكدِْوجوٕان فقدت مكانك فأَ ً كانت سرابا ووهما لكنه كفیل بمنحك العزیمة والرجاء ٕ ً

تظر فیه  واصنع أنت عالمك وغدك وحیاتك ولا تن،الذي یغرس فیك القوة والسعادة لغد أفضل
َ، بل خذه عنوة وافرض وجودك لتغدو عصیا على أن تهزم، وحاًأحد ُ ً ًها نشیدا ْ بالكلمة واجعلقِّْلّ

ّنفى، وانما تلك التي لا تكون إلا على دیها درویش لیست حیاة المییُغنى للأحرار، والحیاة التي یر ٕ
ّ موتا، لذلك توالي فعل الأمر یحث القارأرضك أنت وما دونها لیس إلا ئ ویستدعیه إلى التغییر ، ً

ّإذ یجعله خاضعا ومنتشیا بإیقاع تأثیره القوي ً   .ارمّ الصً

ّغا لعدوه مظهرا وحشیته، أمام سلمیِّسوُأن یجد مدرویش یحاول و       ً ّ وانسانیته،ّ الفلسطینيةًُ ٕ 
  :یقول

َ عذرا لمن طلب اغتیالكْوالتمس ً،  
  ّ لأنك لمبل ... ٍشيءلذات یوم، لا 
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  وكتبت... ٍ بنجمة َرتطمتت یوم امُتَ
  )١ (.أولى الأغنیات بحبرها

ُ إیاها على إیجاد ماًثات، حاّفهو یبدأ أبیاته بأسلوب الأمر الموجه إلى الذ    غ لذاك العدو ِّسوّ
قتلهم لا لشيء اقترفوه بل لنجاتهم من الموت الذي أراده لهم، في شعبه الراغب بالمتربص به و

ٍ، ساع لنشر الموت بینهم طوال مكوثه على أراضیهم، واستمرار يّ الفلسطینش للدمِّعطتَُفهو م
ّوبا لاجتثاثهم عن أي مكان یتواجدون به، ؤشكیل خطر على بقائه، لذلك یسعى دوجودهم یعني ت ً

  .ًفبقاؤهم أحیاء أتى مخالفا لإرادة العدو فتمسكوا بالحیاة وقاوموا الموت

 جوئهم، ومنفاهم القهري لم ییأسواخیمات ل     فسواء أكانوا داخل الوطن أم خارجه من م
  .علوا قضیتهم وأوصلوها للعالم أجمویضعفوا ویعجزوا ویتناسوا حقوقهم، بل حم

ُرا مَبعثُ، فالارتطام یجعلك م... " یوم ارتطمت بنجمة : "     وفي قوله ّزا كم هشاشتك أمام ِبرً ً
ّقوته، ولكن وعلى الرغم من حدته استطعت أن تلم كیانك ال مبعثر في المنافي، فتعالیت على َ

ل بالقصیدة كي تصدح ِمثتَُ المّك الغائرة، ومن عمقها النازف أتى سلاحك المقاوم السلميحجرا
  .ًنا عن مأساتك وشعبكِعلُ مّجيّبصوتك الش

 مع الموت والعدو، بل كان ّفه فعل الأمر للحدیث عن صراعه الوجوديی     ولم یقتصر توظ
  : عمیق یغلف قلبه، یقولّضى عن شعور وجدانيّللحب نصیب لدیه، أف

   فيَ الهزیمةٌ لا هدف لنا إلا!ّیا حب
  ْ أنت انتصر، واسمعْفانتصر... حروبك 

ْسلمت! انتصر: َمدیحك من ضحایاك َ ِ َ  
ْوعد إلینا خاسرین ! یداك ُ   )٢ (!ًوسالما... َ

ْوعدانتصر، "ات      یتكاثف حضور فعل الأمر في الأبی ُ  انتصر یفضي عن وتكرار الفعل" َ
ّرغبة ملحاحة وتمن حقیقي وصادق أن یكون الحب هو المنتصر والباقي على مر الأزمنة ّ  فقد ،ٍ

ّیخسر الطرفان في معركة الحب ویمضي كل منهما في طریقه، لكنها معركة لا تزعج ولا تؤلم  ّ ّ
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ّالمتصارعین في رحاها الدائرة، فدخولهم هذه الحرب وخروجهم منها أیا كانت نت ائجها كفیلة ْ
هم، فجمالیته تكمن ُنتصاراّالحب رَ  انتصاعلولٕبإسعادهم وان كابدوا معها الخطوب ولوعة القلب، 

ًعندما یظفر وحده على جمیع ضحایاه، فالمهم في الحب أن یبقى محافظا على عذوبته وشفافیته  ّ
ّوألا یدنس أو یمسسه سوء كي یدوم وهجه وقدسیته ُ ُ ّ.  

  :طابه وتوظیفه فعل الأمر عن المألوف إذ یقول ودرویش خرج في خ     

ّثم تنهد   !ّخذ بیدي أیها المستحیل: ّ
   /ُى الأساطیرَّوغاب كما تتمن

  لم ینتصر لیموت، ولم ینكسر لیعیش
ّ بیدینا معا، أیها المستحیلذُْفخ ً.!) ١(  

تحیل یكمن في  إذ یوجهه إلى غیر الممكن سواء أكان ذاك المسًّفزیقیا     فالخطاب هنا یبدو میتا
ّ یتجسد المستحیل بإمكانیة قهر عدوه م یتغلب علیه الفناء ولا یسحقه، أ فلاّبقائه الوجودي ّ

  .ّوالانتصار علیه ودحره والهیمنة على واقعه شدید التصارع والتأزم واستلاب الحق

ّ     وان كان الغیاب الذي یتمناه أسطوری ّا فهذا یشف أنه غیاب بقاءٕ ّ لأساطیر فغیاب أبطال ا. ً
ي قوى ُ أن تلغّیتبعه حضور یجلب الحیاة والخصب، فقوى العدم لا یمكن لها في البعد الأسطوري

ّفباطن أسطره الشعریة یتضح فیه استنطاق للحیاة وتشبث بها وصراع ، ًّالبقاء أیا كانت سیادتها
َضد الموت، ففي مقابلته ب ْین النسقیّ كد الصراع القائم یؤ "لم ینتصر لیموت، ولم ینكسر لیعیش"ن ْ

  .بین الموت والحیاة

 أو الحیاة، وهذا بها الموتر وعلیه لا یجد" نتصار والانكسارالا"اعرة لم تعش ّات الشّ      والذ
ّثم یعید الش. تي تسعى جاهدة إلى النیل منه الزمةیؤكد عمق الأ خذ : "اعر بعد ذلك طلبه بقولهّ

ّة وكلمة معا، فبعد أن ابتدأ بحث المستحیل على ّمع اختلاف تجسد بضمیر الجماع" ًبیدینا معا ً
في  ّأن یأخذ بیده وحدها، یعود لحثه كي یأخذ بكلتا یدیه، إذ تتحد الهو مع الأنا بعد انفصالهما

ًنا عجز أحدهما عن العیش دون الأخرى، وقد وصفها ِبرهُ مّ وعناق أبديّفي التحام بدیهي، البدایة
ّ لأنها تؤدي إلى الانفصال مقدار ما تنتهي إلى الوحدة بین الأنا ّصوفیة سلبیة"ّعبده وازن بأنها 
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ة هي سفر في الداخل، ّ بین الأنا في وصفه آخر، والآخر في وصفه أنا، فالصوفیيوالآخر، أ
ّ، فالصوفیة هي هنا الإغراق في الذاتیة، "ّالخیالي الأكید" الذي هو ّات والحكم في الواقعيّفي الذ

  )١( "ّ إلى الحریةاتیة الكائن التائقذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٥ - ٥٠ ،ھنفس على یقع الغریبمحمود درویش  -١
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  خاتمة 

ًبعدا رمزیا إیحائیا لافتا ف..." كزهر اللوز، أو أبعد" حمل عنوان الدیوان        ً ً ًّ الحذف الذي عمد ُ
ْالقارئ إلى البحث عن ماهیة ذاك الشيء الذي یتشابه بزهر اللوز أو یفوقه وان إلیه درویش یدفع  ّٕ

ُاللوز جعله درویش معادلا رمزیا فیما یبدو لشعرهزهر "ّكان صلاح فضل قد رأى أن  ِّلتؤكد ؛ )١("ًّ ِ

 عن لغة ًفیف الخفیف الضعیف الكثیف باحثاّرأیه هذا إذ وصفه بالش" لوصف زهر اللوز"قصیدة 
ً مؤكدا سعیه الحثیث إلى تطویرها ،تعادله في صفاته السهلة الممتنعة فیكونها وتكونه ِّ َ ُ

ًة ساحرة تشد العقول والقلوب یقف الناظر في محرابها عاجزا عن  كي یجعلها لغ؛واستمراریتها ّ
  .ّإدراك منبع الجمال فیها ومظاهرها الإبداعیة

ّلیشكل میزة أسلوبیة كان لها دورها في " أنت،هو،أنا"      حاور درویش ذاته بالضمائر الثلاثة  ِّ
ّإغناء النص وتنوع الدلالة، ففي أناه المتعددة یكش َِ ُّ َ ً مبتدئا اتها المتنوعة والمتفاوتةف عن سمّ ُ

 ، الراغب إلى السفر ِّالذي أفضى عن درویش الإنسان المتأمل الشكور غیره" أنت"بالضمیر 
ْالإنسان المسكون بالخیبة، الضجر من عبث الانتظار، الساعي إلى " هو"عماقه، یلیه ضمیرلأ ِ َّ

ّالشاعر "  أنا"ة، لیبرز بعدها ضمیرالانعتاق من الأحزان ومشاركة غیره البهجة رغم عمق المأسا
ّالوفي للغته الحریص على تجویدها بكل ما أوتي من أسالیب واستعارات وكنایات ومجاز فهو 
ّیلتحم باللغة في التحام أبدي لیخلقا معا شعریة فذة باقیة،بالإضافة إلى تأمله الوجودي في الموت  ّ ّ ً

ً مستشعرا دنو أجلهوماهیته ِ َ ّلیعلن الشاعر عبره " هي"ُر یطل علینا ضمیر  هذه الضمائوبین. ُ
  .أهمیة المرأة في حیاته ومدى احتیاجه لها

ّ كان للتضمین الثقافي حضور جلي في الدیوان إذ طالعنا التناص بأشكاله المتعددة، ولم وقد     ّ ّ
ّیقتصر الأمر على أن یتداخل نص الشاعر بآخر، بل تجاوزه إلى تعمیق الدلالات وتنوع  ّ

َ لیكون التناص لدیه تقنیة فنیة وظفها لیشكل البناء المتكامل لرؤاه؛اءاتالإیح ِّ ّ ّ ّ.  

ّیرفض درویش فكرة أنصاف الحلول، فالوطن لیس أنصاف أماكن إنما هو عودة كاملة و     
  .للأرض

                                                           

 .٩٣، محمود درویش حالة شعریة -١
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ٕاستطاع درویش أن یشكل حضورا مثیرا للجدلیات في دیوانه وان كانت الجدلیتان الطاغیتان و      ً ً َ ِّ ُ ْ
ّالحیاة، لیبرز الشاعر في الأولى عمق الصراع / الوطن، الموت/ المنفى: في حضورهما هما ّ

ُِالذي یجتاح النفس الفلسطینیة المتشظیة في ذاتها بین الوطن المحتل والمنفى، ولیظهر في  ّ ِّ َ ُ ّ
َالأخرى مدى صراع النفس الإنسانیة في مسألتها الوجودیة لیكتب لحیاته حیاة ثانیة لا  َِ ّ ّتقل في ّ

ّالذي استطاع أن یكتشف سر خلوده " جلجامش"حضورها وتأثیرها عن حیاته الأولى، ولیكون  َ ْ
ًولیوظف في دیوانه ككل هذه الأسطورة عبر الكلمة الخالدة التي أخلص درویش لها إخلاصا لا 

ّیقل عن مدى وفائه والتزامه لقضیته ّ.  

ّیملك درویش مهارة شعریة فنیة عالیة و          ّلم تظهر عبر لغته الرمزیة والمجازیة والثریة ّ ّ ّ
 ففي بنائه الدرامي ،ّ الأدبیة بعضها ببعضّبل بإدراكه أهمیة مزاوجة الأجناسبأنساقها فحسب، 

ًینا والمتباینة حینا آخر ُ فالأصوات المتحاورة المتآلفة ح؛َّتمكن من جعل القصیدة تموج بالحركة ًُ
 رسم ملامح شخصیاته ا أفصح درویش عن قدرته علىزّمه، كم في نمو الحدث وتأأسهمت

ّتهم بلغة شعریة رقیقة وبصور فنیة لافتةوالتعبیر عن خلجاتهم وتساؤلا ٍّ.  

ّلم ینفصل درویش عن واقعه فقد أكد لقارئه وعیه الفكري والثقافي والوطنيو       ّ ّ  بكل  والإنسانيّ
ّما یحیط به وتمكن من الإفصاح عن واقعه المرئي بأسل ّوب فني فلسفي رفد النص بأبعاد متباینةّ ّ ّ.  

ّوان    ّ إدراك درویش أهمیة التشكیل اللغوي ودوره في بناء النص واثرائه ومنح خطابه الشعري ٕ ّ ّّ ِ ْ َ ٕ ّ
ًعمقا فكریا وجمالیا جعله یعمد إلى توظیف بعض الأسالیب مثل التقدیم والتأخیر توظیفا فنیا  ً ً ً ًّ ّ ّ ُ

ّعالیا ینم عن قدرة شعریة  ّمتمیزة وبصیرة ثًّ َِاقبة ووعي حاد واحساس یقظ بُ ٕ ٍ ْ َ مجریات الواقع، َ
ّفاهتمامه باللغة والعنایة بها واضفاء لمسة سحریة مدهشة للقارئ والحرص على النهوض  ٕ
ّبأسالیبها تأتى من إدراكه أن اللغة الحیة والقصیدة العظیمة هي وحدها المقاومة للاندثار  ّ

َِالإنساني فبها یلغي غیابه ً الجسدي ویبقیه حاضرا في ذاكرة الأدب الخالدّ ُ ّ.  

ًكان للفعل المضارع حضور لافت في الدیوان عن غیره من الأفعال مبرزا درویش عبره        ِ ُ
ٕدور الشاعر في نظرته صوب المستقبل والسعي إلى النهوض به واحداث تغییر فیه فهو لیس  ّ َ ْ َ ّ

ًأبدا على تحفیز المتلقي ودفعه إلى الرفض ًأسیر الماضي وسجین الواقع بل یحرص دائما و
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ُوالتحدي والمقاومة والتغییر فالمستقبل لا یخلق إلا بالإرادة والعزیمة فالخروج من أزمة الواقع 
ّالحالي لا بد أن تتم بالفعل الإنساني ّ ّ.  

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  الباحثة
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   :المصادر والمراجع

 .لكریمالقرآن ا -

 .الإصحاح السابع والعشرونّإنجیل متى،  -

 .م١٩٧٩، ٣، دار العودة،بیروت، طمقدمة للشعر العربي: أدونیس، علي أحمد سعید .١

، دار ّالشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة: إسماعیل، عز الدین .٢

 .١٩٨١، ٣العودة ودار الثقافة، بیروت ،ط

ّ الشعریة في فلسطین المحتلة بینركةالح:  خلیلصبع، صالحأبو أ .٣ م ١٩٤٨ يْ عامّ

ّ، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، م دراسة نقدیة١٩٧٥حتى  َ٢٠٠٩. 

 مصطفى عبد ّ ، ضبطه وصححه دیوان امرئ القیس  ،)م٥٦٥ت(امرؤ القیس .٤

_ م ٢٠٠٤، ٥الشافي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .هـ١٤٢٥

غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات :  ترجمة،المكان جمالیات :ونر،غاستباشلا .٥

 .هـ١٤٠٤_ م ١٩٨٤، ٢ر والتوزیع، بیروت،طوالنش

 ). ت.د(،)ط.د(،، ملحمة جلجامشباقر، طه .٦

ّدراسات في النص والتناصیة: البقاعي، محمد خیر .٧ ، ١، دار المعارف، حمص،  طّ

١٩٩٨. 

 شرح وتعلیق الدكتور شاهین ،دیوان أبي تمام ،)ـه٢٣١ ت،حبیب بن أوس( :أبو تمام .٨

_ م ١٩٦٨، ١عطیة، مراجعة الأب بولس الموصلي، الشركة اللبنانیة للكتاب، ط

 .هـ١٣٨٧
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، من التراث إلى الثورة، حول نظریة مقترحة في قضیة التراث العربي: تیزیني، طیب .٩

 .م١٩٧٨، ٢دار ابن خلدون، بیروت، ط

َغوایة سیدوري قراءات في شعر محمود درویشّالجبر، خالد عبد الرؤوف،  .١٠ ُ ِ ،

ّدار جریر، عمان، ط   .هـ١٤٣٠ _م٢٠٠٩، ١َ

شمس للنشر والتوزیع،  ،القدیم العربي الشعر في الدرامي البناء عماد، حسیب، .١١

 . م٢٠١١، ١ط

في نظریة العنوان مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة : خالد حسینحسین،  .١٢

 .م٢٠٠٧، دار التكوین، دمشق، ّالنصیة

 أحمد عبد" المعاصر الشعر وبنیة ةّمكانیّالز :موسى محمد حنان حمودة، .١٣

 جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان، عالم الكتب الحدیث ،ً"المعطي نموذجا

 . ٢٠٠٦، ١للنشر والتوزیع، إربد، ط

، دار معجم البلدان: الحموي، شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله  .١٤

 .   هـ١٣٨٧_ م ١٩٧٧، بیروت، صادر

الخطاب الشعري عند محمود درویش دراسة : أبو حمیدة، محمد صلاح زكي  .١٥

 .هـ١٤٢١ _م ٢٠٠٠، ١، مطبعة المقداد،غزة، طأسلوبیة

، المؤسسة الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربیةالحمیري، عبد الواسع،  .١٦

 .هـ١٤١٩_م ١٩٩٩، ١الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط

، دار الشروق للنشر والتوزیع، رام ...كزهر اللوز، أو أبعددرویش ، محمود،  .١٧

 .م٢٠٠٥، ١االله، ط
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، دار الشروق للنشر والتوزیع،                                                          في حضرة الغیاب                    .١٨

 .٢٠٠٦، ١رام االله، ط

، ریاض الریس للكتب والنشر، ًلماذا تركت الحصان وحیدا                    .١٩

 . ٢٠٠١، ٣ط

 محمود " أخذ منه،٢٠٠٨، وزارة الثقافة، ًسنكون یوما ما نرید                  .٢٠

الشعر والحداثة وقصیدة درویش في حوار شامل حول 

اللندنیة، " الحیاة"جریدة _ ، حاوره عبده وازن "...النثر

٢٠٠٥/ ١٤/١٢.  

 .م١٩٩٥، ١، طعر والقضیةّمحمود درویش الش، ادي ساريالدیك، ن .٢١

 من منشورات ،أبو الطیب المتنبي في الشعر العربي المعاصر ،الدین، ثائر زین .٢٢

 . م١٩٩٩اتحاد الكتاب العرب، 

 الأول،دار عز الدین المناصرة شاعر المكان الفلسطیني: رزوقة ، یوسف .٢٣

: صالح محمد  خرفي،:الةأُخذت منه مق.هـ١٤٢٩_م ٢٠٠٨، ١مجدلاوي، عمان،ط

عز :  إبراهیم نمر،موسى: مقالة و،المناصرة الدین عز شعر في الجزائري المكان

 .ّالدین المناصرة ومنادمة النص الغائب

بة ابن سینا، القاهرة،  مكت،عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة :زاید، علي عشري .٢٤

 .هـ١٤٢٣ _م ٢٠٠٢، ٤ط

 دراسات في دلالات اللغة) حمود درویشم( الشاعر الغاضب : الزعبي، أحمد .٢٥

_ م ٢٠٠٩، ١، دار العالم العربي للنشر والتوزیع، دبي، طٕورموزها واحالاتها

 .هـ ١٤٣٠
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 .م٢٠٠٠، ١، دار الآداب، بیروت، طخارج المكان :سعید، إدوارد .٢٦

 دار ، ّالألوهة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة لغز عشتار :ّالسواح، فراس .٢٧

 .م٢٠٠٢، ٨،ط علاء الدین،سوریة

، مكتبة الخانجي، المعلقات العشر وأخبار قائلیها :الشنقیطي، أحمد بن الأمین .٢٨

 .هـ١٤١٣_ م ١٩٩٣، ٣القاهرة،ط

، دار الساقي، بیروت، دیوان الأساطیر سومر وأكاد وآشور :الشواف، قاسم .٢٩

 .١٩٩٧، ١ط

رابي، ، دار الفاّالغاب دراسات أسلوبیة في الشعر العربي الحدیث :الشیخ، سمیر .٣٠

 .م٢٠١٢، ١بیروت، ط

، ١ الدار العربیة للعلوم، الجزائر، ط،عريّالش ّالنص تحلیل في :ضرغام،عادل .٣١

 .هـ١٤٣٠م، ٢٠٠٩

 .م١٩٩٤، ٣، دار المعارف، طجمالیات القصیدة المعاصرة :طه، وادي .٣٢

دار المعارف، ، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر: عبد الرحمن، عائشة .٣٣

 .هـ١٣٨٩_م ١٩٧٠، ٢القاهرة،ط

 مكتبة الخانجي، ،العربي الشعر في الجملة: حماسة محمد اللطیف، عبد .٣٤

 .هـ١٤١٠  -م ١٩٩٠، ١القاهرة،ط

، ١، دار نوبار للطباعة، القاهرة، طّالبلاغة والأسلوبیة :بد المطلب، محمدع .٣٥

 . م١٩٩٤

 القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة: عبید، محمد صابر .٣٦

  .٢٠٠١، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، یقاعیةالإ



www.manaraa.com

170 
 

ّالمغامرة الجمالیة للنص الشعري                    .٣٧  عالم الكتب الحدیث ،ّ

ّللنشر والتوزیع، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان، ط م، ٢٠٠٨، ١َ

 .هـ١٤٢٨

 دار الفارابي، ،موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالاتها: عجینة، محمد .٣٨

 .م١٩٩٤، ١لبنان،ط

 ّعوالم شعریة معاصرة صلاح عبد الصبور ـ أمل دنقل ـ :عصفور، جابر .٣٩

 .٢٠١٢، ١، وزارة الإعلام ـ مجلة العربي، الكویت، طمحمود درویش

 دار المعارف للطباعة ،ّالسیاب لشعر اللغوي التركیب: إبراهیم خلیل العطیة، .٤٠

 م١٩٩٩، ٢والنشر، تونس، ط

، المعاصر الفلسطیني عرّلش افي الجمالي التشكیل :محمد الخالق بدع العف، .٤١

 .م٢٠٠٠، ١مطبوعات وزارة الثقافة ، ط

، ١ عالم المعرفة، جدة، ط،وتراكیبها اللغة نحو في :أحمد خلیل عمایرة، .٤٢

 .هـ١٤٠٤ –م ١٩٨٤

، نشأة المعارف لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحدیث: عید، رجاء .٤٣

 .م١٩٨٥بالإسكندریة، 

ّتشریح النص مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة :ّالغذامي، عبد االله .٤٤ ّ ّ ،

 .٢٠٠٦، ٢المغرب، ط/ المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء

 

، دار سعاد الصباح، ّثقافة الأسئلة مقالات في النقد والنظریة                   .٤٥

 .م١٩٩٣، ٢الكویت، ط



www.manaraa.com

171 
 

، الهیئة لتكفیر من البنیویة إلى التشریحیةالخطیئة وا                   .٤٦

 م١٩٩٨، ٤المصریة العامة للكتاب، ط

ریة اللبنانیة، القاهرة،  الدار المص،ّشعریة حالة درویش محمود :صلاح فضل، .٤٧

 .هـ١٤٣٠ _ م٢٠١٠، ١ط

،  دراسة سیمیولوجیة في شعریة القص والقصیدشفرات النص             .٤٨

 .م١٩٩٥، ٢ط

  .١٩٩٨، دار قباء للطباعة والنشر، لشعریة المعاصرةأسالیب ا           .٤٩

دار الیازوري العلمیة  ،والمكان الزمان في عرّالش تحالاتار: طراد الكبیسي، .٥٠

 .م٢٠٠٩للنشر والتوزیع، الأردن، 

 الانتشار ،عريّالش ّالنص ةّمكانی في قراءة المكان بلاغة: فتحیة كحلوش، .٥١

 .م٢٠٠٨، ١العربي، بیروت، ط

، ترجمة فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار علم النص: لیاكرستیفا، جو .٥٢

 .١٩٩٧، ٢المغرب، ط/ البیضاء

ًالطلل في النص العربي، دراسة في الظاهرة الطللیة مظهرا  :كموني، سعد حسن .٥٣

 –م ١٩٩٩، ١، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع، طللرؤیة العربیة

 .هـ١٤١٩

، دیوان المتنبي): هـ٣٥٤ ت-٣٠٦(  أحمد بن الحسینالمتنبي، أبو الطیب،  .٥٤

 ).د ت(، )د ط(ّالیازجي ناصیف ، العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب،

 عالم المعرفة، ،ردسال تقنیات في بحث الروایة نظریة في: الملك عبد مرتاض، .٥٥

 .م١٩٩٨الكویت،
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 مكتبة وهبة، ،مالكری القرآن في والتأخیر التقدیم دلالات: ودمحم منیر المسیري، .٥٦

 .هـ١٤٢٦_م ٢٠٠٥، ١القاهرة، ط

، دار صادر للطباعة والنشر، دار بیروت سقط الزند: المعري، أبو العلاء .٥٧

 .هـ١٣٨١_ م ١٩٦١للطباعة والنشر، 

، دار صادر، بیروت، لزوم ما لا یلزم، اللزومیات                       .٥٨

 .هـ١٣٨١_ م ١٩٦١

 
، المركز الثقافي )استراتیجیة التناص(ي تحلیل الخطاب الشعر: مفتاح، محمد .٥٩

 .١٩٩٢، ٣العربي،الدار البیضاء، بیروت، ط

، تحقیق ّنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: ري، أحمد بن محمد ّالمق .٦٠

 .م١٩٩٧إحسان عباس، المجلد الثالث، دار صادر، بیروت، 

بة، ، مكتبة وهدراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة: مكي، الطاهر أحمد .٦١

 .هـ١٣٩٧م، ١٩٧٧، ٢ط

، ٣ منشورات مكتبة النهضة،ط،المعاصر الشعرایا قض: نازك الملائكة، .٦٢

 .م١٩٦٧

آفاق الرؤیا الشعریة دراسات في أنواع التناص في الشعر : موسى، إبراهیم نمر .٦٣

 .م٢٠٠٥، ١ّ، وزارة الثقافة الفلسطینیة، طالفلسطیني المعاصر

، مركز القدس للتصمیم ة السؤالحداثة الخطاب وحداث                   .٦٤

 .١٩٩٥، ١والنشر، بیرزیت، ط
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 من منشورات اتحاد ،المتكاملة المعاصرة العربیة القصیدة بنیة: خلیل الموسى، .٦٥

 .م٢٠٠٣الكتاب العرب، دمشق، 

 دار الشؤون ،ّنقدیة دراسات الأدبي ّالنص في المكان إشكالیة: یاسین النصیر، .٦٦

 .م١٩٨٦، ١ بغداد، ط،"آفاق العربیة"الثقافیة العامة

 ).د ت(، )د ط(ّ، دار الحریة للطباعة، بغداد، الروایة والمكان                 .٦٧

، ریاض الریس للكتب محمود درویش الغریب یقع على نفسه: وازن، عبده .٦٨

 .م٢٠٠٩، ١والنشر،ط

سیمیائیة الأوراس في القصیدة العربیة الحدیثة، كتاب : یوسف وغلیسي، .٦٩

، محاضرات الملتقى الخامس، جامعة محمد خیضر بسكرة، دبيالسیمیاء والنص الأ

 .م٢٠٠٨

 تحقیق سامي ،شرح دیوان صریع الغواني): هـ٢٠٨ت( مسلم ،ابن الولید .٧٠

 .٣ط الدهان، دار المعارف، القاهرة،

، أفریقیا ّالشعر العربي الحدیث، دراسة في المنجز النصي: یحیاوي، رشید .٧١

 .م١٩٩٨) د ط(بیروت،/ الشرق، المغرب 

 الدار ،"ودلالته المكان "الفني المكان مشكلة:  ومجموعة مؤلفین لوتمان یوري .٧٢

  .٣البیضاء، ط

ّالدوریات  ّ:  

، مجلة جامعة الأزهر ّالتناص في الشعر الفلسطیني المعاصر :البنداري، حسن وآخرون .١

 .٢، العدد١١، المجلد ٢٠٠٩نسانیة بغزة، سلسلة العلوم الإ
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ّالتاریخیة والدینیة والأسطوریة في شعر محمود درویشالرموز  :السلطان، محمد فؤاد .٢ ّ ّ ،

 .١، عدد١٤، مجلد٢٠١٠ ینایر مجلة جامعة الأقصى

ّ استدعاء شخصیة المعري في الشعر العربي الحدیث والمعاصر :شرتح، عصام .٣ بین (ّ

  . التراث العربي)/ الواقع والتجرید

، مجلة د درویشخصوصیة الرؤیا والتشكیل في شعر محمو :الشنطي، محمد صالح .٤

 .٢+ ١د  ، العد٧ المجلد،٨٧/ ٨٦ اكتوبر فصول،

، مجلة جامعة اللغة والتشكیل في جداریة محمود درویش :صالح، عالیة محمود .٥

 .٤+٣، العدد ٢٦، المجلد ٢٠١٠دمشق،

 ،البنیة الدرامیة في القصیدة الحدیثة دراسة في قصیدة الحرب: عفرالعلاق، علي ج .٦

 .٢+١، العدد ٧لمجلد  ا،٨٧/ ٨٦ اكتوبر مجلة فصول،

 .ّالتناص الأسطوري في شعر سمیح القاسم :علیوي، سامیة .٧

، مجلة ّالتحلیل الدرامي للأطلال بمعلقة لبید، دراسة تطبیقیة :غیث، محمد صدیق .٨

 .٢، العدد  ٤، مجلد ١٩٨٤ ینایرفصول،

ار  مجلة جامعة الأنب، يالجعد النابغة شعر في الأسلوبیة البنى :أحمد فیاض،یاسر .٩

 .٤دالعد، ١المجلد، ٢٠٠٩ ّللعلوم الإسلامیة،

 ،الحمداني فراس أبي السجن عند شعر في اللغوي التشكیل :علي المصري،عباس. ١٠

 .١،العدد١٣المجلد ،٢٠٠٩، مجلة جامعة الأقصى

ّدراسة في التناص الشعبي في شعر "ّصوت التراث والهویة،   :موسى، إبراهیم نمر. ١١

  .٢+١، العدد ٢٤، المجلد  ٢٠٠٨ امعة دمشق،، مجلة ج"ّتوفیق زیاد
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، ٥٩، مجلة نزوى، العددّالتناص الأسطوري في شعر محمود درویش :نجم، مفید.  ١٢

٢٧/٨/٢٠٠٩. 

   :ّالرسائل الجامعیة

، رسالة ّالتناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویشأبو شرار، ابتسام موسى،  .١

 .٢٠٠٧ جامعة الخلیل، ،ماجستیر

، رسالة مظاهر الإبداع الفني في شعر ولید سیفسر سالم محمود، ّخلاف، می .٢

 .٢٠٠٧ جامعة الخلیل، ماجستیر،

، رسالة ماجستیر، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحدیثعوض، ریتا،  .٣

 .١٩٧٤الجامعة الأمریكیة بیروت، 

  

  : المواقع الالكترونیة

رویش، عمر، رمضان، البنیة الحواریة في شعر محمود د .١
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